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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي .
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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سبائك الحریر
روایة..

 

أحمد الفرا



إهداء
إلى كل المقهورات

إلى صاحبات الحقوق الضائعة

إلى المدافعین عن النساء.
إلى التي تحملت، شطحاتي، وانفعالاتي.

إلى التي تحملت كل شيء من أجلنا.

إلى أبي البعید القریب.
إلى خالتي الجمیلة.

إلى الذین ساندوني.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أتفق مع ما قاله الناس في حقي..

"أنني امرأة تحمل أقوى السموم في عروقها".
- متقلقیش، هرجع بسرعة.

قالت بابتسامة رقیقة عذبة، غمزت لأمها، وتابعت نزول السلالم.

كانت نسمات الهواء تداعب شعرها بلطف، والدرج مفتوحًا على السماء المزدانة بالنجوم المتلألئة،
وضوء القمر المنعكس مثل شمعة أضاءت الظلام، وصلت إلى مدخل العمارة، كان أخوها یقف في

الخارج برفقة أصدقائه أسفل مصباح خافت الإضاءة، مُعلَّقٌ فوق مدخل البنایة.
كانت تسیر وسط شارع ترابي، على جانبیه أعمدة إنارة باهتة الإضاءة، كما لو كانت قنادیل أوشك
زیتها على النفاد – مطمئنة - تعلم إلى أین تقودها قدماها، لا حفر ولا أحجار تعیق سیرها، التفتت إلى
ساحة اعتادت أن تلعب فیها الحجلة مع صدیقاتها، توقفت للحظات تستعید تلك الذكرى الجمیلة،

وارتسمت على محیاها ابتسامة رقیقة.

سمعت صدى نباح الكلاب یتردد في الأرجاء، لوهلة شعرت بخوفٍ واضطراب، ولكن خوفها
سرعان ما تبدد عندما مر بجوارها رجلٌ عجوز، طلب منها السلام على والدها، فهزت رأسها

وابتسمت بلطفٍ وارتباك، ثم تابعت سیرها.

اختفى ضوء القمر بسبب سحابة صیف عابرة، لمحت طابورًا من الكلاب الضالة تقطع الطریق
وتقفز على بعد خطوات منها، فزعت.. واصلت السیر بخطواتٍ متسارعة وأنفاس متلاحقة، التفتت
خلفها في توجس، نظرت إلى بیتها الذي أخذ یتلاشى ویتقلص حجمه كلما ابتعدت عنه، حتى تحول

إلى نقطة بیضاء باهتة وسط الظلام.
انقبض قلبها وضاق صدرها وبدأ الخوف یطوقها بذراعه، وأخذت تتلفت بنظراتٍ حائرة؛ شعرت أن
أحدهم یراقبها، أسرعت في سیرها، لكن الرمل لم یساعدها.. أحست بقدمیها تغوصان في الرمال..

قاومت..

رفعت عباءتها بیدها الیسرى وأخذت تركض، وزاد غرقها في الرمال، سمعت وقع عدة أقدام من
خلفها، بطرف عینها نظرت خلفها ولكنها لم ترَ أحدًا، كادت أن تصل إلى الدكانة التي شرعت في
إغلاق أبوابها، سمعت أنفاسًا قویة وراءها، ضمت یدها على صدرها. شعرت بیدٍ تلمس كتفها،
التفتت.. فوجدت رجلاً یدفعها بقوة، سقطت مرعوبة، حاولت النهوض بصعوبة، ولكن دفعها آخر
فوجئتْ به یقف فوق رأسها، فزعت.. أخذت تحبو، حاولت الصراخ، ولكن صوتها لم یبلغ حنجرتها،
حاولت النهوض، جثم أحدٌ على ظهرها، وامتدت یدٌ تكتم فمها، وأخرى تشد شعرها وتجذبه إلى
الخلف، سمعت أنفاسه السریعة، واشتمت رائحته القذرة، حدقت بعینیها في الظلام.. سالت دمعة
حزینة، قرفص أحدهم أمامها، ومد یده یتحسس وجهها، وهمس لها في اُذنها بأنفاسٍ بغیضة: "إذا

صَوَتِّي هتتعذبي".

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الجزء الأول
 



1
رغم اقتراب الشمس من الغروب، واقتراب النجوم من التألق وسط السماء، إلا أنه لم یترك المطرقة
من یدیه على غرار مساعده "یحیى" الذي كان یترك العمل ما أن تنفذ طاقته، كان دائمًا یتساءل من
أین وكیف یكتسب "صالح" كل هذه الطاقة؟ لم یكن یعلم أن "صالح" بعد أن توفت زوجته تغیرت
حیاته تمامًا، وأن سعادته تحولت إلى طاقة سلبیة یفرغها في الطرق المتواصل على الحدید، رغم أن
وفاتها اقتربت من العشرین عامًا، إلا أنها تركت جرحًا غائرًا في قلبه لن یندمل وأثرت علیه بالسلب.

لم یعد یجالس أصدقاءه القدامى، ولم تعد زیارته لأقربائه تحمل أي قیمة، لم یعد للحیاة أي معنى..
توفت زوجته وتركت له ابنته "مهجة"، كان صالح یتعب جسده حتى لا یترك الفرصة لعقله بأن یفكر
في أي ذكرى قدیمة تؤثر على حیاته ذات الإیقاع البطيء الممل، كان راضیًا بها ومقتنعًا، ولذلك یبذل
جهدًا للتغییر من طریقة عیشه، رفض كل عروض الزواج التي عُرضت علیه من حماته "فریدة"
ومن أقربائه. اعتاد قبل أن یغلق الورشة التي ورثها عن والده أن یقوم بتنظیفها وتنظیم أدواته وإذا
وجد "یحیى" كان یساعده في غلق الورشة وإطفاء الأنوار، وما أن شرع في إغلاق الأبواب حتى
سمع أحدهم یلهث خلفه، التفت فوجد "سید" خادم الست "فریدة" یحاول التقاط أنفاسه واضعًا یده على
صدره، سعل عدة مرات متواصلة وقذف كتلة مخاطیة بنیة اللون أصابت صالح بالغثیان، وطلب منه

الابتعاد عنه ناعتًا إیاه بـ(المقرف).

ابتعد عنه "سید" بضع خطوات وصالح یغلق باب ورشته محاولاً قدر الإمكان ضبط أعصابه عندما
قذف الخادم كتلة أخرى وكان سبب تلك الكُتل رؤوس الشیشة التي لا یتوانى عن حرقها مهدرًا صحته
في سبیل أدخنة لا قیمة لها، التفت إلیه صالح مراقبًا أنفاسه المتسارعة الغیر منتظمة وصدره یعلو

ویهبط محاولاً تعویض نقص الأكسجین في رئتیه، قال صالح وقد نفد صبره:

- هستنى كتیر؟

لوح بیده الخادم وقال بصوتٍ متقطع:

- الست فریدة.. عوزاك في الحال.

خلع قبعته البنیة عن رأسه وحك جبهته العریضة بظهر یده وسأله في نفاد صبر:
- رجعت لها الوساوس تاني؟

كان الخادم قد اعتدل ونظم أنفاسه ورد:

- إنت عارف یا سي صالح، طول ما في زوار في وساوس، أنا مش عارف هي لیه…
قاطعه صالح قائلاً في حدة:

- قول لها هغیر وهعدي علیها.

أ أ أ



أكمل طریقه إلى بیته منكسًا الرأس شارد الفكر منقبض القلب، كان وجهه عابسًا كأنه فقد عزیز،
كتفیه مرخیتین ومنحني الظهر قلیلاً، لم ینتبه لمن مر بجواره، كل ما أراده تلك اللحظة أن یستلقي
على السریر ویریح جسده المتعب الموشك على السقوط، عند مدخل العمارة، وُجد المقهى الذي احتل
المدخل، وللوهلة الأولى تشعر أن مدخل العمارة یمر من بین طاولات الزبائن، كم فكر في تبدیل
مكان سكناه لما یسببه له المقهى من إزعاج، لمح یحیى یجلس مع أحدهم، حَیَّاه وأكمل طریقه صعودًا
إلى شقته، كان یصعد بصعوبة، لم تعد رجلاه تقدران على حمله بسبب الإرهاق الشدید الذي تتعرض
له من وقفة طوال النهار، فتح باب شقته وانبعثت منها رائحة الطعام الشهیة الذي تعده مهجة، أغلق
الباب خلفه في هدوء ونزع حذائه وتوجه إلى غرفة نومه قاطعًا الصالون مرورًا بغرفة مهجة على
الیسار ومن ثم غرفته في نهایة الممر، دلف إلى غرفته وأغلق الباب خلفه بقوة، خرجت مهجة من
المطبخ على صوت ارتطام باب غرفة والدها، أصابتها الحیرة لعدم زیارة والدها لها في المطبخ،
كانت ترتدي جلابیة بیضاء قطنیة عندما توقفت وسط الصالون مندهشة من تصرف والدها الغریب،
مدت یدها وفكت المشبك المغروز في شعرها البني المربوط على شكل كعكة في مؤخرة رأسها
وتركته ینسدل على كتفیها بتموجاته، خرجت بوجنتین حمراوین بسبب الحرارة المنبعثة من جدران
المطبخ وكذلك من الموقد، فركت عینیها الخضراوین الواسعتین اللتین تشعان ذكاءً ونشاط بسبب
حرقة أصابتها من البصل، عینیها ذواتا أهدابِ طویلة مقوسة، مسحت عن حاجبین طویلین جمیلین
قطرات العرق المتجمعة براحة یدیها، وفركت أنفها الطویل من أثر الرائحة العالقة به، ومسحت
بطرف لسانها على شفتیها المتوردتین الجذابتین بقایا طعام، كانت تتمتع بجسدٍ ممشوق یشبه إلى حدٍ
بعید جسد والدتها حتى أنها امتلكت جمال والدتها على حد وصف جدتها فریدة، رن هاتف البیت،
توجهت مسرعة ورفعت السماعة في تأفف، لم یكن والدها یطیق سماع رنین الهاتف، على الطرف
الآخر كانت الخادمة تطلب منها حضور والدها على وجه السرعة، حاولت تهدئتها ولكن دون جدوى.

أغلقت السماعة في توجسٍ وشك، أحست بوجود أمرًا ما في بیت جدتها، كانت لهجة الخادمة ممزوجة
بشيءٍ من القلق والخوف، ولكن من یجرؤ على قرع باب غرفة والدها؟

تسلل لأذنیها تنهدات وتأوهات قادمتین من غرفة والدها، لم تندهش، فأحیانًا ما تصیبه تلك النوبات من
البكاء العنیف التي تمزق نیاط القلب لمن یشاهده، ولكن ما أثار حفیظتها ذاك الرجل الذي زار والدها
في منتصف اللیل قبل ثلاث لیالٍ، استیقظت متصنعة تلك اللیلة أنها ترید قضاء حاجتها عندما سمعت
طرق على الباب، أطلت من خلف باب غرفتها فوجدت باب الشقة مواربًا ووالدها یقف خارجًا یهمس
لأحدهم.. تسللت في حذرٍ مقتربة من والدها لتسترق السمع، ولكن والدها باغتها وأغلق باب الشقة
خلفه وطلب منها العودة لغرفتها، لاحظت أن وجه والدها كأنه ازداد سوادًا وعبوسًا وتعرقًا، حتى أنها

شعرت بنبرة والدها المرتبكة.

عادت ولم یعاودها النوم، ظلت مستیقظة، ترید أن تعلم من ذاك الرجل الذي تحدث له والدها، وبعد
لحظات خرج والدها مرتدیًا ملابسه وغادر في عجلة وتوتر، فتحت النافذة ونظرت إلى الشارع،
لامست وجنتیها نسمات هواءٍ رطبة، كان الشارع شبه مظلم عدا من بعض المناطق التي أنیرت بفعل
تسلل الضوء من نوافذ البیوت، ولكن أمام عمارتها كانت إنارة القهوة تعمل بكامل طاقتها فامتد النور
لیغطي مدخل العمارة، بعد هنیهة خرج والدها وأمامه رجل ممتلئ الجسد وعندما ابتعدا عن مدخل

أ ُ ً أ



العمارة استطاعت أن تمیز قصر قامته مقارنة بطول والدها الفارع، خُیل لها بأن والدها سیلتفت
لیراها تطل من النافذة، أغلقتها وهي تتساءل وتتعجب من تلك الزیارة المفاجئة.

في تلك اللیلة اقتربت من الباب في تریث وخفه، تستمتع بالتلصص ومعرفة حال الآخرین ویخیل إلیها
بأنها تقوم بمهمةٍ ما لمعرفة ما یفعله الآخرون، اقتربت من الباب، وألصقت أذنها به، التقطت أذنها
ذبذبات الصوت القادمة من الداخل، كانت الذبذبات تحمل تنهیدات والدها القویة الثقیلة، حاولت
استجماع طاقتها لتطرق على الباب ولكن دون جدوى، كلما حاولت رفع یدیها المرتعشة ینبهها عقلها
لعواقب ما هي مقدمة علیه، فتهبط یدها من جدید، فجأة انقطع صوت التنهیدات وعلمت أنها في
ورطة لا تملك الوقت للانسحاب، فتح والدها الباب ووجدها متجمدة كتمثالٍ من الشمع فاغرة الفاه
محدقة في وجهه كالبلهاء، دفعها من كتفها وطلب منها إعداد الطعام فلدیه عملٌ شاق في الصباح،

تراجعت للخلف وأخبرته بفحوى الاتصال ولكنه لم یهتم وأغلق الباب خلفه مبتسمًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان منزل الست فریدة ینتظر قدوم صالح لیهدئ من روعها، فقد كانت تطمئن وتسعد لوجوده في
البیت، وألحت علیه أن یسكن في بیتها الواسع ذا الطابقین، ولكنه رفض طلبها معللاً أنه لا یستریح إلا
في شقته، بعد وفاة زوجها "الحاج غنام" كانت تراودها كوابیس بأن أحدهم ممسكًا بسكینٍ ویركض
خلفها یرید أن یسلبها روحها، ظلت تلك الكوابیس حاضرة في ذهنها حتى غدت وساوس تتجدد كلما
رأت أحدهم ممسكًا بسكین. وشاءت الأقدار أن یكون زوار هذه اللیلة ما هم إلا ثلاث نسوة وطفل
رضیع، یرتدین ملابس مرقعة وتفوح منهن رائحة نتنة، ینتظرهن في الخارج رجلان، یغطیان
نصف وجهیهما بوشاحٍ أسود، یرتدیان أسمالاً بالیة، لم یستطع الخادم قراءة ملامحهن، وقد انصرفن
بعدما تناولن مبلغ. صعدت مسرعة إلى غرفتها وهي تتلفت خلفها كلما قطعت مسافة معینة، كادت
تصاب بالجنون عندما علمت أن صالح لن یحضر، أوصدت باب غرفتها رعبًا مما شاهدته متدلیًا من
بین أسمال إحدى السیدات، أصابها شعورٌ غریب لم تشعر به من قبل، كما لو كان أحدهم ینخز قلبها
بطرف إبرة، أخذت تذرع غرفتها الواسعة ذات الشرفة المطلة على الحدیقة ذهابًا وإیابًا كاللبؤة
الحبیسة الجائعة، تشعر أنها قابلت هؤلاء الزائرات من قبل، تحاول استخراج صورهن من ذاكرتها،
اعتصرت عقلها وحاولت تقلیب صفحات ذكریاتها، دون جدوى، لم تصل إلى إجابة تخفف من
ارتباكها، توقفت الخادمة على باب غرفتها مترددة في طرق الباب، أرخت أذنها وسمعت همهمات
قادمة من الداخل وصوت شبشبها وهو یحتك بأرضیة الغرفة، وضعت الخادمة یدها على صدرها في
فزع وتساءلت: هل تجننت الست؟ استجمعت قوتها وطرقت، بعد لحظاتٍ جاء صوت الست قاطعًا

حادًا: مین؟

- أجابت سیدة في تردد: أنا "سیدة" یا ستي.
فزعت ما أن رأت الست تقف أمامها بعینین جاحظتین تقدحان شرارًا ووجهها شاحبًا وباغتتها بسؤال:

- شوفتي علیهم أي حاجة غریبة یا سیدة؟!

حدقت الخادمة إلى الأرض للحظات، تحاول تذكر أي شيء غریب فیهم، ثم قالت:

أ



- لا یا ستي، مشفتش أي حاجة!

قالت الست فریدة بتوجس:
- أظن إني شفتهم قبل كده، بس فین مش عارفه!

رفعت الخادمة كتفیها استغرابًا، تابعت الست فریدة حدیثها وهي تفرك یدیها في حیرةٍ وقلق:

- بس أنا شوفت سكینة بین هدومهم، سكینة كبیرة یا سیدة.
أجابت الخادمة بصوتٍ منخفض مطمئن تحاول أن تزیح تلك الشكوك من رأس سیدتها:

- لا یا ستي، وحیاة مقام سیدي الحسین ما شفت حاجة، مش یمكن حضرتك تعبانة من قلة النوم
وبیتهیئلك؟

وسكتت سیدة.
أجابت الست فریدة باقتضابٍ وحِدَّة:

- من قلة النوم؟ وبیتهیئلي؟! مع السلامة إنتِ!

أغلقت الباب في وجهها بقوة، توقفت للحظات تحاول استیعاب اضطراب الست المجنونة من وجهة
نظرها، تركت الست فریدة مع أفكارها ووسوستها الشیطانیة التي لا تهدأ، كانت الخادمة سیدة سمینة
الجسم، دائمًا مبتسمة، لطیفة ومهذبة وذات خلق، دائمًا تلهث بسبب نشاطها وجهدها، تجید ادخار
المال، عكس زوجها "سید" المسرف، هبطت الدرجات ببطء، فالجنین یستنزف طاقتها، وتوجهت

إلى المطبخ، وجدت زوجها سید یجلس حول المائدة، یأكل بنهم.
تحدثت إلى زوجها عما دار بینها وبین الست من حوار، ثم سألته:

- معقول تكون الست بتبالغ في ردة فعلها؟ ولا عندها فراغ عاطفي؟ أصلك مشفتش ازاي قفلت الباب
في وشي؟!

- مش عارف، سبینا منها دلوقتِ، بلا سدة نفس.
- طیب، اطفح یا اخویا، ده اللي انت فالح فیه، تأكل وبس، یا ریتك بتشبع… صمتت للحظات ثم
أردفت قائلة: یا راجل دي بتتهمني إني شوفت سكینة وبخبي علیها، وإذا في سكینة أنا مالي؟ اش

ذنبي، كلكم بتطلعوا قرفكم علیا، عیشة تقرف.

رد الزوج وفتافیت الطعام تتناثر من فمه:

- أنا هنا عشان أریحك یا سیدة.. وغمزها بعینه مبتسمًا.
ضربته بالمعلقة على ظهر یده التي امتدت لتتحسس أطراف أصابعها ورمقته بنظره كلها غضب.

- حضري الشیشة یا سیدة، رأسي هیتفرتك، وصمت للحظات ثم تابع: صحیح، بكرة مین هیشرفنا؟



- یوه، صاحبتها عضوة مجلس شعب، ویمكن الوزیرة.

تجشأ بقوة، وسألها:
- مش عارف لیه… مصمص أطراف أصابعه وتابع بصوتٍ یكاد یكون مكتومًا بسبب الطعام

المحشور في زوره: حاسس إنك هتولدي قریب.

- أولد وقت ما ربنا یعوز، خلیك في أكلك یا أهطل، وسحبت المقعد بطرف أصابعها ونهضت في
صعوبة وقالت في قرف: سدیت نفسي.

كعادته استیقظ الخادم استعدادًا للصلاة، أیقظ زوجته وطلب منها الذهاب لإیقاظ الست، نهضت
متثاقلة، غسلت وجهها وتوجهت لإضاءة النجفة الكبیرة المعلقة وسط البهو، توقفت على بدایة درج
داخلي یصعد إلى الدور الثاني، أخذت تصعد في تكاسلٍ وبطء، بعد صعودها عدة درجات نظرت
خلفها ورمقته بنظرة یعلم تبعاتها، على الفور تبعها وأخذ یدفعها من ظهرها بتروٍّ ولطف، وبین الفینة

والفینة كانت تتوقف لتلتقط أنفاسها.
نزعت یده الملتصقة عن مؤخرتها، انعطفت یسارًا وتوجهت إلى الغرفة، طرقت الباب عدة مرات، لم
یصدر صوت، فتحت الباب، صرخت بعلو صوتها: یا سید! فجاء ركضًا، وامتقع وجهه عندما رأى

المشهد، كانت الست فریدة ملقاة على بطنها، وقد فارقت الحیاة.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

في حوالي التاسعة صباحًا، وصل المحقق "ماهر" إلى موقع الجریمة..
مر من أسفل شجرة الیاسمین التي غُرست بجوار مدخل البیت، والتي امتدت حتى غطت مدخل البیت
تقریبًا وتسلقت على إحدى زوایا المنزل لتصل إلى سور السطح على حبلٍ سمیك أشبه بحبال السفن،
على یمینه وُجدت جنینة مغروزة بالورود وأرجوحة ثابتة في الهواء، شاخصة إلى المنزل البائس،
والطاولة التي كانت تجلس علیها الست فریدة قابعة فوق الأعشاب، وكان واضحًا أن الأشجار لم تتلقَ
عنایة تلیق بمكانتها التي احتلتها في تلك الجنینة، صعد ثلاث درجات لیجد نفسه أمام بهوٍ یقود إلى
الدرج الداخلي، أحس ماهر بوحشة وكأن الجدران تشع كآبة وحزن، على یمینه كان هناك طقم كنب
من الواضح أنه جدید ونادرًا ما یُستخدم، وفي الزاویة وُضعت أباجورة مكسوة بالشیفون الأبیض،
وعلى یساره مائدة طعام كبیرة، تجمع حولها عشرة مقاعد من الجلد وفوقها وُضعت مزهریة تحتوي

على أوراق لورودٍ جافة، ونجفة من الكریستال تدلت من السقف فوق المزهریة.

صعد الدرج الداخلي للمنزل على مهل، ونظر من أعلى إلى أرجاء البیت، رغم الضوء الشحیح
المخیم على المكان الذي منعته الستائر القطیفة من التسلل وأعاق الرؤیة إلا أن البیت یتلقى اهتمام
وعنایة فائقتین جعلاه نظیفًا وأنیقًا، توقف أمام باب الغرفة، وأدار عینیه في أرجائها، كانت الفوضى
تعم المكان كما لو كانت من بقایا حرب، ورائحة الدم المتجلط الأسود ملأت فضاء الغرفة والأرضیة
مغطاة ببقعٍ من الدماء المتجلط. جثا على ركبته الیمنى وبدأ یتفحص الجثة.. كانت على بطنها، وجهها
أبیض كقطعة ثلج، عیناها حمراوان دامیتان، أنفها تجمع حوله الدم المتجلط الأسود، شحمة أذنها
الیسرى مقطوعة، وثوبها الأبیض الشفاف یظهر مكان الطعنات بوضوح.. تحسسها من كتفها، وجد

أ



أن حرارة جسدها تكاد تقترب من حرارة الغرفة، نهض وحدق إلى السریر، لاحظ انتشار بقع الدم،
وأثار شعرها المنتوف على وسادة بیضاء، وقطعة قماش متكورة ملقاة بجوار الوسادة، رجح أنها
وضعت في فمها لكتم صراخها، ألقى نظرة سریعة خاطفة من الشرفة، كان أمامه الفناء الخلفي ممتد
لنحو خمسة أمتار مكسوًا بالعشب وینتهي بسورٍ مرتفع، لم یجد على الجدار أي آثار وخلف السور
بیت قدیم مهجور، نظر إلى أسفل قدمه لمح قطعة خشب ملقاه على أرضیة الشرفة.. استدار وحدق
إلى الدولاب، كانت الأرفف الداخلیة مهشمة، والملابس مبعثرة أمام ضلفتي الدولاب، اقترب وجثا
على ركبته، لمح آثار ثقوب على الجدار بین الثقب والثقب حوالي سبعین سنتیمتر، كأن أحدهم انتزع

صندوقًا كان مثبتًا داخل الدولاب، هز رأسه ونهض.

أمر ماهر مساعده المعاون "محمد":
- بلغ أفراد البحث الجنائي برفع البصمات، وكل ما یمت للجریمة بصلة في الغرفة، عاوز تقریر

الطب الشرعي بأسرع وقت ممكن.

وغادر المكان متوجهًا إلى قسم الشرطة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وصل الخبر إلى مسامع صالح وابنته مهجة، أصابهما من الحزن والكدر الكثیر، لم تسعفه محاولات
تهدئة مهجة، لم تستوعب مقتلها في بادئ الأمر، ظلت للحظات تحدق في الفراغ، مصدومة.. وكم
تمنت أن تصرخ لیسمعها الجمیع وهي تقول إن والدها یتحمل جزء من المسؤولیة ولو كان بسیطًا، لو
وافق على الانتقال بجوارها لما حدث ما حدث الیوم، ولكن نظراتها الشرسة الحادة التي أصابت
والدها في مقتل كانت كفیلة بأن یفهمها ویطأطئ رأسه آسفًا على ما حدث، كانت بجوارها "سوزان"
صدیقتها تهدئ من روعها وتخفف من ألمها وهمها وقهرها، كانت سوزان تجید التعامل في مثل هذه
الأمور، كما أنها مرت بتجارب أشد قسوة، عاشت وفاة والدیها وأخیها، فكان لهذا أثرًا واضحًا على

تجاوز المحنة بأقل الأحزان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كان ماهر في الثلاثین عام، له عینان ثاقبتان، دائمتا الحركة، وكان أصدقاؤه في الدفعة یلقبونه
بـ"ستالین" نظرًا إلى قوة الشبه بینه وبین "جوزیف ستالین"، حتى في شاربه الكثیف بني اللون، كان
یعتز بلقبه، ولم یمانع یومًا من مناداته بستالین، لم یعجبه یومًا التحكم الزائد في حیاته من قبل والده،
أراد الانطلاق والعیش بحریة وأن یجرب حیاته الجدیدة بعد التخرج، ولكن والده قرر أن یزوجه،

وعندما یقرر لا یناقشه أحد في قراره.
كان والده، رجل الأعمال المشهور الذي یملك شركات الحدید والصلب، یصعب التعامل معه، لم یكن
یحب أن تُكسَر كلمته، أبناؤه مجرد دمى في یدیه، یحركهم كیفما تتطلب مصلحته الشخصیة، رجال
الأعمال یهابونه ویُجبرون على التعامل معه في بعض الأوقات، لم یرث ثروته من والده، إنما اجتهد

وكافح حتى یصل إلى هذه الثروة والمكانة.

الیوم الثاني من وقوع الجریمة وفي تمام الساعة السابعة صباحًا توجه إلى عمله، كان الجو معتدلاً
وأشعة الشمس اخترقت الفضاء لتنعكس على سطح النهر، استقل سیارته الشاهین السوداء، عدل
مرآته وحدق فیها یتفحص وجهه المربع النحیف، تحسس عظام وجهه وذقنه الحلیقة الناعمة، كشف
عن أسنانه، لاحظ بدء انتشار بقع صفراء علیها، تناول المفتاح وبطرفه أخذ یحك أسنانه لعله یزیل أي
من البقع، ولكنه لم یستطع، حاول بتردد فقع حبة نبتت على طرف أنفه المدبب ولكنه سرعان ما

تركها في حالها متجنبًا وجعها.

فتح الرادیو على النشرة الإخباریة الصباحیة، زعقت بمقتل العشرات في انفجارات ببغداد من بینها
هجوم على مكتب (الصلیب الأحمر)، وهجوم على (مقر الأمم المتحدة) وقتل اثنین وعشرین شخصًا
من بینهم مبعوث الأمم المتحدة، واعتقال "علي حسن المجید" ابن عم "صدام حسین" والمعروف
باسم "علي الكیماوي"، ومقتل مائة وخمسة وعشرین شخصًا في انفجار سیارة ملغومة بالنجف، من

بینهم الزعیم الشیعي "آیة االله محمد باقر الحكیم".
أغلق الرادیو في تأفف، ركن السیارة أسفل شجرة تحاول الحفاظ على أوراقها المتساقطة في
استحیاء، توجه إلى مكتبه قاطعًا الطریق بخطواتٍ ثابتة كلها ثقة، ضرب العسكري قدمه بقوة على
الأرض، تعظیم سلام.. صعد درجة تلو الأخرى، وكل من مر أمامه كان یقف لیحییه، صافح بعض
من قابلهم ببرود، فتح له العسكري الباب وحَیَّاه، دخل إلى مكتبه الذي فاحت منه رائحة هواءٍ راكدٍ
فاسد، خلع سترته البنیة، سار بضع خطوات حتى وصل إلى مكتبه، أسند ظهره وأخذ یتأمل المكان
من حوله كما لو كان یدخله لأول مرة، جال ببصره في غرفته كأنه شعر بوجود شيءٍ غیر مألوف،
سجادة الصلاة، على حالتها على ظهر الأریكة، وكذلك مروحة عتیقة صدئة تدلت من السقف، وعلى
مكتبه عدد من الملفات تحمل أرقام لقضایا بعضها مُنتهي وبعضها حُفظ وبعضها جاري التحقیق فیها،

قطعة خشبیة نُقِش علیها اسمه، وخزانة خشبیة بها عدد من الملفات.

بعد دقائق حضر أمي ن الشرطة "محمد"، محمد الشاب ذو الخامسة والعشرین، شعره الأسود اختلط
به الشیب، ملامح وجهه النحیلة أقرب إلى سكان شرق آسیا ولكن مع بشرة قمحیة، نحیفٌ وفارع

لأ ً



الطول وقوي العصب، نادرًا ما تجد ثیابه غیر مرتبة، طرق الباب ودخل، هادئًا بارد الأعصاب.

طلب منه إحضار الخادم لأخذ إفادته..
قرأ ماهر عناوین الجرائد التي شنت هجومًا عنیفًا على الخادم والخادمة، وإن لم یُحقق تقدم في
مجریات القضیة ربما سیتسبب في اعدام اثنین یُشك في ارتكابهما الجریمة.. أشعل سیجارة ومج منها
أنفاس متواصلة، دائما ما تصیبه حالة من الاضطراب النفسي أثناء التحقیق، حالة من عدم
الاستقرار.. یضع نفسه محل من أصابتهم المصیبة ویأخذ الأمور على عاتقه الشخصي كأنه ملزم

بالدفاع عن كل شخص في المجتمع، وكل هذا انعكس بالسلب على حیاته الخاصة.

دخل محمد ممسكًا بالخادم وفك قیده، وقف الخادم أمام ماهر.. أخذ ماهر یتفحصه، كأنما یحاول فك
شفرة حالته النفسیة.. كانت عینا الخادم حائرتین، قلقتین، خائفتین، جفناه یرمشان بسرعة، شفتاه
زرقاوین جافتین، أنفاسه متسارعة، مرر عینیه على أصابع یده، كانت ترتجف بشكلٍ ملحوظ، ضرب
"حسام" بیده على الطاولة في غضب ونهض محدقًا بعینیه الحادتین، رفع الخادم یده إلى وجهه
رعبًا.. وتراجع إلى الخلف بضع خطوات، ازداد وجهه شحوبًا، وبلع ریقه مرارًا وتكرارًا، شعر
ماهر بمدى ضعفه وجبنه، كان مضطربًا اضطرابًا شدیدًا، لا یرید العودة إلى السجن مرة أخرى،
یخاف من المسجونین، كان یظن أن عقله یعج بالأفكار بسبب تشوش باله، ولكن عقله لم یكن یعمل
كالعادة، كان في ثباتٍ عمیق، مُخَدَر.. ولكن حالة الاضطراب النفسي الشدیدة التي انتابته هي التي
هیأت له هذه الحالة، لم یقدر على تركیز عینیه إلى محمد ولا إلى ماهر، كان بین الحین والآخر

یسترق النظر إلیهما كطفلٍ مذنب.

جلس ماهر وكان محمد جالسًا بجواره استعدادا للكتابة، فتح ماهر المحضر ودوَّن محمد تاریخ الیوم،
السادس من أكتوبر، ورقم القضیة (٣٣٧٠- ج)، الساعة الثامنة والنصف، أسند ماهر ظهره إلى

الكرسي وحدق إلى الخادم.. وبعدما أخذ منه بیاناته كاملة، سأله:
- في إفادتك قلت إنك سمعت أصوات جایة من برة، وبعدها طلبت من سیدة مراتك تروح وتطمن على

الست! لیه إنت مرحتش تشوف الأصوات دي؟

صمت للحظات محاولاً استجماع طاقته للإجابة، ثم أجاب:

- مفكرتش یا بیه، وقلت لنفسي یمكن یكون قطط أو كلاب، أصل المكان عندنا ملیان قطط وكلاب،
وكان كل همي إني أطمن على الست وأصحیها لصلاة الفجر، أصلها بعد المرحوم زوجها كانت یعني

أحیانا تفوت في الصلاة، وحضرتك عارف یا بیه إن الستات لما یكبروا بینسوا ویكسلوا.
- الصوت بتسمعه دایمًا؟

- لا یا بیه، یعني أحیانا بنسمعه، وممكن یكون عفاریت أصل العمارة اللي ورانا مهجورة من زمان.

- إنت كنت خایف تشوف المكان یا سید؟
طأطأ رأسه في خجل.. أخذ ماهر یقلب في الأوراق، رفع حاجبیه اندهاشًا عندما قرأ أن سید قال إن

الست أصابتها الوساوس في الآونة الأخیرة، ألقى الورق من یدیه وأشعل سیجارة وسأله:



- إیه حكایة الوساوس اللي…

- قاطعه سید مندفعًا وقبل أن یجیب ضرب ماهر على المكتب بیده في قوةٍ وغضب وقال صارخًا:
- إیاك تقاطعني مرة تانیة؟ فاهم یا سید؟

- هز رأسه سید موافقًا وتمتم: آسف یا بیه.

بعد لحظات من التوتر والتشوش اللذان سكنا سید طلب، منه ماهر إكمال كلامه وقال متحشرجًا:
- كانت فریدة أقصد الست فریدة االله یرحمها تشوف كوابیس، طبعا أنا معرفش حاجة عن الكلام ده
بس سیدة هي اللي قالت لي، كوابیس یا بیه، وفي الكوابیس كانت تشوف واحد یجري وراها عاوز
یموتها، حتى صالح جوز بنتها كان یعرف قصة الكوابیس، وطلبت منه أكثر من مرة إنه یسكن عندها
بس رفض یا بیه، رفض.. والست طلبت منه یزورها، بس أكید هو زهق من كتر ما زارها وهداها،

حمله تقیل الأستاذ صالح..

یلعق شفتیه ویضیف بصوتٍ جاف: وكانت كل ما یزورها حد تفضل طول اللیل متوسوسة وخایفة،
واالله یا بیه الست كانت آخر فترة یعني… تقریبًا… تقدر تقول إنها اتجننت، حضرتك كنا عایشین في

رعب.

- مین زار الست آخر مرة؟
- ستات یا بیه، ستات على باب االله، یخرب بیتهم معرفش بینطوا منین، ممكن تسأل سیدة عنهم.

أطفأ ماهر السیجارة قبل أن تبلغ منتصفها، وزم شفتیه وعقد حاجبیه وحدق في عیني سید.. ابتسم سید
بسذاجة كأنه یقول:

- أنا براءة؟
- سأله ماهر:

- كان في حد مع الستات وقت الزیارة؟

- آه، طبعًا، أنا كنت معاهم یا بیه، عند المدخل تحت الیاسمینة، حتى إنه في واحد منهم قطف زهرة
یاسمین وشمها وفركها في إیده وبعدین…

- أشكالهم إیه؟

- یا بیه كانوا مغطین وجوههم، بس كانوا سمر على ما أعتقد.

- واالله وعرفناهم یا سید، قال سمر قال، قولي یا سید، كان في حد على عداوة مع الست أو مع أي حد
من أهلها؟

- أبدًا یا بیه، دي كانت زي العسل یعني كده زي النحلة كله نفسه في خیرها یا بیه.

- مین كان یتردد علیها؟



- صالح جوز بنتها، ومهجة حفیدتها.

- ومین كمان یا سید؟

- أه، مرات وزیر وواحدة تانیة مرات عضو برلمان، وأنا وسیدة وبس.

- یا سلام، مرات وزیر وتانیة مرات عضو برلمان؟

- أیوه یا بیه، الست فریدة كان لیها أصحاب ومعارف من كل مكان، االله یرحمها، یا بیه لو ممكن
سؤال یا بیه؟

أومأ برأسه ماهر.

- همشي امتى یا بیه؟

یخفض عینیه ویقول هامسًا متوسلاً: أنا محتاج أكل یا بیه، وبعدین أنا بكره السجن یا بیه.
كاد أن ینفجر ضاحكًا وقال:

- معلش یا سید، السجن للرجالة، صح ولا لأ؟

- أنا…
- خده یا عسكري وهات سیدة.

ینظر إلى ماهر غیر مصدق أنه یُساق إلى السجن وقال بصوتٍ حزین وهو یمد یده راجیًا ماهر أن
یتراجع عن قراره:

- یا بیه واالله أنا بريء، یا بیه، أبوس إیدك، أنا بريء.
طلب ماهر من محمد إرسال مذكرة إحضار لصالح في الحال، وأشعل سیجارته وأخذ منها أنفاسًا
متلاحقة متسارعة، انقبض صدره عندما قفزت أمامه الست فریدة وهي مستلقیة على الأرض
وجسدها غائص في بحیرة من الدماء، قادته تلك الذكرى الطازجة إلى حوار مع أحد أصدقائه الذین
یعملون في مجال حقوق الإنسان عن بشاعة الإنسان وقسوته.. مسح بیده على شاربه بینما أخذ عقله
یتحدث ویتساءل: "أي حیوان یمكنه أن یرتكب جریمة بتلك البشاعة؟ إن الحیوان لا یقتل بدافع
السرقة، الحیوان یقتل لیحصل على الطعام، ولكن الإنسان هو الكائن الوحید الذي یملك القدرة على

التفنن في اختراع أسالیب للتعذیب والتشویه".

دخلت الخادمة بعباءتها السوداء التي تلطخت بالتراب، اتخذ فمها وضعیة فم السمكة التي تلتقط
طعامها وتحاول بقدر استطاعتها ادخال أكبر كمیة ممكنه من الهواء إلى صدرها، وعلى جبینها
تجمعت كریات من العرق الأشبه بحبات الندى وكانت بین الفینة والأخرى تمسح ما تجمع من العرق
بكف یدیها، وبطنها یسبقها بنصف خطوة، كانت ثقیلة ومرهقة وخطواتها تتمایل، طلب منها الجلوس.

لأ أ



ساد الصمت للحظات، كان أنینها یخترق الصمت بین الفینة والأخرى، ویدها ملتصقة بخصرها
وتعض على شفتیها بقوة.

سألها ماهر:
- فاضل قد إیه على ولادتك؟

نظرت إلیه بعینین سكنهما التعب والإرهاق، وقالت بنبرةٍ حزینة:

- في أي وقت یا بیه، ممكن كوبایة میه؟
ناولها الكأس التي أمامه، وانتظرها حتى أن أفرغتها على دفعةٍ واحدة، تنهد ماهر وسألها:

- إنتِ كنتِ مع ستك لما زاروها الستات؟

أغمضت عینیها للحظات، سمع ماهر أنفاسها المتسارعة، فتحت عینیها وأجابته باقتضاب:
- طبعًا، طبعًا.

أنین متقطع ویشتد كلما مر الوقت..

- أشكالهم إیه؟
- عضت على شفتیها وشهقت شهقة صغیرة وقالت:

- ستات یا بیه، ستات…

حدقت إلیه بقوة وخوف، وشعرت وكأن أحدهم یضربها أسفل ظهرها بالسوط، صرخت بقوة،
نهضت، انحنت إلى المكتب، كتمت أنفاسها، حدق إلیها محمد ووجه كلامه إلى ماهر وقال:

- هتولد یا بیه.

خرجت برفقة العسكري، تنهد ماهر بغضب، مرت من أمامه طیف زوجته "منى" الحامل، تخیَّـلها
تصرخ كما صرخت الخادمة.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

كان یحیى ذا الخامسة والعشرین یجلس مرهقًا شارد الذهن أمام الورشة، یتعلل بأنه یرید إراحة جسده
من كثرة الطرق، ولكنه في حقیقة الأمر یفكر في تلك الحسناء التي مرت من أمامه قبل قلیل، والتي
سلبت عقله كلما مرت من أمام الورشة كان یصاب بالدوار كمن أصابته ضربة شمس، كلما هم
للتحدث إلیها تراجع خوفًا من رفضها له، لذلك كان یلجأ للخیال لعله یشفي صدره ویریح قلبه، قبل أن
تبدأ جلسة الخیال المعتادة قاطعه لهاث العسكري، وسلمه البلاغ بضرورة الحضور فورًا، بلع ریقه
ووجل قلبه، سارت رعشة في جفنیه جعلتهما یتحركان بسرعة كأنه مصاب بالتهاب، وقرأها
الحضور فورًا، وعندما قرأ الاسم تنهد في ارتیاح ونهض وسلمه لصالح الذي كان مشغولاً في الطرق

أ أ أ أ



على الحدید، ما أن رأى العسكري یقف أمامه حتى قفزت نظرات ابنته مهجة الملیئة بالغضب، قرأ ما
جاء فیها، وسار خلف العسكري.

اشتعلت داخله نار لم یكن یعلم كیف یطفئها، هل یبوح بما یعلم وبما رأى؟ أم یترك الأمور تأخذ
مجراها؟ هل یسكت! ولكن هل یقدر على حمل هذا الثقل؟ وإلى متى سیظل یحتفظ به؟ لا بُد وأن یأتي
یومًا ویكُشف، طرق رأسه ذاك الوسواس الذي أتاه یوم موت "حیاة" – زوجته - كان قویًا على غیر
العادة، قال له: "فكر في نفسك، في بنتك، خلیك ساكت، خلص نفسك، بلاش تناحة، خلیك أناني ولو

لمرة وحدة في حیاتك، إنت ملكش دعوة باللي حصل، إنت كنت مجبور".
التفت إلیه العسكري عندما همس: "أیوه، أجبروني.. بس دي كده أنانیة، في حد هیموت بسببي" عاد
الوسواس ینبح: "خلاص، روح وقولهم یا صالح، محدش هیلومك لما یعرف السبب، بس محدش
هیحمي بنتك من الغیلان اللي حولیها، هینهشوها، متنساش إنه مفیش حد یقف جنبها، أمها ماتت،
وأبوها في السجن، فكر في نفسك یا حمار، خلیك أناني، مش مهم اللي یاخد مكانك، ویاما في السجن

مظالیم".

وسط هذا العراك، وأثناء سیره بجوار العسكري انقبضت یدیه لما لمح عین أحد الذكور وهو یتفحص
ابنته مهجة وهي عائدة إلى البیت بصحبة سوزان، كانت نظرات مؤذیة وعدائیة، قرر أن یخفي ما

بداخله وأن یدفن السر معه إلى أن یشاء االله.

توقف صالح أمام المكتب وبجواره العسكري، كان صدره الكبیر یخفي في داخله قلب مضطرب
منقبض، وأحس بأن أحدهم قد قبض على معدته بیدٍ من حدید. كانت لحظات الانتظار التي قضاها
واقفًا على الباب من أطول لحظات حیاته. هزه صوت ماهر عندما أتى من الداخل، كأن أحدهم یلقي
علیه خبر الموت.. فتح العسكري الباب ودخل أمامه وتبعه صالح في تردد، ظل هناك للحظات واقفًا
یفكر في كیفیة التعامل مع الموقف.. هل یجلس؟ هل یمد یده لیصافح ماهر؟ هل یخلع قمیصه الذي

أحس أنه یزید من درجة حرارته؟ حاول بكل طاقته أن یخفي قلقه.
نهض ماهر وصافحه بقوة، لمس خشونة یده وقوتها وكانت ید ماهر كید طفل في ید صالح، طلب منه
الجلوس، حدق إلیه للحظات، رأى وجهه المستدیر الممتلئ وعبوس وجهه الشدید الذي فسره على
حزنه الشدید على مقتل حماته، نظر إلى عینیه الواسعتین الحمراوین الهادئتین، وأنفه الطویل الأشبه

بأنف "جمال عبد الناصر"، وشفتیه الغلیظتین الجافتین، ورقبته الأشبه برقبة ثور.

- كنت فین لیلة قتل الست فریدة؟

لم یكن هناك ریقٌ لیبلعه، فقد جف حلقه، وتحول إلى قطعة حطب:
أجابه بصوتٍ متقطع متوتر:

- كنت في البیت مع بنتي مهجة.

- امتى زرت الست آخر مرة؟
رفع نظره صوب المحقق وأجاب:

أ



- قبل أسبوع تقریبًا.

أشعل ماهر سیجارة وسأله:
- في الفترة الأخیرة لاحظت أي تصرفات غریبة من الخدم؟

بدأ في استعادة هدوءه وسكونه وأجاب:

- یعني لو تسمح لي بسؤال؟
أومأ ماهر برأسه وسأله صالح: تصرفات زي إیه یا فندم؟

- مثلاً في حد غریب بیتردد علیهم أو لما كنت تزور الست، ازاي كانت تصرفاتهم؟ قلقین؟ متوترین؟

- واالله یا فندم ملاحظتش أي حاجة غریبة.

- طیب یا صالح، في اعتقادك مین ممكن یكون له مصلحة في مقتل الست؟

رفع كتفیه بكل هدوءٍ وأجاب:

- مش عارف بصراحة.
- مش شاكك في حد؟

- إطلاقا یا فندم.

- لیه؟
- لأنها مزعلتش حد.

- كلمتك الست لیلة الجریمة؟

- بنتي ردت على التلیفون وبلغتني وأنا رفضت أزورها.
- لیه مزرتش الست؟

- لأن الموضوع زاد عن حده وشكل لي عقدة یا فندم.

أخذ بصماته وقع على أقواله وغادر..

توقف عند المدخل، أوشك أن یسقط من فرط الهواء المشبع بالرطوبة الذي استنشقه في الداخل والذي
آلم صدره وأصابه بالغثیان، لم یعتَد على هذه الأماكن الضیقة المشبعة بالرطوبة والنیكوتین، غرزت
أشعة الشمس أشعتها في حدقتیه مما سبب له زغللة سرعان ما تبددت، سار عدة خطوات بمحاذاة قسم
الشرطة وهو یلتفت خلفه بین الحین والآخر، وفجأة عاد الوسواس ینبح في رأسه من جدید: "كویس
اللي عملته یا صالح، كله في مصلحتك، بنتك أهم من كل حاجة یا صالح، متنساش الصورة اللي

هتنسف سمعة أبوك وجد مهجة"، حاول الانشغال بأي شيءٍ لیطرد هذا الصوت.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یحصل ماهر على أي معلومة تفید مجریات التحقیق، سینتظر تقریر الطب الشرعي والمعمل
الجنائي.

- سأل ماهر محمد: في جدید بخصوص القضایا الثلاثة؟

- أي قضایا یا ماهر باشا؟

- قضایا الاغتصاب یا محمد، نسیت؟
- مفیش جدید لغایة دلوقت یا بیه.

بعد عمله كان ماهر معتادًا على زیارة النیل لتصفیة عقله من الزوائد والشوائب العالقة، هبت نسمات
الهواء لتداعب شعره بحنان، وقف یراقب حركة النیل الساكنة الهادئة، نظر إلى النیل فلم ینعكس
وجهه على سطحه، هل بفعل تموجات سطحه السریعة المنتظمة، أم أنها عادة النیل لا یعكس وجه
أحد حتى یتأمله أولاً؟! أخرج سیجارة، وبعد عدة محاولات نجح في إشعالها، وقف یفكر في تلك
القضایا، قضایا الاغتصاب التي طالما شغلت باله، خاصةً أنها آخذة في التزاید، تساءل عن سبب
زیادة جرائم الاغتصاب، لا بُد وأنه الفقر والبطالة والحرمان، نعم.. الحرمان. ألقى بسیجارته في

الهواء وراقبها حتى استقرت على سطح النیل.

أدار مفتاح باب شقته على مهل، على یمینه وُضعت منضدة بنیة اللون یعلو سطحها مزهریة بها
أوراق لورود صناعیة وبها درجین وفوقها عُلقت مرآة إطارها من الخشب ذهبي اللون، وعلى
الناحیة المقابلة عُلقت لوحة كبیرة الحجم لحصانٍ أبیض یقف على قدمیه الخلفیتین، خلع حذاءه بعدما
أغلق الباب بهدوء وأخذ یسیر على أطراف أصابعه، لا یرید إزعاج زوجته منى، خلع سترته وألقاها
على الأریكة، سحب ستائر البلكونة لیُسقط عنها بقایا تراب خفیف بسبب عاصفة رملیة اجتاحت
المنطقة من وقت لیس ببعید، فتح النافذة الزجاجیة التي تحولت إلى سدٍ منیع، تسلل الهواء والضوء
لیضيء الفراغ، ألقى نظرة من شرفته على العمائر المجاورة، أسعده أنه یقطن في مثل هذه المنطقة،
هادئة وقریبة من مركز المدینة، تتمتع بإطلالة تبعث في النفس الارتیاح، تحسس تربة أحواض
الزرع أسفل الدرابزین، كانت جافة، ذهب لیحضر زجاجة ماء، مر من أمام أریكة بنیة ثلاثیة ذات
ظهر قصیر وبجوارها أریكة ثنائیة أخرى وُضعت مقابل الباب وعلى الجدار الأبیض المقابل
انتصبت مكتبة متوسطة الحجم ولكنها حملت الكثیر من كتب القانون، یعود أغلبها إلى المحامیة منى،
في المنتصف وُضعت طاولة من الخشب یعلوها تماثیل من النحاس ومطفأة سجائر كبیرة الحجم من
الزجاج، وبجوار المكتبة عُلِّقتْ بعض صور لعائلته ولعائلة زوجته یوم الزفاف، البهجة والفرح بادیة
على وجوههم، في الصورة كانت منى تقف بجوار ماهر وتمسكه من ذراعه كأنها قد ألقت القبض

علیه.
أخذ یسیر في الردهة المؤدیة إلى المطبخ لیحضر زجاجة ماء، وبعد لحظات خرج وفي یده وعاءً
ممتلئًا بالماء، عاد به إلى حوض الزرع، في طریقه أطل برأسه كفأر إلى داخل غرفة نومه، وجد منى
لابد وأنها مرهقة بسبب عمله وحملها، كانت مستلقیة وساقها العاریة تظهر من أسفل البطانیة كمسلة

أ



فرعونیة تبحث عمن یفك شفرتها، هاجت حواسه وانتصبت أعضاؤه، نسي ما كان مقدمًا علیه، نظر
إلى الوعاء في یده فتذكر الزرع، ذهب مسرعًا وسقاه، عاد إلیها لیندس بجوارها، تسلل بجوارها
خلسةً بعدما خلع ملابسه، رفع غطاءها قلیلاً، كانت ترتدي قمیص نوم أبیض، طالما أحب هذا
القمیص، ارتدته في لیلة زفافهما، ضرب على رأسه، وغمغم: "یا لغبائي كانت تنتظرني!". أخذ
یداعبها ویقبلها ویتحسس جسدها الساكن الخامل الذي ینتظر تغییر وضعیته من الخامل إلى النشط،
هاج وفار كماء یغلي، تحمست لقبلاته ومداعباته وتركته یغوص في أوصالها، نفخ عروقها وسال

عرقها ولمع شعرها، غزا أعلاها حتى أسفلها، هدها فهمد واستكان.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

كان یحیى وصالح یجلسان عند باب الورشة، عندما بدأت الشمس تنحني وتختفي بین السحاب لیحل
محلها سواد اللیل.. أضاءت مصابیح الدكاكین والشرفات الشارع.

كانت ملامح الحزن والأسى مطبوعة على وجه یحیى الأسمر النحیل، صاحب الشفتین الغلیظتین
دائمتي الابتسامة وعینان متقدتان تخفیان خلفهما طاقة لا حدود لها، یتمتع بجسدٍ قوي، كانت حالته
یُرثى لها على غیر العادة، سمعه صالح وهو یطلق من صدره زفرات عمیقة كمن یرفع ثقلاً، كاد أن

ینفجر من شدة الغیظ، هم بالانصراف.. إلى أین لا یعلم، سیترك قدمیه لتقوداه إلى حیث ترید.

طلب منه صالح أن یجلس، جلس مكرهًا كمن یجلس على شوك، یرغب في الانصراف، لا یرید
الحدیث مع أحد، كل ما یریده أن ینسى وتنساه تلك الذكریات المریرة، الذكریات التي لا تفارق

مخیلته، یرید الخلاص، ولكن كیف ینقي عقله من تلك الذكریات؟
- سأله صالح: مش من طباعك الحزن؟ مالك كفا االله الشر؟

حدق یحیى إلى أقدام المارة أمامه، تجاهل سؤال صالح، فعاود صالح سؤاله وألح علیه، بعد صمت
لدقائق تحدث یحیى بنبرة مكتومة حزینة:

- مش عارف، مخنوق، النهارده شوفت ابن الحاج محمد راجع من شغله، ولابس البدلة وما شاء االله
علیه، وبعدین سمعت إنه هیكمل دراسات الماجستیر، ولجهلي قالوا لي إنه بیكون بعد الجامعة بدرجة،

لیه محدش علمني یا عم صالح؟
صمت للحظات وصالح یراقب قدمه الیمنى التي كانت تهتز بسرعة وانفعال، تابع یحیى حدیثه بنبرة
حزینة: نفسي أنسى همومي وأحزاني، حالي یغم، أبویا اتجنن على كبر، وكل اللي سمعته منه
صراخه على أمي، كل لیلة یرجع سكران وغرقان في خیبته، یدخل على أمي وهاتك یا ضرب لحد ما
تفرفط تحت إیده، ویقطع هدومها زي المجنون، وكنا ندخل غرفنا زي الفیران نموت من الخوف، كل
لیلة كان في علقة، وما أكتر العصیان اللي كسرها على ظهورنا.. عارف إن أبویا كان مفلس ومدیون،
وعارف إنه مكروه وسكیر، مش بیاكل من عرق جبینه، سابنا في الشوارع زي المتسولین، لا..
متسولین یا عم صالح، جعل أمي تتسول بعد ما كانت تتوسل الجمیع إنهم یشتروا غزلها، خلق من
اخواتي مجرمین وأخرتهم السجن، وأنا على ما أنا علیه، وكل ما عدیت من جنب بیتنا، كنت بحس
بصورته وبسمع زعیقه، نظراته اللي كلها غل بتجري ورایا، زعیقه في وداني، مخلاش حاجة جمیلة

أ أ



نفتكره بیها، كل اللي سابه أیام سودة كلها ظلم، أبویا زرع في قلوبنا المر، زرع في قلوبنا القساوة،
وأنا معندیش غیر مرتبي شویة جنیهات، وغرفة على السطوح، أصدقاء مفیش غیر ابن العطار

الأهبل، وغیرك مفیش حد، معرفش لیه أبویا اتجنن على كبر؟

أسند صالح ظهره إلى الخلف ونظر حوله وتردد للحظات هل یخبره أم لا؟
- اقترب من یحیي وقال له: اسمع یا یحیى، أبوك قبل ما یتجوز كان بیحب ست تانیة، كانت جمیلة
جدًا، وأمك عندها تفاصیل الحكایة، وأبوك واالله اعلم محبش أمك ربع حبه للست الثانیة - لم یذكر
اسمها أمام یحیى - وأبوك كان مجبور على الزواج، وتردد في الحي على لسان الستات إنه مقربش
منها لأكتر من أسبوع، ولما عرف جدك وتأكد من الموضوع ضربه.. كل ما حس إنه في فرصة
لزیارة الست.. مكنش یتردد، حتى بعد ظهوركم على الدینا أبوك كان بیجمع الفلوس عشان یتقدم لها،
كان والدها صعب المزاج وطماع، كانت الست بتحب أبوك جدًا وبتحارب عشانه، كان شهم، ووفي،
مخلص للي بیحبه - كانت الكلمات كفیلة أن تزیل ولو القلیل من الحقد والكراهیة المتراكمة في صدره
على أبیه - ولكن والدها محبش أبوك خالص، كأنه في تار بینهم، تزوجت الست، وانتفخ بطنها،
وولدت، زادت النار في صدر أبوك، وفي یوم راقب جوزها وضربه، على ما أذكر كسر إیده،
واتحبس أبوك، وخرج بكفالة دفعتها أمك، أبوك بدأ یشرب ویغرق في الشرب وغرق في الدیون،

وغرق في عداوة الناس.. وانقلب حاله.

هز یحیى رأسه في أسي وتنهد بضعفٍ قائلاً:

- كنت أسمعها دائمًا تقول له سلم على أم الدلال، وبعد لحظات أسمع صوت الحزام على جلدها.
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

تعاقبت الساعات، وأرخى اللیل سكونه وأسدل سواده على الحي، كان صالح في غرفته المظلمة
جالسًا على حافة سریره البارد والستائر الشفافة المنسدلة على النوافذ تحاول منع تسلل ضوء القمر
الباهت الذي انعكس طیفه على المرآة وأضاء بقعة صغیرة أسفل النافذة، كان یحاول جمع شتات
أفكاره الممزقة الغیر منظمة وأحاسیسه المرتبكة المشتتة ومشاعره المشوهة المضطربة، مشاعر لم
یعش مثلها من قبل، كان هناك صراعٌ بین كل عضوٍ حي داخل جسده، بعد مضي القلیل من الوقت
أخذت أحواله تتبدل وتتحول كأن أمرًا لم یحدث، والغریب والمدهش في تلك اللحظة أنه لم یعد یشعر
بأي تأنیب للضمیر، الضمیر الذي استراح تلك اللیلة وما بعدها من لیالٍ. أحس بحریة وشعر كأنه
یطفو فوق بحیرة من الطمأنینة والسلام، كادت أن تلامس یدیه النجوم في السماء، كانت الأجواء
هادئة من حوله رغم صعود بعض الأصوات من أفواه زبائن المقهى، انصرف الوسواس غیر
مستأذنًا، لم یعد یزعجه ولم یَزُره مرة أخرى، أدى مهمته وغادر، ورغم شعوره المؤقت بالطمأنینة

إلا أن لیلته كانت ملیئة بالكوابیس التي أقلقت منامه.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

بعد منتصف اللیل كعادتهما ذهب حسام وماهر إلى الكازینو الذي كان یتردد علیه حسام، كانت له
طاولة محجوزة باسمه، سواء حضر أو تغیب.

لأ أ



"حسام" من أولئك الأشخاص واسعي العلاقات وقوي الشخصیة وماكر، یقترب منه زملاؤه ولكن
بحذر خوفًا من لدغته، یجید استغلال الفرص، شخصیته قویة وحازمة حاسمة، یبدو للناظر من أول
وهلة أنه الكل في الكل في أي مكانٍ یتواجد به، جاهز الجواب صافي الذهن یمكنه فتح حدیث مع أكثر
من شخص، لم یكن متزوجًا، وكل من قابل من نساء أو ألقى علیهن القبض في أوضاعٍ مخلة بالآداب،
سواء في الماضي أو في الحاضر هن فقط لإشباع رغباته ونزواته، یشبه هتلر مع الاختلاف في
الطول، والشارب لم یكن موجودًا، كما اكتسب صوته بحة من كثرة التدخین، عمره من عمر صدیقه
ماهر، وصفه المقربون بأنه شخصٌ مستقیم ومتفانٍ في عمله، یداه كانت أغلب الأوقات مختبئة في

جیبه، وعیناه سریعتا الحركة مثل الرادار.

عند الباب الداخلي وقف حسام ویدیه في جیبه، كعادته، وألقى نظرة خاطفة على الحضور، متباهیًا
بعظمته، وقف على أطراف أصابعه مرتین أو ثلاثة في استعلاء، وتوجه برزانة واثقة إلى طاولته
المحجوزة له في الركن، والكاشفة لجزء كبیر من المكان، جلسا متقابلین، أخذ ماهر یتأمل المكان
الذي تكونت فیه سحابة من الأدخنة المنبعثة من الأفواه، یتسلل شعاع المصابیح بین كثافة الدخان
كضوء الشمس المشرق على ضبابٍ كثیف، الطاولات المستدیرة التي یكسوها غطاء أبیض من
القماش، ویجلس علیها من أربعة إلى خمسة أشخاص، الغریب والطریف أن بعض الفتیات علقن

سلاسل بها صور وهمیة لتفادي التحرش بقدر المستطاع.
سرعان ما حضرت الراقصة مجبرة، تلعن وتسب في داخلها حسام على طلباته اللامتناهیة، فهو
یستغلها أبشع استغلال، كثیرًا ما قطع رزقها بعد وصلة استعراضیة انتهت في شقته، كانت تهتز
وتتمایل برشاقة وإثارة، اقتربت وبحركة خفیفة من یدیها، وضعت شالها الأسود الشفاف فوق رأس
حسام وابتسامتها الباردة المزیفة على محیاها، اقتربت منه وهمست في أذنه، فانعكست على شفتیه

ابتسامة ماكرة باردة وهمس: لن تخسري شیئًا، حاولي.

بعد وصلة قصیرة قضتها الراقصة أمام حسام وماهر الذي صدها عندما حاولت الاقتراب منه، عادت
إلى المسرح لتكمل وصلتها.

مال حسام على ماهر وسأله:
- قضیة جدیدة؟

- صحیح، قضیة ورا قضیة، قتل وسرقة.

- خزنة؟

- صحیح.

- القاتل عارف مكان الخزنة، اتحلت.

- آه فعلاً اتحلت، انسى قضیة القتل، قولي حاجة عن قضایا الاغتصاب؟
- ولا حاجة، سیبك من الشغل یا ماهر، ریح نفسك من التفكیر للیلة واحدة بس.



عقد ماهر یدیه على صدره وقال:

- اتفضل، هات اللي عندك.
- شایف الرقاصة؟ كانت ضیفة عندي، ومش هكملك عشان إنت بِتْرَیّل على طول.

ضحك ماهر وقال مستهزئًا:

- واضح إنها بتعرف ترقص.

- اسمع، إیه رأیك لو حجزت لك لیلة معاها، هتنسى اسمك؟

غمزه ماهر قائلاً:

- بخاف أضیع علیك الفرصة.
ضحك حسام قائلاً:

- مش مهم لو رفضتني، عندي كتیر یا ستالین، ولكن خلیني أقول لك، إن في ستات بتنام معاها وفي
ستات هي اللي بتنام معاك، خلیني اشرح لك، اصبر على رزقك، عارف إنك بتحب الكلام في

الستات، أصلك محروم من التنوع وأصل الحكایة هو التنوع والاختلاف.

لعق شفتیه وتنحنح لیضفي مزیدًا من الاهتمام على ما سیقوله وتابع بنبرةٍ هادئة: لازم تدوق طعم
الست، الست اللي مش متعود علیها، الست اللي بتعیش معاها شهر أو شهرین وبعدین تسیبها وتدوق
غیرها من غیر ما تغوص في عالمها.. هي دي المتعة، هتحس بالحلاوة، تخیل إنك تستمتع من غیر
ما یتكرر معاك نفس الوش ونفس الجسم اللي حفظت تجاعیده وحفظت شقوقه ومداخله ومخارجه، یا
حبیبي كل فترة إنت هتكون في رحلة استكشافیة جدیدة، في عالم تاني من عوالم الحیاة، متعة مش

هتتكرر ومش هتنساها، هیكون في عندك تجدد ونشاط ومتعة.. اسمع مني یا ستالین.
- وجهة نظرك واحترمها یا صدیقي، لكن لكل شیخ طریقته في الحیاة، أنا مقدرش أعیش الحیاة دي،
لسبب واحد هو إني بحب منى ومش هخونها، أنا مش جبان.. أنا مخلص لیها زي ما هي مخلصة لیا،

مش مستعد إني أضحي بحیاتي علشان متعة مؤقتة ملیانة مخاطر، متقاطعنیش…

- هقاطعك، متكلمنیش عن الإخلاص، أنا مخلص ومتفاني في عملي وعالمي، ولكن لازم تفهم طبیعة
الحیاة القائمة على تبادل المنفعة، متعة مقابل متعة، بس في عالمكم انتم المتجوزین مفیش منفعة
متبادلة، انت محتاج الشغف واللذة والتغیر، علاقتكم روتینیة عابرة سریعة مفیش لیها أثر، انتم فاقدین
أجمل ما في الأمر؛ متعة الاستكشاف.. متعة التجدید، صدقني لما أقول لك إن حیاتك هتضیع من بین
إیدیك من غیر ما توصل للمتعة اللي بكلمك عنها.. وطرق على الطاولة بسبابته وهو یقول: جرب،

مش هتخسر، جرب!

- اسمعني یا حسام، الجمال واللذة والمتعة اللي بتتكلم عنهم مش هتلاقیهم إلا في التیه والرذیلة، عشان
مجربتش المتعة الطاهرة أو اللذة العفیفة، انت كل اللي تعرفه هو طعم المتعة المحرمة، الجمال

َّ أ



والمتعة واللذة والشهوة هي أحاسیس متعلقة بین الروح والجسد، مش هتقدر توصل لهم مهما غیَّرت
وبدلت ستات.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في صباح الیوم التالي، توجه ماهر برفقة أمي ن الشرطة محمد إلى الحي، وصلا إلى منزل الست
فریدة، وجدا بعض النسوة متشحات بالسواد وأقمن أمام باب بیتها عزاءً مؤقتًا یندبن حظهن العاثر،
فلم یعد لهن من یتصدق علیهن كما كانت تفعل معهن الست فریدة، جلسن على الأرض یبكین ویولولن
كأنهن یردن أن یبلغن العابر بـ"أننا لن ننسى الست". كانت الطریق أمامه شبه خالیة عدا من بعض
المارة، توقف أمام زقاقٍ ترابي یقود إلى مجموعة من البیوت، سرعان ما وجد نفسه یسیر داخل زقاق
مكسوًا ببلاطٍ قدیم رمادي اللون، على یمینه كان جدار بیت الست فریدة وعلى یساره مداخل لبیوت
مغلقة، رفع رأسه وحدق إلى تلك النوافذ المغلقة والتي تجمعت على حوافها الأتربة، أحس بضیقٍ في
صدره لضیق المكان ولتقارب البیوت بعضها من بعض، بعد لحظات وجد نفسه یقف أمام زقاقٍ
ترابيٍ آخر أشد ضیقًا یقود إلى مبنى مرتفعٍ مهجور وأرضٍ فارغة بها بیتٌ مهجور آخر لا نوافذ له،
وجدرانه متصدعة وباب المنزل كأنه محترق، وخلف الأرض سورٌ مرتفع یطل على عمائر مكونة
من ثلاثة وأربعة طوابق، حدق إلى سور حدیقة الست فریدة فلم یجد أي أثار لشيءٍ یقنعه بأن أحدهم
تسلل من هنا مستخدمًا سلمًا خشبیًا أو حتى أثار لأقدام، عاد أدراجه لیجد محمد یحدق مندهشًا إلى
النسوة اللواتي شرعن یلطمن، دفع محمد وطلب منه مباشرة عمله، وصلا إلى سوق العطارة الذي
فاحت منه روائح التوابل ولم یكن السوق مزدحمًا، ولم یسمع صوتًا للبائعین، كأنهم یعملون في

صمت.
تقدم تجاه سیدة أسندت ظهرها إلى جدارٍ متشقق ظهرت أحجاره الحمراء، تجلس تحت شجرة ذات
جذعٍ ضخم، كانت تهش الذباب من فوق الخضروات المعروضة أمامها في عدة أقفاص، قرفص

أمامها وابتسم بلطف وعرفها بنفسه، هزت رأسها ترحیبًا.

- قال ماهر: عاوز أسألك عن الست فریدة.

- االله یرحمها، اسأل یا ابني.
- إنتِ تعرفیها؟

بحركة اعتیادیة لوحت بیدها على الخضار، وعیناها المرهقتان مثبتتان على دفترٍ صغیرٍ في ید
المحقق، أومأت برأسها وقالت:

- ومین میعرفش فریدة هانم، نص أهل الحي خیره منها، كانت ساترة بیوت كتیر، كانت كل فترة
تشتري مني الخضار وتوزعه الله، االله یرحمها كانت وعداني تدفعلي مصاریف الحِج، ملناش نصیب.

- مین أكتر حد كان بیتردد علیها، یعني بیزورها من برة الحي؟

صمتت للحظات، كأنما ترید أن تبحث في ذاكرتها عن أي أحدٍ مقرب من الست فریدة وقالت بتردد:

- في ست كنت ألمحها ساعة العصاري بس معرفش اسمها، استنى… حاولت النهوض ولكنها عادت
وجلست مكانها وهي تئن لألمٍ في مفاصلها.. نادت على سیدة كبیرة، بقي في فمها أربع أسنان، اثنان

أ



في الفك العلوي واثنان في الفك السفلي، لونهما أسود كقضبان السجن، كانت تبعد عنها بضع
خطوات، اقتربت الست وسألتها:

- مین اللي كانت بتزور الست فریدة؟ فكراها؟
حدقت إلیها بعینین باهتتین خاویتین من أي مشاعر، وسألتها:

- وإنتِ مالك؟

تدخل ماهر وعرفها بنفسه، رمشت عدة مرات كأنها تمسح عینیها وارتسمت على محیاها ابتسامة
رقیقة وقالت:

- أهلاً یا عسل، واالله إنك تفتح النفس، تحسست ساعده بیدٍ متیبسة ذات عروقٍ زرقاء بارزة وأضافت:
هو ابني ینفع یدخل كلیة شرطة ویبقى حلو زیك كده؟

- طبعًا ممكن یدخل، بس مین هي الست اللي كانت بتزور الست فریدة؟

- اسمها "هند" یا بیه، على حین غرة اختفت ابتسامتها وحلت محلها تكشیرة حادة وتابعت: أي خدمة
تانیة؟

سألها ماهر بلطف:

- مین الست دي؟

- كانت ساكنة الحي وربنا كرمها واتجوزت راجل غني.
تدخلت السیدة الأخرى وقالت:

- افتكرتها، هند اللئیمة المكارة.

- خلیك معایا یا بیه، الست هند كانت أحسن من ستات كتیر، بنت بلد وبنت أصول.

- إنتِ كنتِ قریبة من الست فریدة؟

- لا طبعًا، هي في مستوى واحنا في مستوى، اللي زینا قریب من الخدامة یا بیه، كانت بتقولي كل
حاجة عن الست، یا لطیف یا لطیف كانت بتقولي إنها مركوبة، ثم سحبت طرف عباءتها ونفثت داخله

عدة مرات ورفعت یدها تغمغم بكلماتٍ غیر واضحة.

- مركوبة؟
- أیوه مركوبة، كانت تصحى في نص اللیل وتقفل الشبابیك والستائر، وفي عز الصیف تلف نفسها

ببطانین كتیر، كانت تشوف حاجات غریبة یا بیه، الشر بره وبعید، ملناش صالح بالسیرة دي.

- طیب طیب، وهند دي فین دلوقتِ.



- معرفش یا بیه، دي ست غنیة تلاقیها مسافرة هنا ولاهنا، هما دول بیقعدوا في بلدنا، بلدنا مش قد
مقامهم یا بیه.

- امتى زارتها آخر مرة؟
- مش فاكرة والنبي یا اخویا، أصلي بقالي زمان منزلتش الحارة، بنتي هي اللي كانت بتنزل وتبیع

وربنا رزقها بابن الحلال.

وهمَّ بالمغادرة، فسألته:

- یا بیه، هتعمل إیه مع ابني، هتدخله الكلیة؟
- لا.

- والنبي وصل سلامي لسیدة دي كانت بتجبلي الأكل الزیادة.

أدار ظهره وغادر، ولم یجد معلومات ذات قیمة، فعاد بصحبة محمد، وصل إلى مكتبه وطلب من
العسكري قهوته المضبوطة، ذهب إلى الأرفف الخشبیة التي تحمل ملفاتٍ مكدسة غطتها الأتربة،
كأنه من حق الأتربة أن تدفن هذه القضایا، تناول الملفات وجلس على الأریكة، غاص فیها كما لو
كانت بحیرة من الریش، أشعل سیجارته ومدد قدمه فوق طاولة خشبیة، شرع في فتح الملفات ملفًا تلو
الآخر، كانت معظمها قضایا محفوظة، عدا قضیة حدیثة.. قضیة اغتصاب فتاة في عمر الخامسة
عشر، في أحد الشوارع المظلمة الواقعة في أحد الأحیاء الفقیرة، قرأ التاریخ.. كان في بدایة شهر

أكتوبر العام الماضي، بناءً على أقوال الفتاة فهي لم تتعرف على وجوه الجناة، بسبب ارتدائهم أقنعة.
كانوا ثلاثة أشخاص في أعمارٍ متفاوتة وأحجامٍ مختلفة حسب أوصاف الفتاة، ورائحتهم كریهة، كان
من بینهم رجلٌ قصیر القامة، هو من بدأ باغتصابها… لم یكمل قراءة القضیة، وهاتف حسام في

عصبیة شدیدة:

- عملت إیه في قضایا الاغتصاب؟

- ولا حاجة یا ستالین.

- القضیة على سلم أولویاتك؟

- أنا مشغول في قضیة مهمة جدًا.

- یا حسام، كلف القضایا لحد من المعاونین بتوعك.
- مش فاضل كتیر وهنخلص، القضیة الكبیرة یا ستالین.

- قضیة كبیرة؟

- بعدین هكلمك عنها، ومتقلقش هكلف سمیر یتابع قضایا الاغتصاب، مبسوط یا سیدي؟
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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قبل أن یذهب صالح إلى عمله صادف مهجة وسوزان یجلسان في الصالون وترتدیان السواد، كانت
سوزان تربت على كتف مهجة في لطف، وسوزان من طباعها الدلال والغنج، لم تحافظ على طهرها،
ولا أحد یعلم قصتها سوى أختها سعاد المتزوجة خارج القاهرة، تملك سوزان صالون التجمیل،
صبغت شعرها الغزیر بلونٍ بنيٍ داكن، وزاد الكحل عینیها اتساعًا، وزادت من وضع أحمر الشفاه
على شفتیها بكثافة مما زاد من حجمهما، تملك شفتین ملفتتین جذابتین مغریتین، كانت ترتدي ثیابًا
ضیقة أظهرت مفاتنها بوضوح، لطالما كانت تتباهى بجسدها الفائر الرشیق الذي حافظت علیه
واهتمت به اهتمام المشاهیر، طولها في مثل طول مهجة البالغ 172 سم، وكان لصوتها رقة وعذوبة
تصیب المنصت لها بخدرٍ قوي، لفت حول عنقها وشاحًا أسود ناعمًا زاد من رقتها وجاذبیتها، إنها في

السادسة والعشرین من عمرها وكان عید میلادها الشهر الماضي.

رفعت مهجة رأسها عندما رأت والدها یقف أمامها بعینین تنضحان ألمًا وقهر، وأسفل عینیه تشكلت
دائرة من السواد، نادرًا ما كانت تشاهد السواد أسفل عینیه، نهضت وألقت بجسدها في حضنه وأخذت
تنتفض من شدة البكاء، ربت على ظهرها في حنان فتناولت یدیه وقبلتهما اعتذارًا على تلك النظرة

الشرسة التي رمقته بها حین وصلهما خبر مقتل جدتها.
قال بصوتٍ منخفض أقرب إلى الهمس یحمل في طیاته حزن وهم ثقیلین:

- متقلقوش هیمسكوا الجاني.

قالت سوزان في حزم:
- أكید هیمسكوهم یا عم صالح، ونفسي أشوف حبل المشنقة حول رقابیهم.

سعل صالح وتنحنح وقال بعد صمتٍ دام للحظات:

- أنا هنزل الشغل، حاولي یا سوزان تقنعیها تروح معاكِ الشغل، بلاش تفضل هنا لوحدها، فهماني یا
بنتي؟

أمسكت بید مهجة وقالت:

- شویة كدة وهنروح الشغل، متقلقش علینا.

جلست مهجة بجوار سوزان ودموعها تنهمر كالمطر وتنهیداتها تعلو وتعلو حتى تكاد تظن أنها تلفظ
أنفاسها، حاولت سوزان إیقاف دموعها فقالت:

- إنتِ لازم تدعیلها بالرحمة والمغفرة یا حبیبتي، هي دلوقتِ محتاجة مننا كل دعاء، ربنا یصبرنا
ویصبرك، أنا مش عارفه منین جالنا الهم ده، ومین اللي ممكن یقتل ست زیها؟ االله یرحمها.. ادعیلها

یا مهجة، ربنا یرحمها.

رفعت مهجة رأسها ومسحت دمعها بظاهر یدیها وقالت بصوتٍ متقطع مبحوح، وجسدها یهتز تحت
وطأة تلك التنهیدات القویة:



- االله یرحمك یا ستي. كانت كل حاجة، في حیاتي یا سوزان، هي اللي ربتني وعلمتني، ووقفت جنبي،
هي اللي صرفت علیا ولبستني، محرمتنیش من حاجة نفسي فیها، ربنا یرحمها، أخ یا سوزان لو
اعرف مین اللي قتلها، هشرب من دمه الواطي، كانوا سرقوها وسابوها عایشة، االله أكبر علیهم،
حرموني من حنانها، كانت تقولي دایمًا: "إنتِ شبه أمك االله یرحمها، فولة واتقسمت نصین"، أنا

مكنش لیا حد غیرها..

قاطعتها سوزان وضمتها إلى صدرها وقالت:
- أنا هنا جنبك یا حبیبتي، قولي الحمد الله وربنا هینتقم من المجرم إن شاء االله، دفعتها عنها في لطف
ورفعت وجهها المتورد وطلبت منها أن تنهض وتغسل وجهها وتابعت: منى في السكة على وصول.

نظرت إلیها بعینین سابحتین في بحیرة من الدموع، مسحت طرف أنفها بكمها وهي تنشق عدة مرات
متتالیة وقالت متعجبة:

- منى؟ مین قال لها؟
- كلمتني عشان كانت عاوزة تحجز دور وقولتها على اللي حصل.

- وقولتلها لیه؟ مكنش لازم تعرف، الست حامل وحملها صعب والدكتور قال لها مش لازم الحركة
الكتیر وهي فین واحنا فین.

تنهدت سوزان في استیاءٍ وقالت:
- اللي حصل یا مهجة، لعله خیر.

بعد مضي نصف ساعة تقریبًا قضتها مهجة بین البكاء وبین ذكریاتها الجمیلة التي عاشتها مع جدتها..
سمعت وقع طرقات على الباب، نهضت سوزان قبلها وما أن فتحت الباب حتى وجدت یحیى یقف
بالباب مرتدیًا ملابس العمل المتسخة، ووجهه یكاد ینفجر من هول ما شاهده أمامه، وجبینه سالت
علیه أودیة من العرق اللامع وفاحت منه رائحة الحدید، بلع ریقه ما أن رأى سوزان تقف أمامه،
وتملكته الحیرة والاضطراب. كان یتوقع أن تفتح له مهجة، لم یرَها بهذا القرب من قبل، وجل قلبه
وكاد أن یقفز من بین أضلعه طربًا.. لا بل رعبًا من هول الصدمة.. ارتسمت على شفتیه ابتسامة
رقیقة، ولكن سرعان ما تجهم وجهه وحاولت الكلمات أن تخرج من بین شفتیه ولكنها ظلت هناك
حبیسة تقاوم جُبْنُه وقلة حیلته، أراد أن یكاشفها بما یعتري صدره من مشاعر تجاهها، تمنى لو یملك
القلیل من الشجاعة حتى لو (تأتأ) في بَوحِهِ إلیها، ولكن من أین یجيء الكلام أمام هذا الجمال الفاتن،

تنحى جانبًا عندما صدر من خلفه صوتًا أنثویًا ناعمًا.

من خلفه أطلت سیدة بیضاء جمیلة ذات عینین براقتین تشعان ذكاءً وأهدابٍ طویلة كثیفة، وشعرٍ أسود
طویل اتخذ شكل ذیل حصان، ووجنتین مرتفعتین متوردتین، وهیئتها توحي أنها سیدة طیبة المعشر،
متواضعة رغم مكانتها الاجتماعیة وملابسها الرقیقة غالیة الثمن، كانت ترتدي بلوزة بیضاء واسعة
وبنطال أسود من القماش وتنتعل حذاء ریاضي من نوع ماركة عالمیة، وفي یدها حقیبة سوداء جلدیة

متوسطة الحجم.

أ



تراجع یحیى وأخذ یهبط السلالم في عصبیة وهو یضرب بیده على الدرابزین الحجري ویلوم نفسه
على فشله وخوفه الزائد، تبادلا القبل وأدخلتها إلى البیت.. تلقفتها مهجة وارتمت في حضنها تبكي،
وفي هذه الأثناء كانت سوزان تراقب یحیى وهو یهبط السلالم في تأفف، ابتسمت في خبثٍ وعادت

إلى الداخل.

جلسن ثلاثتهن في خشوعٍ لفترة قصیرة من الوقت، قالت منى:
- االله یرحمها یا مهجة، شدي حیلك یا حبیبتي، كلنا فقدنا أحباب، وعارفین إن الوضع مش سهل، بس

الحمد الله، الصبر واجب، ولا إیه رأیك یا سوزان؟

- أه، أكید یا منى، كلنا فقدنا، واللي من عند ربنا یا محلاه.

- المهم إنتِ شدي حیلك، الحقیقة هتبان بإذن االله، ماهر شغال على القضیة، وربنا هیكشف المجرم.
تدخلت مهجة وقالت بصوتٍ مبحوح:

- ربنا كریم یا منى، ربنا یكرمك یارب، احنا تعبناكِ معانا.

- ده واجب یا حبیبتي، احنا أهل.
- أخبار الحمل إیه؟

- الحمد الله، تاعبني شویة.

نادت مهجة على سوزان مرتین حتى استجابت، كانت شاردة في أفكارها في عالمها، طلبت منها
إعداد القهوة، نهضت في نشاط متوجهتا إلى المطبخ.

سألتها مهجة:

- بحسب خبرتك، هو ماهر بیه هیاخد وقت لحد ما یقبض على المتهم؟

- اللي عرفته إن المتهم الأول هو سید الخدام ومراته.
قاطعتها مهجة في فظاظة وهي تستدیر بوجهها، كأنها تحاول الهروب من وجه الحقیقة وقالت:

- مستحیل یا منى، مش ممكن یكونوا عملوها، لا لا أعوذ باالله مش ممكن.

- كل حاجة في الزمن ده ممكنة، النهاردة أبسط الناس بیرتكبوا أبشع الجرائم، كل إنسان مستعد إنه
یرتكب جریمة في أي وقت وتحت أي ظرف كان.. مش معنى إنه خدام یبقى مستحیل یقتل أو إن
جبان یبقى مستحیل یسرق، كل إنسان بیعیش ظروف هي اللي بترسم طریقه، سواء كانت الظروف

معاه أو ضده.
- أكید طبعًا یا منى، بس معقول في ناس ممكن تخون العیش والملح؟

- في ناس شربت الملح وحرقت العیش.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في صباح الیوم التالي، حضر محمد وفي یده تقریر الطب الشرعي وتقریر دكتور النساء والتولید،
تناول ماهر تقریر الطب الشرعي وأشعل سیجارة وأخذ یقرأ على مهلٍ وبلهفة..

تقریر الطب الشرعي رقم (٩٩٨٤٧)، في القضیة رقم (٣٣٧٠- ج)..

"الضحیة في العقد السادس من عمرها، ومن خلال فحص الجثة اتضح أن ملابسها بها ثقوب نتیجة
الطعنات التي أدت إلى وفاتها، تمركزت الطعنات في منطقة الصدر والبطن، ثلاث طعنات في
الصدر وأربع في البطن، وتراوح عمق الطعنات من ثلاثة إلى أربعة سنتیمتر، وهناك طعنة أصابت

الرئة الیمنى مباشرة، كما أنه اتضح وجود تمزق في شحمة أذنها الیسرى نتیجة لنزع قرطها.

البصمات التي وجدت على السكین، تعود إلى الخادم "سید علي سید"، والسكینة لا یوجد علیها أي
أنسجة أو أثار دماء تعود إلى الضحیة، الشعر المنتوف یعود إلى المجني علیها، وقطعة القماش
السوداء التي تم التقاطها من مكان الجریمة وجدنا علیها أثار دماء ولعاب من فم الضحیة بسبب
حشرها في فمها، كما اتضح أن قطعة القماش كانت تستخدم في تنظیف المطبخ، بسبب وجود بعض

أثار من فتات الطعام العالق بها".
ألقى التقریر على المكتب، وأمسك بتقریر دكتور النساء والولادة الخاص بالخادمة، فما حدث في
مكتب التحقیق لم یكن إلا انقباضات في الرحم، نتیجة تعرض السیدة الحامل إلى إرهاقٍ شدید
ضها إلى ضغط في منطقة أسفل الحوض نتیجة ثقل الجنین واضطرابات نفسیة وعصبیة، وتعرُّ

واقتراب موعد الولادة.

- السكینة علیها بصمات الخدام، بس الغریب إن السكینة مفیش علیها أي آثار للدم، والغریب إنها نفس
نصل السكینة اللي سببت الطعنات، معقول یكون في زوج من السكاكین؟

أومأ محمد رأسه:
- ممكن جدًا یا بیه، وده بیدل على إن القاتل اتسلل للبیت ووصل المطبخ، وخد السكینتین المتشابهین

واحدة قتل بیها والتانیة رماها في مسرح الجریمة.

ابتسم ماهر وهز رأسه بالموافقة على تحلیل محمد، ثم سأله:

- معقول یكون الخدام ساعدهم؟ ولو ساعدهم وسابوه یعني ورطوه، ولو ورطوه المفروض إنه یبلغ
عنهم؟

نفث محمد دخان سیجارته وقال:

- ممكن یكونوا ضحكوا علیه مقابل مبلغ معین؟

- بس الواضح إن الطعنات الكتیرة دلیل على قلة خبرة القاتل، أعتقد إنه قتلها على مرحلتین، لما دخل
علیها كتم نفسها بحتة القماش اللي وارد یكون جابها من المطبخ، وبعدین طعنها، وأما خرج اكتشف

إنها لسه صاحیة فكمل علیها.



- ممكن جدًا.

- بس السؤال المهم! القاتل دخل ازاي من غیر ما یعمل دوشة؟ محدش شافه ولا حتى لمحه؟ معقول
یكون الخدام ساعده في الدخول والخروج؟ بس اللي أنا شایفه إن الخدام جبان.

- بس هو أكید مقتلش، هو ساعد بس، وهنا هنرجع لنفس النقطة، لو هو انضحك علیه المفروض إنه
یبلغ عنهم، صح ولا لا؟

بعدما أنهى نصف علبة السجائر وهو جالس خلف مكتبه، نهض وأخذ یوزع خطواته ذهابًا وإیابًا في
غرفته المستطیلة، یفكر ویتساءل: مین له مصلحة في قتل فریدة؟ خصوصًا إنها عایشة لوحدها، بس
مین اللي یعرف مكان الخزنة؟ أكید مش هیكون الخدام ولا الخدامة، لأن العلاقة بین القتیلة وبین
الخدام والخدامة مش هتوصل إن فریدة تفتح الخزنة قدامهم.. یمكن فتحتها قدام حد تاني؟ شخص بتثق
فیه، مثلاً؟ ممكن یكون شخص من برة الحي، هند؟! بس هي مزارتهاش من زمان، ومفیش قرایب
زاروها، ولا حتى صالح كان بیتردد علیها، یمكن الرجالة الملثمین، ممكن یكون حد بعتهم، شخص
بیراقبها، وعلشان یِطَمِن قلبه بعت الستات لاستكشاف البیت، بس ازاي ممكن أوصل لهند ولمرات
عضو البرلمان؟ ازاي؟ یمكن حتى تعرفها سیدة أو سید؟ بس سید مش هیفیدني في حاجة، ده أهبل،

وبعدین معقول تكون مرات عضو البرلمان لیها علاقة! ولا هَسَوِد وشي مع مدیري…

- قطع تدفق أفكاره جرس التلیفون، رفع السماعة: ألو!
- تعالى مكتبي حالاً یا ماهر.

أغلق السماعة.. كان مدیره.

أمام باب مكتب المدیر توقف وطرق الباب، صدر من الداخل صوتًا غلیظًا یدعوه إلى الدخول.. كانت
رائحة البخور تفوح من أسفل الباب، فسعل قبل أن یدخل، جلس ماهر قبالة المكتب وحدق إلى لوحة
خشبیة كتب علیها "المقدم/ سالم توفیق"، كان "المقدم سالم" دائمًا یخفي أسفل قبعته وجهه المملوء
بالكره والغیظ والحقد على كل من هو كفء. وكان یتجمع تحت ذقنه المدببة الدقیقة كیسٌ من اللحم
یهتز كلما تحدث، وفمه الواسع لا یتوقف عن المضغ وتنبعث منه رائحة كریهة بین الحین والآخر.
كان له شعرٌ أملس وكثیف، وعینان صغیرتان ملیئتین بالحدة والعصبیة، كان عصبیًا ولا یحب

الإصغاء لمن أقل منه رتبة.
خلع سالم نظارته وألقاها على مكتبه في غضبٍ مكتوم، وسأله:

- هتخلص امتى من التحقیق؟

- قریب إن شاء االله، بس…
- بس إیه، انت تنفذ وخلاص یا ماهر.

- یا باشا…

قاطعه ولوح بیده في الهواء كما لو أنه قد أمسك سمكة خرجت من الماء وقال في عصبیة:
أ



- انت فاكر إني هسمع لشكوكك وأحاسیسك زي كل مرة، فوق وشوف شغلك كویس یا بیه، بصمات
الخدام على السكینة، ویمكن الست الحامل متورطة معاه، انت متعرفش كمیة المكالمات اللي بستقبلها

في الساعة الواحدة، انت متعرفش أي حاجة یا سعت الظابط.

كلما اشتد غضبه زادت كمیة اللعاب المتناثر من فمه، فتابع قائلاً: مدیر مكافحة المخدرات شخصیًا
كلمني عشان یخلص الموضوع، متسألنیش إیه دخله في الموضوع، وبعدها یكلمني مدیر المباحث،

شوف یا ماهر یا تخلص القضیة یا نشوف غیرك یخلصها ونرتاح.
- لا ارتاح یا سالم بیه، أنا مش هتهم حد أنا شاكك في براءته.

وأغلق الباب خلفه، قرر سالم بیه إحضار أحد لإنهاء القضیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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4
لا یحب حسام الارتباط، ولم یكن مقتنعًا بالزواج ولا بالحب، الحب من وجهة نظره ینتهي على
السریر، وإلا فلمَ التعارف ومن ثم الزواج ومن ثم اللقاء على السریر، هو كان یختصر كل تلك
المراحل، فكان یذهب إلى السریر مباشرةً، كان یهتم بإشباع شهواته وغرائزه فقط، وكان مزاجه أهم
من كل شيء، دائمًا یقول: "طول ما المزاج مظبوط، الشغل مظبوط".. الزواج والاستقرار من وجهة
نظره مَجلبة للهموم، وللمسؤولیة التي تهرب منها كثیرًا. لم یكن یثق في النساء، وكلهن عنده في دائرة

الشك والاشتباه.
ترك حسام منزل العائلة منذ زمن، وانتقل إلى أحد البیوت في وسط البلد، منزله مرتفع السقف
ومتواضع، به غرفتین وصالون كبیر خالٍ من أي فرش، وغرفته بها سریر كبیر احتل مساحة كبیرة
من الغرفة، یكفي لثلاثة أشخاص، وعلى جانبي السریر منضدتین یعلوهما بعض الكتب القانونیة
والمجلات، كان هذا السریر شاهدًا على غزواته، وفي أحد الأركان یوجد صندوقٌ خشبي به ذكریات
الكلیة من "كتب، ودفاتر، ومراسلات بریدیة قدیمة"، كلها حب وغرام وتحمل في طیاتها أفكار
مراهقة، وكان یعلق ثیابه على لوحٍ خشبي مثبت على الجدار أو خلف الباب أو على إطار النافذة.
وللغرفة شرفة تطل على الشارع بها طاولة مربعة صغیرة ومقعدان وتلیفون، غالبًا ما كان یقضي
أغلب وقته بها، كانت شقته دائمًا نظیفة، وهذا بفضل السیدات التي كن یحضرن إلیها بین الحین

والآخر.

كان ینفق نصف ماله على الأیتام، لكنه كان یفعل ذلك، فلكل منا جانبه المظلم وجانبه المضيء، في
بدایة كل شهر، كان یذهب إلى إحدى دور الأیتام ویودع نصف راتبه تقریبًا، كانت السعادة تغمره
حینما كان یرى الأطفال مقبلین علیه في الدار، وكان یعاملهم كأنهم أبناؤه الذین لم ینجبهم، ویجد نفسه
بینهم، وحینما كان یلهو ویلعب معهم یشعر للحظات أنه واحدٌ منهم، كان یُخرج الطفل الذي بداخله،

ویتخلص من طاقته السلبیة عندما یقفز ویركض مثلهم خلف الكرة.

بعد ثلاثة أیام..
كان ماهر واقفًا في شرفة بیته یدخن سیجارته ویرتشف قهوته ویراقب القمر الذي یطل على استحیاء
من بین طبقات الغیوم.. كانت نسمات الهواء الباردة تتسلل من فوق كتفیه مرورًا إلى ظهره لتصیب
جسده بقشعریرة قویة عكرت مزاجه وعلى إثرها ألقى بسیجارته واحتسى ما تبقى من قهوته على
عجل، أغلق باب الشرفة خلفه ولما استدار وجد منى تجلس على الأریكة في صمت متدثرة بروبٍ
شتويٍ یقیها من البرودة التي أحست بها، أخبرته عن نشاطها الیومي المعتاد في ملل، فلاحظ أن
وجهها یمیل إلى اللون الأصفر كأنها تعاني من سوء تغذیة، كان جفناها ثقیلین من قلة النوم وبدا علیها
الهزلان والذبول، طلب منها التوقف عن الذهاب إلى العمل، لكنها رفضت وبشدة وطلبت منه إنهاء
القضایا التي بحوزتها ومن ثم سوف تتوقف عن العمل لحین الولادة.. نهضت في تراخٍ وساعدها

للوصول إلى السریر.

أ أ



أشعل سیجارة أخرى وجلس یقلب في محطات التلفاز، مباراة كرة قدم هنا، ومسلسل هناك، ونشرة
جویة تنذر بسوء أحوال الطقس، رن هاتفه، تناول السماعة:

- سامعك یا حسام قول.

- استناني قدام العمارة بعد خمس دقایق.

غمس سیجارته بین أخواتها في منفضة السجائر، وتوجه وبدل ملابسه على عجل..

یعلم تلك النبرة التي تحدث بها حسام، نبرة آمرة لا تحتمل التأخیر أو المماطلة وتبعاتها لا تسُر ماهر
رغم التساوي في الرتب والأعمار.

كان الشارع خالٍ من المارة وأعمدة الإنارة تعمل بكل طاقتها، لاحظ تناثر قطرات من المطر فوق
الطریق، رفع بصره تجاه المصباح لیستمتع بمشهد تساقط رذاذ الأمطار أسفل المصباح، وضع یدیه
في جیبیه وأخفى رقبته خلف یاقة السترة التي ارتداها، بعد دقیقة توقفت أمامه سیارة حسام الفیات

128 البیضاء.

كان مكفهر الوجه وسیجارته عُلقت في زاویة فمه، انطلق بسرعة بالسیارة التي لا تحتمل هذا الضغط
الشدید، سأله حسام عن سبب هذه القیادة المتهورة وعن سبب المكالمة المفاجئ، أجابه ببضع كلمات
غیر واضحة.. انتزع ماهر السیجارة من فمه، رمقه حسام بنظرةٍ فظة جعلت ماهر یلقي بها من

النافذة عنادًا، فقال ماهر في استفزاز:

- مالك یا حسام، نزلتني على مالا وشي وبتكلمني من تحت ضرسك في إیه؟ اسمع.. أنا مش فایق
لألعابك وشغل الغموض بتاعك، هات من الآخر أنا قرفان ومزاجي مش مستحمل أي تصرف غبي.

- خلصت كلامك؟

أشعل ماهر سیجارة وأمأ برأسه، فتابع حسام:

- سمیر مسك واحد في قضیة سرقة، وتحت الضرب اعترف بجریمة اغتصاب قبل سنة تقریبًا.

- بتقول إیه؟ امتى الكلام ده حصل؟ وفین المتهم؟

- اهدا یا ماهر، المتهم عندي في المكتب، وقلت أبلغك، بلاش تعرف من غیري وتعملي فضیحة.

- طیب بسرعة یا حسام.

ابتسم حسام وضغط على سیارته التي كاد موتورها أن ینفجر..

وصلا إلى المكتب ووجدا في استقبالهما سمیر، سمیر في هیئته یشبه الجنود العائدین من الحرب
الحاملین الكثیر من الهموم، أمي ن شرطة في منتصف عقده الثالث، كان عابسًا دائمًا، ونادرًا ما

یبتسم، قلیل الكلام، لكنه كان یجید عمله وكان محل ثقة عند حسام.

طلب منه حسام إحضار المتهم..

أ أ ً أ



كان ماهر یوزع خطواته في أرجاء الغرفة، لم یكن مصدقًا أنه ینتظر أحد المشتبهین في قضایا
الاغتصاب التي تكدست ملفاتها وسببت له الأرق والإحراج أمام مدیره، كما أنها كانت تشكل حزنًا
عمیقًا في قلبه وحمل على عاتقه المهمة لإنهاء هذه القضایا التي تُسبب ضرر بأمن المجتمع وتبث فیه

الرعب، طلب منه حسام الجلوس على الأریكة وتمالك أعصابه ومراقبة التحقیق.

بعد لحظات أحضر سمیر المتهم، راقبه ماهر.. كان شابًا لم یتجاوز العشرین من عمره، وجهه مليء
بالندوب وعیناه خاملتین باردتین عندما تنظر إلیهما لا ترى سوى طیش وهیاج أحمقین وغرور
مزیف، وجفناه ثقیلین فلابد وأنه قد تعاطى مخدرًا ما. قصیر القامة ممتلئ الوركین ومنتفخ المؤخرة
ونحیل الخصر، تظن أنه جسد أنثى ما أن تنظر إلیه من الخلف، أشعث الشعر وبقایا تراب عالقة في
شعره الأسود الخشن، تنبعث من أسماله البالیة رائحة نتنة قذرة عكرت أجواء الغرفة، ینتعل حذاءً

ملطخًا بالطین وممزقًا ویكاد نعله یفلت من باقي الحذاء.
جلس حسام على طرف المكتب، وقال له مهددًا:

- هتختصر علینا الوقت ولا تحب تشرفنا في زنزانة من الزنازین؟

قال بصوتٍ مبحوح غلیظ یبعث في نفس من یسمعه دون أن یراه الخوف والرهبة:
- لا یا بیه، أنا هقول لك على كل حاجة.. بس والنبي أحلفك بكل اللي بتحبهم یا بیه بلاش ضرب.

ثم تحسست أنامله المرتعشة قفاه ووجهه.

- أوعدك محدش هیمد إیده علیك، یاله قول وخلیك دوغري معایا.
كان ماهر مشعلاً سیجارته ویمج أنفاسًا متسارعة، ویراقب في صمت بقدر استطاعته ما یحدث

أمامه…

- أنا یا بیه اسمي "عبد الرحمن" وبیدلعوني یا عبده أو عبود، عمري عشرین سنة…

- اسمع یاض، أنا مش عاوز اسمك ولا دلعك ولا سنك ولا قصة حیاتك، فاهم؟ أنا عاوز أعرف مین
اللي كان معاك یوم ما اغتصبتم البت وفین وازاي؟ فاهم ولا اعید تاني یا ابن…

- أبوس إیدك بلاش أمي ولا أبویا، وهقولك على كل حاجة.. مسح مخاطه بظهر یده ورفع بنطاله
الذي داس علیه بكعب حذائه وتابع: تقریبًا قبل عشر شهور كنت أنا و"خالد" و"صابر" وكمان اتنین

معانا معرفهمش…

بحر به حسام بشراسة وكز على نواجذه وشد على قبضته ومال بجسده تجاهه، وبردة فعل استباقیة
رفع عبد الرحمن یدیه وكاد أن یخر أرضًا لیحمي وجهه وقال في توسل:

- واالله العظیم ما اعرف غیر خالد.. والباقي معرفهمش یا بیه، معرفهمش.. أنا خدامك یا بیه.

- انت خدامي لحد ما نقبض علیهم، فین المكان اللي بتقابلهم فیه؟

أ



- عند الواد صابر یا بیه.. عند السوق الشرقي اللي في حارة "أبو هلال" في هناك حوش لعم
"عوض" وراه أوضة صغیرة نتقابل فیها كل یوم ونوزع على بعض اللي بنسرقه یا باشا.

- بتسرقوا الغلابة یا واطي، بتسرقوا الناس اللي مش لاقیه تاكل، یا رمم یا زبالة.
- أومال نسرق مین یا باشا؟

سأله وهو یتراجع إلى الخف خوفًا من ید حسام الطائشة.

- اخرس یالا!
- سمیر.. إنت عارف هتعمل إیه؟ خد كل اللي یلزمك وعاوز ولاد الكلب یكونوا عندي قبل ما یطلع

النهار، مفهوم؟

غادر سیمر ممسكًا بعبد الرحمن ومعه قوة كاملة مجهزة لإلقاء القبض على الآخرین.

دفع حسام بسیجارة إلى فمه وارتشف ما تبقى من القهوة، وأغلق الملف أمامه، كان ماهر یعض على
شاربه ویشده بأصابعه، وكان حسام یعلم أن تلك عادة صدیقه حین یسرح في التفكیر، فسأله:

- مالك مش على بعضك؟ القضیة وهتتحل؟ إیه اللي شاغل بالك؟

- مش عارف یا حسام، لما كنا في عمرهم كانت الأمور مختلفة، الواحد مننا مكانش یجرؤ إنه یفكر
تفكیرهم الوسخ، مش عارف إیه اللي یخلیهم یعملوا كده، هتجنن على الشباب اللي زي الورد اللي

بیضیعوا في زحمة الدنیا من غیر هدف.

- خلیني أقولك إن السبب الوحید لكل المشاكل هو الفقر، الفقر أساس كل المشاكل، أساس قلة التعلیم
وأساس التسول وأساس الأمراض والبطالة، الواحد من دول لو مش فقیر كان اتعلم واشتغل واتجوز،
وبعدین الحاجة التانیة والأهم ضعف القوانین، مفیش عندنا قوانین صارمة، وأقولك على حاجة مهمة،
مجتمعنا الذكوري، احنا مجتمعنا یحمل المسؤولیة للبنت، وأهل البنت یخافوا یقدموا شكوى علشان
الفضایح، وشوف كام بنت خسرت حیاتها عشان خایفة من الفضایح، احنا عندنا البنت تموت ولا
تتفضح، البنت تموت وحقها یضیع علشان غیرها یفضل یمارس حقه في الاغتصاب، هو ده مجتمعنا

الغبي!
هز ماهر راسه مندهشًا من صدیقة الذي طالما أثار فضوله في تفسیراته الغریبة، وقال:

- فعلصا یا حسام، المهم قولي.. خلصت قضیة الرشوة؟

- االله یخلیك متفكرنیش، بعد ما خلصنا القضیة قال إیه.. صدور تعلیمات بإغلاق القضیة، بلا هم یا
راجل، مدیرین یوكسوا.

- وانت زعلان لیه، انت ناسي قضیة الست فریدة، خلصت، بح.

ختم الجلسة ماهر بتنهیدة ثقیلة قائلاً:

أ أ



- احنا محتاجین لمسؤول ضمیره شغال، على العموم أنا في مكتبي لو حصل أي جدید.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

مرت مهجة وسوزان من أمام الورشة، عائدتین من العمل.. حدق یحیى كما حدق الجمیع بأفواهٍ فارغة
وبأعینٍ جاحظة، حتى النساء حدقن في استغراب واستنكار! بحلق إلى سوزان دون مهجة، معجبًا بها
وبجسدها اللین الطویل المشدود، لم تلفت انتباهه قط كما فعلت هذه المرة، دائمًا ما كانت ترتدي عباءة
سوداء وتستر مفاتنها، هذه المرة مختلفة، عباءتها ملتصقة بها تظهر صدرها الناهض النافر بكل
وضوح.. كانت عباءتها مفتوحة حتى الركبة ترتدي فیزون أسود رسم ساقیها الدائرتین من الداخل،
وتدلت خصلة من شعرها البني على جبینها من أسفل غطاء رأس أسود لامع، كانت تتراقص تلك

الخصلة بتأثیر خطواتها المتزنة الواسعة كأنها میدالیة من الفرو عُلقت على خصر أحدهم.

ما أن ابتعدت عنه بضع خطوات حتى شرع یبحلق إلى ردفیها المهتزین ولاحظ حدود لباسها
الداخلي، ووجهها الذي زینته كما لو كانت ذاهبة إلى حفل زفاف، شذى عطرها من خلفها جعل

الأفواه یسیل لعابها.. ظل یحیى یتابعها ببصره حتى غابت.

یرید أن یراها مرة أخرى، لم یشبع من النظرة الأولى، رآها الیوم كما لم یرَها من قبل، سوف یتحدث
إلیها ویحاول التقرب منها لعل قلبه یُطرب بصوتها العذب، عاود الطرق على الحدید وردفاها

المهتزان لم یفارقا مخیلته.
كثیرًا ما قابلها یحیى أثناء هبوطها السلالم، لم یتحدث لها، لم یصافحها، یكتفى بالنظر إلیها من طرف
عینیه في خجلٍ وجبن، نما في قلبه إعجابًا بها، وسرعان ما تحول إلى حب، كان ینتظر موعد قدومها
ومغادرتها للحي، كان یغار علیها من أعین الناس التي نهشتها واشتهتها.. ما أشد غیرته، تُفقده
أعصابه وتُصیبه بالتوتر والغضب، في تلك اللحظة هاجت مشاعره، ولم یكن یعلم حتى هذه اللحظة
أنه مغرمٌ بها، احتلت الكثیر من أوقات شروده وخُیِّل إلیه أنه یجلس بجوارها ویرتدي البدلة السوداء
وهي ترتدي الفستان الأبیض وتتمایل أمامه وترقص، خُیِّل إلیه أنه یركض خلفها من غرفة إلى
أخرى، ابتسم عندما تراءت أمام ناظریه ابتسامتها العذبة.. رفع رأسه عالیًا عندما خُیِّل إلیه أنها تنادي
اسمه بصوتها الموسیقي الرنان، خیل له أن بطنها انتفخ ویحمل ولده في أحشائه، وأن حیاته تمر
أمامه في تلك اللحظة التي مرت من أمامه، لم یلاحظ أن صالح یقف خلفه خافیًا ابتسامته الهازئة،

تركه ینعم بتلك النظرات للحظات ثم أخرجه من خیاله بصرخةٍ أسقطت قلبه.

قالت مهجة وهي تفتح باب شقتها لسوزان:

- أنا ملاحظه إن أبویا متغیر الفترة اللي فاتت یا سوزان، لا بیاكل ولا بیشرب ولا بینام كویس؟ في
حاجة شغلاه بس مش عارفه إیه هي؟

- سبیه على راحته، حاولي متضعطیش علیه، حمله تقیل.

خلعت مهجة عن جسدها عباءتها السوداء وحلت غطاء رأسها وجلستا على الأریكة تتابعان الحدیث:

أ لأ



- ده حتى مش بیتكلم معایا زي الأول، كان دایمًا یفضفضلي ویقول لي نفسه یاكل إیه، ویسألني عن
الجامعة وعن الشغل، وكإن حبل الود اتقطع فجأة، أنا خایفه علیه لیحصله حاجة؟

- بعید الشر عنه یا مهجة، فترة وتعدي، انتِ مكبرة الموضوع شویتین، والدتي االله یرحمها كانت
دایمًا تقول لي الراجل إذا متكلمش لوحده سیبیه، مَتزَنَقیش علیه، هو هیتكلم لوحده، وحاولي تبعدي
عنه لما یكون متنرفز، وأنا بقلك سیبیه براحته، هو عارف إنك موجودة وإنك بتعملي الأكل اللي
بیحبه وبتذاكري كویس وشغلك تمام، ده في حد ذاته مُریح لیه، طول ما انتِ مبسوطة هو مبسوط
حتى لو مبینش حبه لیكِ، انتِ بس اهتمي بنفسك وهو هیكون سعید، وبلاش تعیطي قدامه أو تبیني إنك

لسه مهمومة علشان میزعلش ویشیل همك، اتفقنا؟
- ربنا یسهل یا سوزان، بكره هستنى نروح الشغل سوا، مفیش جامعة.

- طبعًا هكلمك قبل ما اخرج من بیتي.

- انتِ مش بتخافي وانتِ مروحه لوحدك والدنیا ضلمة؟
- وأخاف من إیه؟ ده أنا بمیت راجل، سلام.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

قبل أن تخرج الشمس من مكمنها نهض ماهر فزعًا على رنات الهاتف، أزاح الغطاء عن جسده
وتوجه مسرعًا ورفع السماعة، كان حسام على الطرف الآخر، طلب منه الحضور.

اغتسل لیزیل بقایا النعاس المتبقیة من أثر نومًا لم یهنأ به، وارتدى ملابسه وطبع كعادته قبلة على
جبین منى وغادر متوجهًا إلى مكتب حسام.

في الخارج كان الجو باردًا مكسوًا بطبقة دبقة كثیفة من الضباب، لم یعجب یومًا بمثل هذه الأجواء،
كلما اقترب الشتاء كلما ضاق صدره، لا یحب شعوره بالبرد وحتى لا یشعر بالبرد كان مجبورًا على
ارتداء ملابس كثیفة.. وكم یمقت تلك الجاكیتات الثقیلة التي تشعره بالاختناق، لم تدُر سیارته من
النقرة الأولى بسبب عطل في محركها، دارت بعد المحاولة الرابعة.. یعلم أن بدایة یومه لن تكون

مُبَشِرَة.

فتح باب مكتب حسام، وجده مستلقیًا على الأریكة عاقدًا یدیه إلى صدره وفاتحًا فمه كالأبله، ومغمض
العینین، ربما كان یحلم بلیلةٍ هانئة یقضیها بین أحضان إحداهن، تردد في إیقاظه للحظات، ولكن
سرعان ما امتدت یده لتدفعه من كتفه.. لم ینهض من الدفعة الأولى بسبب إرهاقه الشدید، أزاح قدمه

لتسقط أرضًا على إثرها نهض حسام جزعًا مرتبك. فرك عینیه وتثاءب بقوة وطلب فنجاني قهوة.
قال بصوتٍ مبحوح من كثرة الدخان:

- قبضنا على صابر وخالد، ونهض من فوق الأریكة وضرب قدمه بالأرض لیزیل منها الخدل، وتابع
یقول وهو یعدل من هندامه: كانت عملیة سهلة، عبد الرحمن اتعاون بشكل كویس، أما عیال بنت

كلب.

أ



لم یعلق ماهر واكتفى بهز رأسه..

نادى حسام على سمیر بعدما غسل وجهه، فحضر وهو یمسك أحدهم وتركه یقف أمام المكتب،
وجلس بجوار حسام لتدوین أقواله كالعادة، كانت ثیاب المتهم قد ترك الزمن علیها آثاره من قذارةٍ
قٍ ورائحة تقتل الذباب الطائر، وكانت آثار التراب ما زالت على شعره نتیجة محاولته الفرار وتمزُّ
وتعثره في الرمال، كانت شفتاه متشققتین وجافتین، عیناه حمراوان، علاوة على بعض الندوب التي

سكنت وجهه، أراد الجلوس، ولكن حسام صرخ فیه، طالبًا منه الابتعاد عن المكتب.
وقف دون حراك، وشرع حسام في استجوابه:

- قول یا خالد.. قول متخافش محدش هیمد إیده علیك زي ما عملنا مع اللي قبلك، قول لي ازاي
اغتصبتم البنت ومین كان معاك؟

التفت خلفه في توجسٍ وریبة، حدق لماهر الذي كان غائصًا في الأریكة یمج سیجارته في هدوء،
أشار إلیه بیده لینظر أمامه، طاوعه مكرهًا.. وقال بصوتٍ متعب بعدما تنحنح كأنه سیُلقي خطابًا أمام

العامة:
- قبل عشر شهور أو أكتر یا بیه یعني كده قبل نص اللیل، متآخذنیش یا بیه في اللي هقوله، كنا
شاربین وطافین، كنت أنا والواد عبد الرحمن وصابر، وكان الشارع ضلمة، وحصلت معانا حاجة
غریبة یا بیه، یعني كده زي ما تقول هیجنا كلنا مرة واحدة، واقترح علینا صابر ندور على بنت
نتسلى علیها، وفجأة طلع إبراهیم من جیوبه شرابات حریمي ووزعها علینا، طبعًا أنا كنت بحب

المغامرات یا بیه، مین فینا مش بیحب المغامرات..

وضحك في سذاجةٍ مفرطة كان یتحدث بكل وقاحة، كأنه یروي اعترافه على قسٍ ویطلب منه الغفران
والتوبة، على أثرها نهض ماهر مُسْتَفَزًا وضربه على قفاه بكل قوة.. مما أجبر خالد أن یتقدم خطوتین
نحو مكتب حسام وتملكه الدوار للحظات وتقافزت أمامه نقطٌ لامعةٌ متوهجة سرعان ما تلاشت وهو

یتحسس قفاه الساخن مكان ضربة ماهر، وقال ماهر في حدة:

- إیاك أشوف سنانك تاني بلاش أخلیك تلمهم سنة.. سنة، مفهوم؟
أومأ رأسه في خنوعٍ موافقًا.

طلب منه حسام متابعة اعترافه، فتابع قائلاً وهو یسترق النظر بطرف عینیه للخلف تخوفًا من ضربةٍ
جدیدة مباغتة:

- لبسنا الشرابات، وصابر لبس قناع اسود یا بیه، وفجأة طلع فوقها وربط إیدیها، أنا فارت النار في
عروقي الواد عبد الرحمن كان بیراقب المكان علشان لو حد ظهر فجأة، وبعدین مسك صابر بكیس
زبالة وسخ وحشره في بقها، واستنینا لحد ما قفل الراجل العجوز الدكانة، وبعدین ضربتها على

راسها وفجأة غابت عن الوعي.
صرخ حسام قائلاً:



- فین القهوة؟ كمللل.. انت متقفش خالص.

بلع خالد ریقه بصعوبة خوفًا من صوت حسام الذي هز الأرجاء وتابع:
- بعدین سحبناها لمقلب الزبالة، حتة ضلمة.. وبعدین صابر هجم علیها وشق توبها واغتصبها وأنا

اغتصبتها والواد عبد الرحمن عراها من صدرها.

- غور من قدامي.

صرخ به حسام.
وفي داخل الحبس، كان الجمیع في انتظاره..

طلب من سمیر إحضار صابر..

تملكت سمیر الحیرة عندما رأى صابر وقد تغیرت ملامحه، كان وجهه ملطخًا بالدماء، وأنفه
مكسور، وحالته یُرثى لها، فقد أذیع الخبر بین جدران السجن، أن مغتصبي الفتاة التي انتحرت
موجودون داخل السجن، لو دبت الروح في الجدران لانقضت هي الأخرى علیهم واعتصرته كما

یُعتصر الزیتون.
كان صابر یسیر كسیارة ثُقبتْ إطاراتها، یعرج على قدمه الیسرى..

هاتف حسام مدیره وأخبره بآخر المستجدات بخصوص التحقیق في جرائم الاغتصاب، وأن الأمور
أوشكت على الانتهاء، طلب منه مدیره الحضور طرفه في حال انتهائه من التحقیق.

- تعالى یا صابر.. انت مش أبوك في السجن في قضیة مخدرات؟
- أیوه.

- شكلكم عیلة كلها سوابق وبتحب السجن، انت عارف إن البنت اللي اتسلیتوا علیها انتحرت.

ظل صابر ساكتًا.. كان الأنین الصادر عنه نتیجة جرحٍ غائر في قدمه یتردد صداه في المكان، أخذت
قدمه السلیمة تتأرجح وتمیل بسبب طول مدة وقوفه علیها، أصابت قدمه الإرهاق والتعب فأجلسه
سمیر بعدما أذن له حسام، انتشرت الخرابیش في وجهه ورقبته، وحرقٌ صغیر فوق حاجبه الأیسر،
كما لو كان عقب سیجارة قد غُرِس في جبینه، وكانت ثیابه ممزقة، ومن أسفل ملابسه الممزقة
ظهرت تقرحات ودمامل ذات رؤوسٍ بیضاء مقرفة، كان منهارًا داخلیًا ومحطمًا، وشعوره بالضعف
یزید من قهره، كان مستسلمًا جراء حمى أصابته، عصفت به، تحدث دون وعي، كان یهز رأسه كلما
تحدث إلیه حسام، واجهه حسام باعترافات خالد وعبد الرحمن، فلم ینكرها، بل إنه أضاف بأنها لم تكن

الجریمة الأولى.
صمت صابر ولم یستطع الحدیث.. وكلما مر الوقت كان صمت صابر یزید من غیظ وضیق صدر
حسام، إذ لم یعد لدیه صبر لسماع قصص أخرى، كان متلهفًا لاطلاع مدیره بما أنجزه، یعلم أن مدیره

ینتظر على أحر من الجمر القبض على هؤلاء المغتصبین.



- اللي قابلك كانوا شاكین، مش عارفین كام مرة اغتصبتم مع بعض بس انت هتقول عددهم بالضبط.

لم یذكر أي من المتهمین السابقین أي شيء عن جریمةٍ أخرى، ولكنه لن یظهر نفسه بمظهر الجاهل
بالأمور كیف وهو المتحكم المتنفذ في المكتب، فكذب على صابر لیخدعه، فقال صابر كسكران:

- كانت تلات أو أربع مرات، بس صدقني یا بیه أنا مش فاكر أي حاجة.

نهض حسام وتقدم نحوه وحدق إلى قدمه كمن یرسل له رسالة تهدید قبل أن یزداد حنقه وسخطه، لم
یهتم صابر لنظراته ورمقه بنظره غریبة لا تدل على شيء، أقدم على تهدیده.. ضغط بقدمه على

جرحه الغائر حتى یتذكر.

سحب قدمه وهو یئن وقال:
- اغتصبنا تلات بنات یا بیه.

- مین انتم، اتكلم قول؟

- أنا وخالد، وإبراهیم، ورابعنا كابوس.
- كابوس؟

حدق إلى ماهر غیر مصدق بفمٍ فاغر..

- أیوه یا بیه.. كابوس، أبو جرح في رقبته، اللي شبه المصارعین، أكید تعرفه؟
تمتم بصوتٍ یكاد یكون مسموعًا:

- هو مش انتحر؟

- لا یا بیه، منتحرش، وینتحر لیه! ده بیعمل اللي هو عاوزه ومحدش بیحاسبه.

- كمل یا ابن الكلب.

دفع بجسده عنه تجنبًا لرائحته الكریهة وانتقل وجلس خلف مكتبه وحدق لماهر الذي احنى ظهره
واسند كوعه على ركبته محبطًا مما كانت تتلقفه أذناه من بشاعة.

- وبعدین؟

قالها حسام.

- أبدًا یا بیه، كنا بنغتصبها واحد ورا التاني.
- وكابوس اش دخله على شغلكم؟

- أبدًا.. كابوس كان بیمهد الطریق قدامنا، یعني كان یجهز الجثة، یضربها أو یشممها المنوم ویربطها
واحنا نكمل شغلنا، ویفضل من بعید یراقب لحد ما نخلص.

أ أ



لم یكن صابر یملك الطاقة على لجم لسانه أو التحكم في حركاته رأسه ورقصات یدیه، كان یتباهى بما
یقول كأنه لم یعد یهتم بأي عقاب یهبط علیه من السماء أو یأتیه من البشر، وربما للحمى دور في

هذیانه، وتابع یقول بكل فخر:

- بس عارف یا بیه، آخ لو تجرب الاغتصاب!
رفع رأسه ماهر وحدجه بغضب، أشار له حسام بأن یجلس قبل أن یُقدم على فعلٍ أهوج ورفع سبابته

إلى فمه إشارة منه بالسكوت، امتثل له ماهر حتى أنه أغلق خلفه الباب وغادر المكتب، تابع صابر:

- لو كنت جربت الاغتصاب ولو لمرة واحدة عمرك ما تسیبه، إدمان.. أه واالله، بتحس برجولتك
وبعظمتك وهي تحتك بتنازع، زي الفرخة قبل ما تدبحها، بتحس بطاقة وقوة ملهاش حل وخصوصًا
لما تلبس القناع، بتحس إن محدش طایل راسك، بتحس إنك أقوى من كل الناس، عارف البت الأخیرة
اللي اغتصبناها؟ أنا عرفت إنها انتحرت مزعلتش علیها، عارف لیه؟ لأنها انبسطت قبل ما تنتحر،
حد یقول للمتعة لا یا بیه، وبعدین الستات ربنا حللهم، نعمل فیهم اللي احنا عاوزینه، خلیني أكملك..
أحلى ما في الموضوع إنك لما تغتصب واحدة بِكْر یا بیه، جدیدة كده وإنت أول واحد یلمسها تخیل

المتعة.. أه واالله، جربها ومش هتندم، هتدعیلي.

ثم ابتسم في نشوةٍ وسعادة..
- خده یا سمیر من قدامي.

فتح حسام في غضب بعض الملفات الملقاة أمامه، تفحصها بسرعة، لقد قرأ اعترافًا بأوصاف تشبه
أوصاف كابوس، أخذ یقلب الصفحات بكل تركیز، لم ینسَ موعده مع مدیره سالم توفیق، وصل في
الملف الذي یقرأه إلى جملة تقول: "راجل طویل القامة ووجهه مخیف مفزع ضربني على رأسي،

ومن بعدها لم أر خیر".

دون رقم الملف على ورقة خارجیة، تناول ملفًا آخر، قرأ فیه نفس الوصف تقریبًا، ولكن طریقة فقدان
الوعي مختلفة، "كان یحمل في یده مندیلاً وضعه على أنفي وأفقدني الوعي".

استخرج ثلاث ملفات أخرى، كلها بها نفس الوصف.

توقف أمام الباب وقرأ على لوحة نحاسیة، المقدم "خالد توفیق، مدیر المباحث جنوب الجیزة". طرق
بخفة وسمع صوتًا جهوریًا في الداخل دعاه للدخول، جلس أمام مدیره "سالم توفیق" ذي الواحد
والأربعین عامًا، شعره كالعشب المجزوز، توجد ندبة على صدغه الأیمن، یمتلك عینین واسعتین
قریبتین إلى لون السواد تلمعان بثقة وذكاء، ثیابه أنیقة، جاد، رزین، قلیل الكلام.. في أثناء تناولهما
القهوة، حدثه حسام عن آخر التطورات، كان سالم یستمع إلیه بكل تركیز، لم یغفل حرفًا واحدًا، تركه

ینهي حدیثه، ثم قال له:

- أكید یا حسام عنده معلومات كتیر، حاول تضغط علیه، حاول تخلیه یطمن لك، یعني قوله هنخفف
علیك الحكم لو تعاونت معانا، فاهمني؟

هز رأسه مبتسمًا.
لأ



- وبعدین كابوس شكله بینقل الأخبار لحد.

- مش فاهم یا بیه؟ قصدك إیه؟
- یعني شكله یا بیشتغل مع حد یا الراجل عنده مرض نفسي، لازم نقبض علیه علشان نفهم.

- قال حسام في سره: "وابن الكلب ده نلاقیه في أنهي مخروبة.

- یلا عشان اللواء مستنینا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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5
كانت نسمات الهواء تلهو بورق الشجر وتنقله من رصیفٍ إلى آخر، وقرص الشمس تحدق إلیه دون
أن یصیبك بالدوار، كانت سیارة المرسیدس تقف منتظرة كأسدٍ رابض، تمنى حسام واحدة مثلها
لیتباهى بها أمام أصدقائه وتزید من هیبته أمام الناس، خطا خلف مدیره بخطواتٍ واثقة لم یشعر بها
من قبل كما لو أن مدیره زاده عزةً وشموخ، كان حسام حائرًا في سبب تلك الزیارة المباغتة وأخذ
یتساءل: "هو عوزني لیه؟ معقولة علشان لساني السلیط؟ معقولة في حد نقلهم كلامي اللي بوصف بیه
جبنهم؟ هتنكر یا حسام ولا هتثبت على كلامك؟ أنا حسام ومش هنكر اللي قلته، هقولهم كل اللي بفكر
فیه واللي یحصل یحصل، هقولهم لیه قفلتوا قضیة البنك؟ القضیة انقفلت زي القبر، محدش بیتلكم

عنها، كأنها محصلتش، هما خایفین من إیه؟!".
من صفات حسام أنه صریح؛ صراحته تصل إلى حد الوقاحة أحیانًا وإصابة من أمامه بالغضب، لا
یخشى أحد ولا یتهاون في قول الحقیقة مهما كلفه الأمر، لطالما لام نفسه على وقاحته في قول
الحقیقة؛ كلفته كثیرًا، كانت سببًا في نفور الناس منه، حاول كثیرًا أن یتحكم في كلامه، ولكن دون
جدوى، كان كلامه یخرج دون سابق إنذار ولیحدث ما یحدث.. استغنى عن الناس كلهم بماهر، كان
صدیقه الوحید الذي تحمَّل تصرفاته التي كثیرًا ما تخرج عن المألوف، رغم نصحه المكثف

والمستمر له فلم یكل ماهر أو یمل من حسام.

ولكنه مع النساء رجلٌ آخر، رجل من عالم آخر، شاعر فیلسوف یخطف قلوبهم بالكلام المعسول
الرقیق، یتسلل إلى قلوبهن كالنسمة وینال مراده كالطفل المُلِح.

جلس بجوار مدیره، وأخذ یجول بناظریه في أرجاء صالون السیارة الفاخر، طربته رائحة جلد
المقاعد، كما لو كان عطرًا أنثویًا، قارن الراحة بین مقاعد سیارته الفیات وبین مقاعد المرسیدس، قال
في سره: "سیارتي زي اللي بینام مع واحدة رجلیها والقبر والمرسیدس زي اللي بینام مع واحدة ست
عندها عشرین سنة وشتان بینهما، لم یشعر بالطریق ولم یسمع صوت المحرك، كان كل شيء صامتًا

هادئًا عدا عقله.
وصلا إلى مبنى مدیریة الأمن، انتفض قلبه الذي لا ینتفض إلا نادرًا، وشعر بألم في معدته كأن أحدهم
وجه إلیه ضربةً قویة، وسرعان ما تلاشت الثقة وحل محلها التوتر والشك، تملكه شعور بأنه ذاهب
إلى التحقیق. صعدا عدة درجات دون وعي، ودلفا إلى داخل المبنى.. رأى حسام وجوهًا لم یألفها،
بدت كأنها لم تذهب إلى كلیة الشرطة! وجوه ناعمة مبتسمة لا یلیق بها العمل مع العامة، ولن تتحمل
حرارة الشمس، عدل هندامه، توقف جانبًا وتناول مندیلاً من جیبه بصق علیه ومسح به مقدمة حذائه.

بجوار الباب نهض العسكري ما أن رأى المقدم متوجهًا نحوه.. فتح العسكري الباب وحَیّاه، دخل
حسام، ووقف بجوار سالم، لاحظ فرق الطول بینه وبین سالم الذي كان أطول منه بعدة سنتیمترات،
تقدم سالم وصافح والده، وكذلك فعل حسام وهو یحاول إخفاء ارتباكه، صافحه اللواء بحرارة وشد

على یده بقوة، وربت على كتفه بلطف وطلب منه الجلوس وهو یبتسم بصدق.

وقال بصوتٍ خشنٍ مبحوحٍ اكتسبه من كثرة الدخان، وأخذ یعدل من وضعیة مقعده:
لأ أ



- أعرفكم على رجل الأعمال "حسین" صاحب شركة المقاولات المعروفة.

مد حسام یده مصافحًا، شعر بنعومة ولزوجة وكأن ید رجل الأعمال من مخاط، أو كأنه أمسك بقندیل
بحر! كان وجه حسین الأسمر الداكن المربع یفصح عن حماقة وعَتَه، كان خشن الشعر، عریض
الجبهة، عریض الحاجبین، غلیظ الشفتین، وشفته السفلى متدلیه كأنها قطعة زائدة، وعینه الیسرى بها
بقعة دم حمراء تتحرك كلما تحركت حدقة العین، أفطس الأنف، وبارز الفك وأسنانه بنیة اللون،

ابتسامته كانت تحمل نوعًا من أنواع البلاهة والعَتَه، وكانت رائحته كریهة.
سأله اللواء بنبرة تشي بسعادةٍ ممزوجة بقلق:

- إیه أخبار الشغل یا بطل؟

أجابه حسام:
- الشغل تمام، الحمداالله، لـ...

قاطعه اللواء وهو یتناول سیجارة من علبة المالبورو قائلاً:

- قول لي إیه أخبار قضایا الاغتصاب؟
جاوبه حسام بعدما تنحنح وجلس على طرف المقعد لینظر إلى اللواء الذي یجلس أمامه لأول مرة:

- لسه شغالین معالیك.

سأله اللواء:
- المتهمین اللي قبضتم علیهم؟

حدق ماهر للشرر المتطایر من فوهة القداحة متخیلاً نفسه یجلس مكان اللواء.. وسرعان ما تلاشى
الشرر وأنصت لكلام اللواء:

- اعترفوا بكل القضایا؟
- اعترفوا معالیك، بس لسه في متهمین بندور علیهم.

- كویس أوي یا حسام، قول لي یا بطل، اللي قبضتم علیهم إیه أوضاعهم؟ مسجلین خطر ولا لسه
جداد؟

- كلهم مسجلین خطر ماعدا شخص واحد…

صمت، ثم حول نظره إلى رجل الأعمال حسین، الذي كان یحدق إلیه بنظراتٍ مریبة بلهاء، لاحظ
قدمه التي تهتز في انفعال، ویدیه متشابكتان فوق كرشه المتدلي.

سأله حسین:
- سكت لیه یا بیه؟ كمل؟ ولا كلامك سر؟!

أ أ أ



نظر حسام إلى اللواء، وكأنه یرید أن یأخذ الإذن في استكمال كلامه، بعد إیماءة من اللواء، تابع
كلامه:

- في واحد اسمه خمیس، ولقبه الكابوس.
كان حسین ینظر إلى الأسفل عندما قال بصوتٍ خشن مبحوح:

- اسمه "خمیس عطیة".. ثم رفع نظره إلى حسین في تحدٍ وابتسم في مكرٍ مفضوح وتابع: ولقبه
كابوس، وفي جرح في رقبته، جرح طویل.

حول نظره إلى اللواء وأضاف:
- هو ده اللي قلت لك علیه، هو اللي سرق مصنعي وسرق خزنتي، لازم نقبض علیه یا حسام، فاهم؟

أطلقت عینا حسام رصاصاتها التي أصابت حسین في مقتل، لكم أراد أن ینهض ویشبعه ضربًا.

رفع اللواء یده تجاه حسین طالبًا منه السكوت.. وقال:
- شكرًا لیكم یا رجالة. اتفضلوا انتم.

بمجرد خروج حسام من المكتب، أشعل سیجارته في نرفزة شدیدة، وسحب منها عدة أنفاس متلاحقة
سریعة باضطراب، كان ینفث دخانه كقطار یسیر خارج القضبان، تساءل: "من أنت یا حسین؟".

سمع صوت إغلاق باب، نظر خلفه فوجد حسین وقد ترك اللواء وحیدًا وقد كشف عن قصر قامته
وبدانته، وبدلته غیر المتناسقة على جسده الممتلئ، كانت أكبر منه حجمًا، ومترهلة كأنه ارتدى ثوب

عملاق.
أكمل حسام سیره في عصبیةٍ وما زاد من عصبیته أقدام حسین المتلاحقة التي كانت تضرب الأرض
بشدة، محاولاً اللحاق بهما. لم یعره انتباها، وواصل هبوط السلالم حتى خرج من المبنى، كان سالم
مشغولاً مع أحدهم.. توقف حسام عند بدایة الدرج وانتظر حسین، وحین اقترب، حدق فیه حسام كما

لو أنه لم یرَه قبل دقائق:

- جاي بتاكسي ولا مشي یا حسین؟

- حسین بیه لو سمحت.

- شكلك یفكرني بخدام أو بواب كان بیظهر في المسلسلات.

- انت مش خایف أطلع للوا وأقول له إنك بتبهدلني؟

- إذا انت مش قادر ترد على إهانتك، یبقى انت فعلا زي ما قلت.. وبعدین البدلة دي انت شاحتها من
حد، دي بتاعة فیل!

حدق حسین في وجه حسام بقرف كمن غاص في الوحل، وغادر دون كلمة، متمایلاً كالبطریق.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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مهجة.. كانت تتنقل كالنحلة لا تكل ولا تمل، تحاول إشراك نفسها في أي حدیث حتى تبتعد عن أي
ذكرى یمكن أن تعكر صفوها، كانت تفرغ طاقتها المكبوتة داخل الكوافیر، طاقة مظلمة سكنتها من
یوم وفاة جدتها، كانت تهرب من العبوس أمام الزبائن، تبتسم رغمًا عنها حتى لا تفقد مكانتها المهمة
وتجنبًا لخوض أي محادثة عن سبب عبوسها، حاولت الاستمتاع بیومها وكانت سوزان تنصحها
بوضع أحمر شفاه لیخفي تشققات شفتیها ولكنها كانت ترفض في كل مرة، حتى أنها رفضت وضع
مساحیق تجمیل لتخفي شحوب بشرتها، امتنعت عن وضع الكحل في عینیها حتى لا یختلط مع أي
دمعة حبیسة تخرج دون استئذان، بعض أوقاتها كانت تمر بسرعة وبعضها كانت تمر بطیئًا وأحیانًا
كانت تستأذن للمغادرة باكرًا لقضاء أمرًا ما، كانت تأنس بحضور منى، كانت تجد فیها مثال المرأة
المثابرة والكادحة والزوجة الوفیة، كانت مثالاً لها وتأخذ برأیها في بعض الأمور الجامعیة.. نصحتها

بدراسة القانون لتعمل معها في یومٍ من الأیام.

على حین غرة راودها تساؤلٌ غریب، لا تعلم سبب هذا التساؤل ولماذا هذا الوقت تحدیدًا راودها؟
هبط علیها كزائر یأتي دون سابق میعاد أو معرفة حتى، ذهبت إلى الحمام حتى لا یسألها أحد عن
شرودها المفاجئ وأغلقت الباب خلفها وقالت: "ازاي سوزان فتحت صالون التجمیل؟ منین جابت
الفلوس؟" خاصةً أنها تعلم حالة عائلتها المادیة الصعبة، وتعلم طبیعة المرض الذي أصاب والدتها
واستنزفهم مادیًا، وكل ما تركه لها والدها شقتها التي تسكنها، "في حاجة غلط في الموضوع، بس إیه
هي؟ معقول استلفت من حد؟ بس مین اللي هیسلفها؟! كل أهل الحي على باب االله، والوحیدة اللي

ممكن تسلفها هي جدتي االله یرحمها".
استغفر االله العظیم یا رب.. حاولت جمع شتات أفكارها وخرجت من الحمام ولكن دون فائدة.. وظل
سؤالٌ وحید مسیطرًا على تفكیرها:" كیف وفرت سوزان المال اللازم لافتتاح الصالون؟" كانت في

حیرة من أمرها، وسیطرت علیها أفكارٌ ووساوس لا حصر لها.

استأذنت مهجة في الانصراف متعللة بإرهاقٍ شدید أصابها، استقلت سیارة أجرة عائدة إلى بیتها وهي
في قنوطٍ شدید، فتحت حقیبة یدها التي بداخلها القلیل من النقود وبطاقتها الشخصیة وكذلك كیس من
المنادیل، وشریط مسكن للآلام، وزجاجة عطر، ودبابیس للشعر، ولوح شوكولاتة - تعشق
الشوكولاتة - وصورة لوالدتها وهي في لیلة زفافها، ما زال الفستان في خزانة والدها یحتفظ بذكرى
تلك اللیلة ویحمل عبقها.. ستجري علیه بعض التعدیلات وترتدیه یوم زفافها، ستكون مفاجأة جمیلة
جدًا لوالدها، كان في الصورة جدها "غنام" وجدتها "فریدة"، وجدتها "مهجة" والدة والدها وجدها
"مأمون"، لا تتذكر جدتها مهجة، فقد توفیت بعد الزفاف بشهر، وسمعت من الجیران أن جدتها مهجة
كانت تداوي جمیع أبناء الحي ویقول البعض إنها مَن علَّمت "الست أم حسن الدایة" التولید، وأنها

كانت طباخة ذات صیت، وخصوصًا في الحلویات، وقد ورثت عنها مهجة ذلك.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

نظر ماهر إلى ساعته التي طالما اعتنى بها فقد ورثها عن جده لأمه، والذي فضله عن باقي أحفاده
لأنه حمل ملامح وجهه وبعضًا من طباعه، إبزیمها من الجلد الأسود وعقاربها ذهبیة اللون، وإطارها

أیضًا، ولكن بعض الخدوش ظهرت على سطحها الزجاجي.

أ



تلقى قبل ساعة تقریبًا مكالمة من حسام طلب منه أن یلتقیه في شقته، تشیر العقارب إلى الخامسة
والنصف مساءً فقرر المغادرة فلم یتبقَ على موعده مع حسام سوى نصف ساعة، قبل مغادرته
المكتب هاتف زوجته واطمئن علیها وأخبرها أنه سیتأخر بسبب ظروف العمل، وفكر في مهاتفة
والدته التي لم یسمع صوتها منذ فترة طویلة.. اتصل ولكن لم یجِب أحد على الهاتف فتناول ولاعته

وعلبة سجائره وغادر مكتبه.

توجه إلى منزل حسام، في وسط البلد، المنطقة التي یسكنها حسام هادئة رغم وجود عدد لا بأس به
من المقاهي حولها، انعطف یمینًا إلى مدخل العمارة التي یسكنها حسام وصعد الدرجات بسرعة،
طرق على الباب.. كان الباب مواربًا، فدخل ونادى على حسام، جاء صوته بعیدًا كما لو كان في قبو،

كان حسام یغتسل تحت الدش، تاركًا للماء البارد أن یخمد حرارة جسده.
خرج ماهر إلى الشرفة المطلة على الشارع، على یمینه كانت تقف نخلة، مد یده محاولاً أن یلمس
سعفها، ولكنه لم یستطع، خُیل له أنها قریبة ولكنها كانت بعیدة، أشعل سیجارة واتكأ بیدیه على
الدرابزین الحدیدي، وبعد دقائق من انشغاله بمراقبة سرب من الحمام یحلق في سماء تلبدت بالغیوم
فجأة، جاءه صوت حسام من الداخل، وظهر وهو یلف جسده ببشكیر وقطرات الماء تتساقط من على

جسده تاركة أثرًا على البلاط:

- نعیمًا یا عریس، شكلك كنت مشغول؟

- انت عارف إنه تضییع الوقت مش في قاموسي، خصوصًا إن الشتا ع الأبواب.
- قول لي إیه الموضوع المهم؟

توقف حسام بجواره، تحدث حوالي عشر دقائق متواصلة أخبره فیها عن رحلته الیومیة:

- خزنة؟ سرق خزنة؟

- أنا سألت زمایلي عن أي شكوى ضد خمیس عطیة بس ملقتش، ممكن حسین یكون بیكدب.

- وإیه اللي یخلیه یكدب؟ مش یمكن مقدمش شكوى من أصله، خصوصًا إنه كان بیشكي للوا، وبعدین
إیه اللي یخلي اللوا یسأل عن قضایا الاغتصاب، یعني شغلاه أوي حكایة الاغتصاب وحكایة المتهمین

یا حسام؟

- قصدك إیه؟
نظر إلیه من طرف عینیه في شك:

- قصدي إن ممكن یكون في حاجة احنا مش عارفینها، یمكن یكون سرق خزنة فریدة.

- خلاص انسى فریدة وقضیتها، انت اتحرمت منها.

- أنساها؟!

- اسمعني یا ماهر.. أنا جعان هغیر هدومي وبعدین نتكلم.
أ



لا یستطیع حسام أن یفكر وهو جائع، فإذا حدثته ومعدته فارغة ستنتزع منه الكلام انتزاعًا.. یكون
جسده وعقله في وضع الخمول، بعد تناول الطعام ینطلق كما الرصاصة، تحین ساعة العمل والجد
وتتفتح عیناه وتشتعل، ویشتغل عقله وتعود له ذاكرته، لا یحب الحدیث عن القضایا كثیرًا، فهناك
أمور أخرى مهمة.. المزاج أهمها، أحیانًا یُفرط في تناول الكحول وعندما یصل إلى تلك المرحلة التي
تتلاشى عندها حدود كل شيء، یصبح حسام في أوج نشاطه وحماسه وتدب فیه حیاة أخرى.. حیاة لا

قانون لها ولا حدود تحكمها، كل شيءٍ فیها مباح.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

جلس یحیى على المقهى ینتظر عودة سوزان من "سبائك الحریر"، لم یفارق مخیلته ذاك الجسد
المثیر، المشدود، كان خیاله قد قطع شوطًا لا بأس به في رسم صورة عن جسد سوزان، زارته عدة
مرات في منامه وكانت تنهي أحلامه نهایة سعیدة كما كان یرجوها، وعلى إثر تلك الأحلام كان
یغتسل وتاركًا المجال لعقله لإعادة بقایا حلمه مرارًا وتكرارًا، كم أراد أن یتحقق هذا الحلم، یطرق
إصبع یده بقوة على الطاولة، وعینیه تراقب المارة تتوارى خلف قناع، طالت جلسته وكلما طالت كلما
ارتفع مؤشر التوتر لدیه وزادت طلباته من بین شاي وقهوة - وهو في طبعه بخیلاً - احتسى شاي
وفنجان قهوة وتناول فنجان القهوة بعدما أقنعه الصبي أنه على حساب المقهى، بدأ یدب الشك في قلبه:
"معقول رجعت من غیر ما انتبه؟"، صعد الدرجات مسرعًا، طرق على باب شقة صالح، انتظر

وانتظر.. أطلت مهجة من خلف قضبان الحدید وأخبرته أن سوزان ما زالت في العمل.

عاد وجلس مكانه، حدق إلى فنجان القهوة، كان فارغًا، ضرب على الطاولة بیدٍ من حدید، تملكه
الغیظ.. "خلص امتى؟".

كان یتلفت یمینه ویساره كالمخبر وینظر هنا وهناك، فكر أن ینهض ویتفقد الشارع ولكنه تراجع
وخاف أن تأتي في لحظة غیابه، زاد توتره وحیرة أمره: "هي فین بنت… بلاش نشتم أمها، ربنا
یرحمها خلفت فرسة"، ثم حدث نفسه مبتسمًا: "بس لازم أبهدلها وتعرف حدودها كویس، أنا مش
طرطور". تناول سیجارة قد أخفاها في جیب قمیصه، تناولها في حذرٍ وعدل ثنیتها وأشعلها وأخفاها
في راحته، كان یسترق أنفاسها خوفًا من أن یراه صالح، ینفخ دخانها بین قدمیه، لم یمضِ الوقت
سریعًا حتى احترقت بسرعة، شعر بدوارٍ لطیف خفیف في رأسه وراودته فكرة.. نظر حوله، ولما
كان الجمیع مشغولاً، تناول كأس الماء وصب القلیل منه في فنجان القهوة، ارتشف رشفة من فنجان
قهوته: "یا حیوان القهوة سادة وأنا طلبتها مظبوطة"، سرعان ما حصل على فنجان جدید! أخفى

ابتسامته في مكر.. بعد لحظات ظهرت سوزان.. بلع ریقه..
اقتربت سوزان وهي تتبختر، كانت أعین الجالسین تلتهمها، فار صدره، واضطرب تنفسه.. تملكته

الغیرة، لم یستطع إبعاد أعین الناس عنها، اكتفى بالتحدیق إلى الرجال وهو في حیرة من أمره.

دخلت سوزان إلى العمارة لتطمئن على مهجة، نهض خلفها، استوقفها في منتصف السلم وقال في
تلعثم:

أ



- الوقت… أه الوقت.. وبلع ریقه وتابع متجنبًا النظر إلى عینیها التي زادت من ربكته: الوقت نص
اللیل.. كنتِ فین؟

صمت تكاد من خلاله سمع أنفاسه وضربات قلبه القویة، فقالت بما تجیده من دلال:
- أنا كنت في الشغل.

- طیب.

رفع نظره للحظة إلیها، كانت تقف أعلى منه بدرجة.. كم كانت قریبة هذه المرة، كاد وجهه أن یُغرس
في صدرها لولا أنه نزل درجة محمر الوجه ومتعرق الجبهة، استدار فجأة ولم یعد یقاوم التوقف

بجوارها فقد كانت كالرمال المتحركة تبتلع كل شيء.
- قال بلهجةٍ آمرة: البسي هدوم واسعة، وبلاش الروج اللي على… توقف لهنیهة ومن ثم أضاف:

متتأخریش مرة تانیة.

- استنى؟

خفق قلبه وكاد یُغمى علیه عندما طلبت منه التوقف.
- انت مالك ومال لبسي؟ ألبس زي ما أنا عاوزه؟

قالتها وهي تحاول سبر أغواره.

- یعني عجبك الرجالة وهي بتبص علیكِ؟
لم یلتفت إلیها وزفر زفرة قویة.

- كل الرجالة بتبص حتى لو لبسنا شوال، ولا انت مش راجل؟

- أنا بألف راجل.
- یعني بصیت ألف عین.

تقدم خطوتین ولما لم یسمع منها أي خطوة قال:

- هستناكِ عشان أوصلك، عیب تمشي لوحدك في الضلمة.

ابتسمت وتابعت صعودها، ثم طرقت سوزان على باب بیت مهجة، انتظرت للحظات قبل أن تفتح
لها، دخلت وتوجهت إلى أریكتها التي احتلت وسط الصالون.. جلست أمامها مهجة وقالت في تردد

واضح:

- سوزان.. أنا كنت عاوزه أعرف حاجة كده شغلاني.

- یا ساتر یا رب، قولي في إیه؟

سكتت مهجة مترددة في طرح سؤالها خوفًا أن یُسبب لها حرجًا، تنهدت وهي تفرك یدیها وقالت:



- "سبائك الحریر"؟

- ماله؟ في حاجة مضیقاكِ؟ نغیر اسمه؟ في حد مزعلك؟

- لا لا، الموضوع مش كده، أنا كنت عاوزه أعرف انتِ… یعني أقصد… فتحتیه ازاي؟

أغمضت عینیها لبرهة من الوقت، تعلم أن الوقت سیحین لمثل هذا السؤال، حتى أنها كانت تنتظره
منذ فترة ولن تستطیع إخفاء الجواب، ولكنه سؤال سیقلب علیها الأوجاع والذكریات المؤلمة التي
عاشتها، فتحت عینیها على نملة حمراء صغیرة تسیر فوق بلاط الصالون، كم مرة تعرضت للقرص
من مثل هذا النمل في صغرها، لیتها ظلت صغیرة تُلدغ أهون علیها من أن تُلدغ من الذكریات، ظلت
تراقبها للحظات حتى اختفت في شق بین البلاط.. تنهدت في ألم ونظرت إلیها في خوف من ردة فعلها

وقالت:

- اوعدیني إنك تحافظي على السر یا مهجة؟
- وعد مني یا سوزان، لو مش عاوزه تقولي بلاش.. ولكن عقلها كان یتمنى ألا تتراجع سوزان عن

قول ما تخفیه، وتابعت: سرك في بیر یا حبیبتي.

- أنا اتجوزت عرفي من واحد ابن كلب ضحك علیا.

ضربت مهجة على صدرها بقوة:
- یا مصیبتي.. وكادت أن تخرج عینیها من مقلتیها: عرفي یا سوزان؟!

وأجهشت سوزان في البكاء..

ساد صمتٌ ثقیل، لم تجرؤ واحدة منهما على الكلام، مضت برهة من الوقت محملة بالذكریات
المریرة على سوزان التي حاولت جاهدة أن تزیح عن كاهلها هذه الذكرى المؤلمة لكنها لم تنجح،
نجحت الذكرى في اعتصار قلبها، أخذت ترتعش كما لو أنها فجأة أُصیبت بحمى.. دنت منها مهجة
وربتت على كتفها بحنان أم، شرعت في تهدئتها، تمنت مهجة لو لم تسألها أو حتى أجلت الموضوع،

لكن فضولها كان أقوى من كل شيء.
قالت سوزان وهي تتنهد وتحاول السیطرة على بكائها:

- لو تعرفي الموضوع أثر فیه قد إیه؟ كنت فاكره نفسي هقدر علیه، بس طلع داهیة، عشمني وقال لي
هكتبلك سبائك الحریر وهعلن جوازي لكل الناس، صدقته.. ضحك علیا!

       ظلت سوزان للحظات تتنهد، عرضت علیها مهجة أن تبیت بجوارها، فرفضت وخرجت من 
البیت وأسرعت تجاه بیتها أسفل قطرات الماء الهادئة التي هبطت في صمت، وفي سكون اللیل الذي 

یخفي الحي تحت عباءة مظلمة سوداء. 
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أمام المقهى كان یحیى ینتظر مبتهجًا أحس أن الدنیا في عید، وفي زاویة المقهى كان یجلس شابٌ في
مثل عمره تقریبًا وحیدًا "هلال بن العطار"، لم یكن هلال یحب مخالطة الناس، ولكن العلاقة التي بینه
وبین یحیى كانت في طور التكوین، وعلى الرغم من أنه یفضل الوحدة، لم یكن لدیه مانع أن یشاركه
یحیى جلسته من وقتٍ لآخر.. كان یحیى بالنسبة إلیه شخصًا عصبیًا ومندفعًا، تتحكم به انفعالاته.. رآه

یحیى فأقبل علیه مبتسمًا، وجلس على المقعد الخالي، ثم سأله:

- تعرف تلعب طاولة؟
- معرفش یا حریف.

بالمناسبة.. المرة اللي فاتت انت كنت قولت لي إنك بتعرف تقرا العیون؟ اقرا عیني یلا.

فتح عینیه على آخرهما بطریقةٍ مضحكة: عجبك الفنجان اللي شربته على حساب الصبي، فاكر نفسك
حدق لما تصب المیه في فنجان القهوة، انت فاكر دي فهلوة؟ ده اسمه نصب.

- انت بتراقبني؟

- كز على أسنانه بقوة وخرج الكلام من بینهما: انت شیطان.

- أنا مش شیطان، أنا فاضي وبراقب الناس الرایحة والجایة، وبسمع ده بیقول إیه، یعني بسمع أخبار
الناس.

- انت شكلك أمن دولة أو مباحث؟

- بس یا عبیط، أمن دولة إیه وهباب إیه، بس خلیني أخمن سبب انبساطك.. سوزان، صح كده؟ بس
خلیني أقولك قبل ما تجاوبني، إن في ناس كتیر استنت واتمنت سوزان ومقدرتش توصل لها، عارف

لیه؟ عشان هي ست مكارة وبتعرف تلعب بالرجالة.

- وانت إیش عرفك بكل ده؟

- ده أصله كلام ستات یا یحیى، وأنا من الصبح عند عمتي في السوق، بسمع أخبار الشقق… بس
شكلها وصلت البیت؟

- مین هي؟

- سوزان، خرجت بسرعة قبل دقایق، سیبك منها بلاش تلحقها، مش هتعرف بیتها.

أصابه الخبل ونهض في كدرٍ وضیق وترك الشاب وحیدًا یمارس هوایته، أخذ یضرب أخماسًا في
أسداس كأنه فقد عزیز، كانت تمطر واللیل اشتد سواده فزاد ارتباكه، أخذ قلبه یقفز في صدره یمینًا
ویسارًا كمسجونٍ یود الخروج من زنزانته یرید الاطمئنان علیها، فكر في تتبعها، ولكنه لا یعلم أین
تسكن! فكر في الذهاب إلى مهجة وسؤالها، لكنه تراجع عن الفكرة خوفًا أن توبخه وحتمًا ستغلق
الباب في وجهه.. تساءل: "فیها إیه لو جبت عنوانها وزرتها في البیت، هقدر أخبط على باب بیتها؟".

صعد إلى غرفته مهزومًا، محبطًا، مكبل الیدین، تقلب على فراشه كأنه یتقلب على جمر.
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   أسفل الأضواء التي أطلت علیها شاحبة من الشرفات ومن نوافذ انبعثت منها الأضواء باهتة ومن 
أعمدة ذات إنارة ضعیفة، شقت سوزان طریقها أسفل قطرات المطر، انعطفت یمینًا وواصلت سیرها 
لمدة ثلاث دقائق أو یزید، ثم انعطفت یسارًا في شارعٍ فرعيٍ مظلم، كانت عمائر الحي متقاربة، حیث

أنك تستطیع أن تقفز من بیتٍ إلى آخر من خلال الشرفات.
  في العادة یستغرق الطریق من سوزان عشر دقائق من السیر، ولكنها قطعته في مدةٍ زمنیة أقل 
بثلاث دقائق، كانت تنثر التراب خلفها كالخیل الهائج، لم تهتم لرذاذ المطر، عصفت بها ذكرى مریرة 

مؤلمة لم تستطع التخلص منها، تركت فیها جرحًا عمیقًا، أثرًا لن یزول بسهولة. 

لتتخلص من هذه الذكرى لا بُد وأن یكون هناك شخص في حیاتها، شخص یحبها، یجعلها تفرح
وتنسى أحزانها، رجل بسیط یتزوجها فتنتهي مأساتها للأبد، یقیم لها حفل زفاف حتى لو كان من مالها
الخاص، تقدم لها الكثیر، لكنها رفضتهم خوفًا من أن یفضحوا أمرها، وقعت عینیها على یحیى
الساذج البسیط، لم یكن بالوسامة التي كانت ترجوها ولكنه مقبول، ستطلب منه ترك الحدادة وفتح
بیت والده، وتجدیده.. ستطلب منه الكثیر، ولكن قبل كل ذلك لا بُد وأن یقع في شباكها كما تخطط،
وأن تتأكد أولاً من العلاقة التي بین یحیى ومهجة، فقد سمعت بعض الأقاویل عن وجود علاقة جادة
من طرف مهجة وأن صالح یرید أن یزوجها یحیى، لن یجد أفضل منه، فقد رباه على یدیه وهو یثق

به كل الثقة.

  كانت شقتها التي ورثتها عن والدها تقع في ثاني عمارة على یمینها، صعدت الدرج حتى الدور 
الثالث، أدارت المفتاح في الباب وفتحته لیصدر عنه أزیزٌ حاد، أغلقت الباب خلفها بقدمها المرهقة، 
مرت من أمام أریكة حدیثة التنجید، وُضعت وسط الصالون وتتمركز وسط الشقة، وأمامها مباشرةً 
وُضعت مائدة مستطیلة اجتمعت حولها مقاعد جلدیة جمیلة، على منتصفها وضعت مزهریة نحاسیة 

عتیقة من الخارج زینتها النقوش. 
خلعت حذاءها، وأخذت تخلع ملابسها قطعة تلو الأخرى حتى سقط آخر خیط عن جسدها تمامًا،
سارت في میاعة تهز فیها مؤخرتها وتتحسسها بأناملها، توقفت أمام مرآة الحمام وأخذت تحدق إلى
جسدها الخامل الساكن، اكتسب جسدها لونًا داكنًا ككتابٍ كَسَاه التراب وینتظر من ینفض عنه التراب
ویفتحه ویترجم محتواه، ألقت بجسدها أسفل الماء الساخن الذي سلق جلدها، غمرها البخار وشَكَل
طبقة كثیفة ثقیلة، بعد لحظات ارتخى جسدها، أسندت ظهرها للجدار الدافئ وأغمضت عینیها،
وأخذت تتحس جسدها بأطراف أصابعها، أمسكت أطراف شعرها وحكت به رقبتها بلطف ومررت
یدها من فوق صدرها وداعبته بأطراف شعرها، بیدها الیسرى داعبت عضوها واستمرت بالمداعبة
حتى ارتعش قلبها، وهاج جسدها، وشعرت برجفة قویة نتج عنها تأجج وتوهج، غلى ماؤها ودارت

بها الدنیا، ثم سكنت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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وضع ماهر ملفات القضایا فوق الطاولة التي تحتل وسط الصالون، اعتاد أن یحضر الملفات إلى
البیت لیناقش منى فیها، ثم یعیدها في صباح الیوم التالي، ذهب لیستحم، فقد كانت تفوح منه رائحة

كریهة.
خرجت من المطبخ ممسكة بصینیة علیها فنجانان من القهوة، كانت تسیر على مهلٍ بسبب انتفاخ في
كعب قدمها الیمنى من كثرة وقوفها في المحكمة، ووجها اكتسى بمسحة من الصفار ستزید من قلق
ماهر علیها، وضعت الصینیة فوق الطاولة وابتسمت ما أن رأت الملفات، أراحت جسدها على
الأریكة وتناولتها في حماس حتى أنها نسیت ألم قدمها للحظة.. سرعان ما نهضت عندما أحست
باختناق وبقلة هواء الغرفة وتعكره، فتحت باب الشرفة واستقبلت الهواء المنعش الرطب ودفعته إلى
رئتیها مما زاد من انتعاشها، جلست على كرسيٍ خشبي وتحسست بیدها غلاف الملف كأنها تتحس
كتاب أصدرته باسمها لتو.. كانت تتعامل مع ملفات القضایا التي تقع في حوزتها بكل اهتمام، كأنها
قطعة من جسدها أو كأنها قطعة نادرة، لأنها تحوي هموم وأحزان الناس، وأسرارهم ومشاكلهم،
كانت تتعامل مع أوراق تنبض بالحرقة والتعاسة والمآسي، كدكتور نفسي یحاول یعالج مرضاه،
لطالما أثارت فضولها القضایا وساعدت ماهر على حل الكثیر منها. رغم المطر المتساقط إلا أن الجو
كان جمیلاً، ارتشفت من قهوتها وعینیها مثبتتان على الملفات، فتحت الملف الأول ذو الغلاف
الأزرق العتیق، كان یحمل رقمًا قرأته على مهل ثم قرأت التاریخ وانتقلت إلى المحضر، لفت انتباهها
قلم ماهر الذي وضع خطًا تحت بعض الجمل.. أخذت تقرأ تلك الجمل بصوتٍ منخفض: "رجل طویل
عملاق، مقدرتش أقاومه، ربطني من إیدي، واحد منهم إیده محروقة، لابسین أقنعة، ریحتهم مقرفة..
وبعدین صحیت ولقیت نفسي جنب السور". أكملت قراءة باقي أوراق الملف ومن ثم أغلقته، تنهدت
بألم وحسرة، شعرت بغصة تكبر في حلقها وانقبض قلبها.. تناولت كأس الماء بعجل وشربت قدرًا
كافیًا لیزیح تلك الغصة التي كادت أن تخنقها، عادت إلیها السكینة بعض مُضِي وقت، تشجعت
وتناولت ملفًا آخر، قرأت رقم الملف وتاریخه، فتحت عینیها على مداهما اللتان تنقلتا بین الكلمات
كجهاز ماسح ضوئي، لم تصدق ما وجدته، تساءلت: "انتبه ماهر ولا لا؟" قرأت الاعتراف؛ كان
قریبًا إلى ذلك الذي قبله، غیر أن الفتاة التي اغتُصبت وصفت ید أحدهم وقالت: "واحد إبهام إیده

مقطوع، وكلهم لابسین أقنعة وفجأة شوفت واحد طویل وفي إیده مندیل، وأغمى علیه".

أغلقت الملف وتناولت الثالث، قرأت الرقم والتاریخ، لم تكن صدفة، قالت: "نفس التاریخ؟ مش ممكن
یكون صدفة؟"، لاحظت أن نفس الشخص العملاق مشترك في القضایا الثلاث، صاحب الإبهام

المقطوع مشترك في اثنتین، مما یؤكد أنه عمل منظم ولیس صدفة.

بعدما أنهي ماهر حمامه، فكر في إراحة جسده المجهد، تراجع عن فكرته عندما شاهدها منهمكة في
الملفات تركها وجلس على الأریكة یراقبها في سعادةٍ مطلقة.. كان یندهش من قدرتها على ربط
الأحداث وقدرتها على الاستنباط واكتشاف الغموض، توقعت حدوث بعض الأحداث لبعض القضایا،
ولا ینكر أنها ساهمت في حل الكثیر من القضایا، هاجم النعاس جفینه فجأة، حاول فتح عینیه بصعوبة
ولكنه استسلم لتعبه الشدید، لم یمض وقتٌ طویل على نومه ربما غفا لنصف ساعة أو أقل ولكنها



كانت كافیة لتریح جسده وتبدد إرهاقه، نهض مترنحًا وبخطواتٍ ثقیلة توجه إلى الشرفة، كانت قد
ألقت من یدها الملفات وجلست ترتقب حركة السحب السوداء التي تنذر باقتراب عاصفة مطریة،
جلس أمامها متدثرًا بروبٍ شتويٍ یقیه نسمات الهواء الباردة، أشعل سیجارة وأعاد فنجان القهوة مكانه

بسبب برودته، قال بصوتٍ خامل وهو ینفخ هواء سیجارته عالیًا:

- طمنیني، لقیتِ حاجة مهمه؟

نظرت إلیه بعینین مرهقتین وتنهدت ثم قالت:

- انت قریت الملفات؟

لوح بیده دلیل نفیه قراءته للملفات وهو یفرك عینیه.
- طیب، شوف یا سیدي، تواریخ الجرایم كلها یوم 5 أكتوبر، یعني دي جرایم…

- متسلسلة.

- شاطر.. وبعدین في الراجل الطویل اللي اشترك في تلات جرایم، وصاحب الإبهام المقطوع اشترك
في جریمتین بس.

حدق إلیها في صمت، أحس بوجود خطب ما، كان وجهها مائلاً للاصفرار، كأنها مهمومة أو حزینة
أو متعبة، لم یستطع أن یحدد تجهم وجهها، لم تلتقِ نظراتهما ولم تكن تهتم لنظراته التي تفرست فیها،
طلب منها النهوض لتستریح ولكنها رفضت.. تناول كأس القهوة الباردة في قرف، لم یحب قهوته
باردة یومًا، ولكنه لم یجرؤ على طلب فنجان قهوة جدید، وضعه بجواره على سور الشرفة، دفع
سیجارة أخرى إلى فمه بعدما ضم طرفي الروب لیغطِ صدره العاري، لن یسألها عن سبب حزنها أو
شرودها، لن تجیبه ولن تریحه، اعتاد على مثل هذه التصرفات الصبیانیة منها، من عادتها أن تخبره

عما كان یحزنها أو عن سبب شرودها بعد یومین أو ثلاثة.

- طالما إنك مش عاوزه تنامي خلینا نفكر بصوت عالي، ممكن یكون في حد بیحرض المجرمین أو
بیخطط لهم؟

- قصدك إیه؟
- شوفي یا ستي.. ثم ارتشف من فنجان قهوته رشفةً بسیطة على مضض وفي تقزز وتابع: النهارده
قبضنا على مجموعة اعترفوا إنهم اغتصبوا بنت والبنت دي انتحرت، أكید انتِ فاكرة حكایتها اللي

ملت الجرانین؟

أومأت برأسها بقوة.

- كویس أوي، وقال لنا المتهم إن الراجل الطویل اللي اشترك معاهم في الجرایم مشاركش في
الاغتصاب! بس كان بیكتفهم أو یجهزهم للاغتصاب..

ً أ



صمت للحظات لیراقب عینیها الشغوفتین بمعرفة باقي الاعترافات وأنهى كلامه قائلاً: كان بیراقب
من بعید.

صمتت لبرهة من الوقت وعقدت حاجبیها وفجأة ظهر بریقٌ في عینیها، وقالت بصوتٍ منخفض
محدثة نفسها: "كان یراقب یعني في حد باعتهم.. وممكن یكونوا قاصدین البنت اللي هیغتصبوها..

یعني العمل أكید متخطط له.. یعني دول مش مجرد متهمین وخلاص.. دول ناس بیتحركوا بنظام.
- طیب ویراقبهم لیه؟ ده اللي مش قادر أوصله؟

- لأنه هو كبیرهم وهو المسؤول عنهم، هو البدایة.. یخدرها أو یضربها ضربة تخلیها تفقد وعیها،
لأنها لو صرخت محدش هیكمل وهیتفضحوا، عشان كده لازم واحد یبدأ الخطوة الأولى صح.. خلیني

أسألك یا ماهر، لو انت عاوز تراقب حد، تبعت محمد ولا العسكري اللي واقف على الباب؟

- هبعت محمد طبعًا.

- لیه؟

- لأني بثق فیه وهیعمل اللي أنا عاوزه.

- شاطر.. وهو كابوس مصدر ثقة الناس اللي بتبعته، والباقي الفاضي منهم ممكن یشترك.

- فعلاً یا منى، كلامك سلیم، والدلیل إن الراجل اللي صباعه مقطوع شارك في جریمتین وصابر…
صمت للحظات وتساءل: معقول یكون صابر عارف الراجل اللي صباعه مقطوع؟

قرر مقابلة صابر لیعرف مدى صحة احتماله.

في صباح الیوم التالي كانت الغیوم متناثرة كأوراق الخریف، وفي الجو رائحة غریبة أصابت حسام
بالدوار، لم یشعر بهذا الإرهاق الذي شعر به ذاك الیوم، أراد أن یسیر قلیلاً ولكن عبثًا حاول، كان
مرهقًا، وبالكاد تحمله رجلیه. على الرغم من أن لیلته انتهت كما خطط لها، ممتعة ومنعشة إلا أن منبه
أصابه بالكدر والضیق. هكذا هو، تجده تارة سعیدًا نشطًا وتارة خاملاً لا یطیق العمل، لم یكن هوائیًا،

ولكن یمكننا القول إنه كان یُسعَد لأتفه الأسباب ویحزن لأتفهها أیضًا.
ما آلمه وسبب له النكد الصباحي الذي أرق یومه ولوث مزاجه، أنه تلقى مكالمة هاتفیة متأخرة من
مدیرة دار الأیتام تفید بأن أحد الصبیة أراد تودیعه قبل أن ینتقل إلى أسرته الجدیدة.. ولكن فكرة
تودیعه للصبي كانت تقفز أمامه كلما خلا إلى نفسه، كان الصبي یحمل نفس اسمه، علاوة على تعلُّقه
به، ربما وجد حسام سعادته بین الصبیة الذین كان یحن للتواجد بینهم لأنه أحس بمرار فقد الوالدین،
فكان یحاول بقدر استطاعته أن یعوضهم عما فقدوه، ومن ناحیة أخرى كان ینسى كل أشجانه

ومشاغلة بینهم، كان یجد الفرح بینهم وفي ضحكاتهم البریئة.

توجه حسام إلى عمله متثاقلاً. لم یكن راغبًا في الذهاب إلى العمل، ولكن كابوس أصبح وقوده وطاقته
التي تدفعه للعمل، وصل المكتب وطلب من سمیر استنفار الجمیع وطلب منهم أن یجمعوا كل
المعلومات المتوفرة عن كابوس، انصرف الجمیع في البحث، لم یستطع الانشغال بأي شيء كي

لأ أ



یخفف من انزعاجه وحیرته، یعلم حسام أن مثل هؤلاء الأشخاص لا یمكن العثور علیهم بسهولة،
یتطلب الأمر البحث المكثف.. فكر في إحضار صابر لعله یجد ما یخفیه في جعبته، ولكنه عدل عن
الفكرة بسبب إصابته بالحمى، نظر إلى الملفات التي تكدست أمامه، فكر في فتحها وقراءتها من جدید
ولكنه قد قرأها من قبل ناهیك عن مزاجه السیّئ المتعكر، كانت بعض الأفكار تقفز إلى سطح عقله..
أفكار مشوشة لم یستطِع تصفیتها حتى یخرج بفكرة مفیدة، شعر بجسده یضعف وبقواه تتهاوى بسبب

عقله الذي لا یهمد، حدق في الأریكة، توجه نحوها لیمدد جسده لعل عقله یستسلم.

استیقظ على أثر ألم في رقبته وخدر في یده الیمنى، نفضها بقوة، سمع طقطقة جسده المتیبس، نهض
متثاقلاً وغسل وجهه العبوس وأفرغ مثانته التي أقلقت نومه.

بعد دقائق من إفاقته، أحس براحة في بدنه ونشاطٍ في عقله، أشعل سیجارة وطلب فنجان قهوة،
ارتشف رشفة فتنبهت حواسه، طرق سمیر باب المكتب ودخل.. كان الاضطراب بادیًا علیه، وأخبر

حسام أن كابوس انتحر.

- انفجر حسام: امتى؟

- شافوه بعض المشردین وهو بینط من فوق الكبرى.

اقترب منه مُسْتَفَزًا وقال:

- انت متأكد یا سمیر؟

- أیوه یا باشا.
بعد دقائق توافد باقي الطاقم تباعًا، وأكدوا كلام سمیر، عدا واحد لم یؤكد انتحار كابوس، أصاب
حسام الشك والحیرة، هل انتحر أم لم ینتحر؟ تساءل: "لو انتحر یبقى خلاص، لكن لو طلع خبر

انتحاره إشاعة ده معناه إن في حد عاوز یداري علیه.

- سمیر، لازم نتأكد واللیلة، فاهم.

- هرتب معاد معاه یا باشا.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

في ظهیرة نفس الیوم كان صابر في زنزانته یستنجد من شدة الألم، زادت درجة حرارة جسده ارتفاعًا
شدید، كان یطرق باب زنزانته بكل ما أوتيَّ من قوة ولكن طرقاته لم تصل إلى مستوى طرقات صبي
في الخامسة من عمره، كان ینادي.. ویسعل كعجوز مدخن شره، بعد طرقه وسعاله الذي كان یستنفذ
طاقته كان سرعان ما یغوص بین ظلمات الزنزانة، ویفیق مرعوبًا من طرقات السجان على الباب
بین الحین والآخر لیبقیه مستیقظًا، وإن غابت طرقات السجان كانت تراوده كوابیس على أثرها كان
ینهض مضطربًا متوجسًا فاقدًا لتركیزه، غارقًا في عرقه، وكان بین الفینة والأخرى یستجمع قواه
وینادي على الحارس، ولكن ما من صوت یخرج ولا سجان یجیب، كانت زفرات صدره مؤلمة،

عمیقة كأنها صدى داخل كهف.

لأ



ناجى ربه لیخلصه من هذا الألم، كان قلبه یخفق بعنف ویئن، كان یسند ظهره للحائط الرطب الذي
أوشك أن ینز ماءً، كانت طاقته ضائعة بین مقاومة البرودة وبین عذاباته، سحب قدمیه بصعوبة،
وضمهما إلى صدره وأحاطهما بذراعیه الضعیفتین، تحسس ظهر یده بأنامله المرتعشة، كانت ملیئة
بالتشققات والجروح الطازجة. كان یحدق إلى الفراغ بعینین سكنهما الذعر، لم یعتَد هذه الظلمة، ظلمة
قاسیة بعثت في نفسه الفزع والوحدة، اعتاد الحركة والتنقل بخفة بین الأزقة وفي الشوارع وبین
الناس والقفز من حافلة إلى أخرى، كانت له سلطة على من هم أصغر منه سنًا وعلى بعض من هم
أكبر منه سنًا، الآن لم یكن یملك سلطة لطمأنة نفسه من الخوف الذي سكنها ولا لطرد تلك الكوابیس
التي تزوره كلما أغمض عینیه ولم یعد یملك طاقة لطرد تلك الأصوات التي تهمس في أذنه.. عاود
المناجاة من جدید، وبعد لحظات من الطرق الهین الضعیف على الباب، جاءه الحارس وفتح كوة

الباب وسأله بصوتٍ غلیظ:

- مالك یا حمار؟ في إیه؟
تمسك بالصوت كأنه حبل نجاة وقال:

- عاوز اشوف البیه؟

- البیه مرة واحدة؟ لیه عاوز تشوف البیه؟ عاوز تاكل ولا تشرب ولا تلعب معاه؟
- قول له صابر عاوز یقابلك وهو هیفهم.

- هیهه، یفهم؟! انت فاكره بیفهم أصلاً؟ ده مش بیفهم غیر في الضرب والزعیق، خلیك هادي وبلاش
قرف، قال بیه قال.

- اسمعني.. قول له صابر عارف مكان كابوس، وعارف حاجات كتیر… هاتلي كوبایة میه، أبوس
إیدك بلاش اشوف البیه.. بس عاوز اشرب.

- طیب هشوف واجبلك میه، ده انت شكلك هتموت، خلیني اكسب فیك ثواب یا معفن.

انصرف الحارس، واستیقظت حواس صابر من جدید بفعل كلمات الحارس المطمئنة.

في الردهة عُلِّق مصباح أشبه بمصباح نادي لیلي تنبعث منه إضاءة خافتة ومترددة في إضاءة عتمة
الزنازین، كانت تتسلل من الكوة أعلى باب الزنزانة، وكان یجلس بالقرب منها طوال فترة سجنه،

یستمد منها الأمل، أمل ضعیف كشعاع شمس یتسلل من بین غیوم الشتاء.
حدق صابر إلى سقف الممر، لطالما كره طنین الذباب وأزعجه، ولكن في تلك المرحلة وصل به
الحال بأن یستأنس بطنین الذباب العالق في شباك العنكبوت، كانت الذبابة الكبیرة تفلت والصغیرة
تعلق، لم یكن یسمع صوتًا آخر، ولكنه تساءل: "ازاي وصلت الدبانة لهنا؟"، رد علیه همس في أذنه:

"كل روح ولیها رزقها".

مر وقت لا یعلم مدته، ربما ساعة أو أقل، بین الحین والآخر كان یمسح قطرات العرق التي تنبت
فوق جبینه، یمسحها بكف یده أو بسرواله الممزق، مد أصابع یده تجاه جرحه الغائر في كعب قدمه،

أ أ



تحسس بطرف أصابعه الجرح، واشتم رائحة نتنة لم ینتبه لها من قبل، كانت رائحة جرحه، لقد أصابه
العفن، ضرب بقدمه على الأرض بقوة متوهمًا أن العفن سیزول ولكنه لم یجنِ سوى الألم، سمع وقع
خطوات قادمة، حشد قواه ونهض مترنحًا وأحضر الدلو ووقف على طرف أصابعه یسترق النظر من

الكوة.

- اقترب رجل وسأله عبر الكوة: انت صابر؟
جاوبه فرحًا كمن عثر علیه في الصحراء:

- أیوه، أیوه أنا صابر بشحمه ولحمه.

فُتحت زنزانته، دخل رجل لم یستطع قراءة ملامحه بسبب السواد، ناوله زجاجة ماء فتجرعها
بسرعة، وفجأة أغلق الرجل الباب خلفه ودفعه ناحیة ركن الزنزانة، فسأله بصوتٍ مرتجف مرتبك

حزین:
- في إیه یا باشا؟

- سأله الرجل بصوتٍ مزیفٍ غلیظ: عاوز تقول إیه؟

- قال صابر بصوتٍ مبحوح: یا بیه… أصل… عاوز اعترف، سعل ثم أكمل بصوتٍ متقطع: هقول لك
على كل حاجة یا بیه، راسي یا بیه، هیتفرتك.

لم یعلق الرجل واقترب منه ووضع یدیه الیسرى حول عنقه، وشد علیها وكاد أن یعتصرها، فحاول
نزع یده ولكن دون جدوى، یعلم أن حیاته بلا أي قیمة، لكنه لا یرید أن یموت.

فجأة تعرف إلى الرجل، ولكن عقله لا یستطیع أن یستوعب ما یراه بأم عینیه:

- لیه عاوز تقتلني؟ أنا خادمكم!
داس الرجل على قدم صابر الجریحة، لم یعد یتألم، لم یعد عقله یستوعب الألم، إنه فقط مرعوب، لم
یستطع الصراخ ولا حتى المقاومة، كانت قواه تنهار وتذوب بین جدران الزنزانة واستنفذتها الحمى
والبرودة والأوجاع، ازدادت ید الرجل انقباضًا على عنقه، رفع نظره صابر ولأول مرة یرى سواد

الزنزانة یغلف عینیه.. كان سوادًا لا حدود له.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

لم یغفر ماهر لمدیره استبعاده عن القضیة، مما زاد من سخطه وحنقه علیه، وها هو یجلس أمامه غیر
مبالٍ، حتى أنه لم یصافحه، وتركه وسط عجرفته، ظل المدیر صامتًا، حتى طرق الباب طارقٌ،
فه إلیه المدیرُ فارتفع صوته بالسماح لمن یطرق الباب بالدخول، دخل ضابط لم یكن یعرفه ماهر فعرَّ

باسم الضابط "إسماعیل"، وحاول تلطیف الأجواء المتعكرة بینه وبین ماهر قائلاً:
- ماهر بیه من أكفأ الضباط یا إسماعیل، أراهن إنك هتتعلم منه كتیر.



لم ینبس ماهر بكلمة، حدق إلى إسماعیل للحظات وسرعان ما رفع نظره عنه، مد یده إسماعیل
وصافح ماهر بقوة، لمس ماهر في یده قوةٍ وصلابة، هز یده دلیل ترحاب، وقال:

- أنا الضابط إسماعیل.
- أهلاً وسهلاً یا إسماعیل بیه.

ابتسم إسماعیل ابتسامة كشفت عن أسنانٍ بیضاء متراصة بشكلٍ جذاب، ولدیه عینان مستدیرتان
واسعتان جریئتان، كان الصلع منتشرًا في مقدمة رأسه لیكشف عن جبهة عریضة، أنفه مائل إلى

الأسفل ومدبب، وذقنه مسحوبة إلى الأمام، شفتاه كالخیط رفیعتان.

في بادئ الأمر لم ترحب عینا ماهر بهیئة إسماعیل، لم یستسِغه، ولكنه سیعتاد علیه وعلى طوله
الأقرب إلى عمود إنارة، وكذلك إلى جسده الضخم.

- قال المدیر: طبعًا یا ماهر، مش هوصیك على إسماعیل.

- قال ماهر مبتسمًا بشكلٍ متعب: أكید طبعًا، استأذن عشان عندي شغل.

بعد دقائق كان إسماعیل یطرق باب ماهر.. دخل ووجد ماهر منهمكًا في بعض الملفات یتفقدها، دون
أن یرفع ماهر رأسه عن الملفات، طلب من إسماعیل أن یجلس.

أجال النظر في أرجاء المكتب، لم یكن یتوقع أن یكون المكتب بمثل هذا المستوى البسیط، توقع أن
یكون هناك مكتبین في الغرفة، ومقاعد جلدیة كالتي في المدیریة العامة، ظن أن المكتب سیكون أكثر
هیبةً وفخامة، تساءل: "فین الحمام؟" نظر خلفه فوجد الحمام یطل على الغرفة وقد فُتح بابه على
مصراعیه، جدران الحمام من الأسفل دهانها متساقط، ویبدو ذلك من آثاره على الأرضیة.. خاب
ظنه، حدق إلى الأریكة، لاحظ تقشر جلدها الأسود من الأسفل، والخزانة المنتصبة إلى جوارها تحمل

على رفوفها ملفاتٍ مكدسة، وخلف مكتب ماهر نافذة على جانبیها عُلقت ستائر شفافة.

طرق العسكري الباب ودخل حاملاً القهوة إلى إسماعیل وماهر، قبل أن یغادر استوقفه إسماعیل
وسأله:

- ازاي تدخل من غیر ما تسمع كلمة ادخل؟!
تدخل ماهر وأذن للعسكري بالانصراف، وقال موجهًا كلامه إلى إسماعیل:

- دي مش بدایة جمیلة خالص، ما دمت أنا بالمكتب مینفعش تسال أي حد دخلت لیه وعملت كده لیه،
انت هنا عشان تتعلم، والعسكري عارف نظامي كویس، انت متعرفش نظامي؟ أقولك أنا، مش بحب
الكلام الكتیر، ولا بحب حد یقاطعني خالص، ومحدش یصدر تعلیمات طول ما أنا هنا، وأخیرًا
العسكري ده واقف هنا عشان خدمتك وهو عارف كویس یدخل امتى ویخرج امتى. كلامي واضح؟

هز راسه مصدومًا، لم یتوقع أن تكون بدایة عمله توبیخًا.
ألقى ماهر أمامه مجموعة من الملفات قائلاً:



- عاوزك تفحص الملفات دي كویس وتشوف إیه المشترك بین القضایا؟

- مش فاهم؟
قالها مندهشًا رافعًا حاجبیه مما شكل خطوطًا غائرة وعریضة على جبهته.

- افرز كل قضیة حسب تاریخها، ومین اللي ارتكبها ومواصفاتهم، ونوع الجریمة. أظن كده الأمور
وضحت؟

- تمام، بس دي قضایا كتیرة؟
- عشان تتعلم.

بعد لحظات دخل محمد، اندهش عندما وجد الملفات مكدسة أمام إسماعیل، جلس قبالته في سكون، لم
یُكوِّن فكرة بعد عن سبب تجمعها بهذا الشكل.

- محمد هیساعدك في فرز القضایا، ركزوا كویس، مفهوم؟
وتناول سترته المعلقة على ظهر الكرسي وقال: استخدم كل صلاحیاتي یا إسماعیل، كلم المدیریة

باسمي واعرف كل القضایا اللي حصلت في شهر أكتوبر.

وغادر في عجالة.

طلب إسماعیل من محمد تتبع القضایا التي أمامه ونهض یهاتف الإدارة العامة، ما أن جلس خلف
المكتب حتى أحس بتلك الطاقة التي سكنت نفسه، طاقة زادت من حجم جسده إلى الضعف كما لو أنه

قد تحول إلى الرجل الأخضر، شعر بقوةٍ وسلطة وبمذاقٍ حلو أثناء الحدیث، نادى على العسكري:
- فنجان قهوة وكوبایة میة بسرعة.

اندهش محمد من تصرفه، فقال إسماعیل بلهجةٍ آمرة:

- اوعى تضیع أي تفصیلة، ركز كویس؟ فاهمني، أنا مش ناقص أتبهدل في أول مهمه أقوم بیها.
هز محمد رأسه إذعانًا لأوامر إسماعیل التي لم یعتَد علیها من ماهر.

- انت بتهز لي راسك؟ اتكلم معایا.. كلامي مفهوم ولا لا؟ ركز كویس، مش عاوزك تسهى عن أي
معلومة مهما كانت صغیرة، أنا المسؤول هنا.

- حاضر یا باشا…

- متقاطعنیش، انت فاهم ولا لا؟

هز رأسه.
- متهزش راسك؟ فاهم؟

- حاضر، ممكن اشتغل؟
أ أ



- أنا اللي أحدد تشتغل ولا لا، مفهوم؟

- طبعًا.

- اشتغل.

أنصت محمد إلى نبرته وهو یتحدث عبر التلیفون، كانت نبرته استعلائیة آمرة، بها نوعٌ من الاحتقار،
وكان صوته مستفزًا، أجش، تساءل: "ازاي نفسك مستحملاك؟"، هو مش شایف غباءه وكلامه

المستفز ومنظره المقرف؟

جلس محمد كثیرًا على هذا المقعد - مقعد ماهر - ولكنه لم یتحدث إلى أحد بهذه النبرة مطلقًا، حتى إنه
عمل مع العدید من الضباط، وكانوا مثل ماهر في طباعهم، بسطاء متواضعین یُقَدِرون من یعملون
معهم ویثقون بهم وصوتهم لا یعلو، تردد في جمع الملفات والخروج بها إلى أي مكتبٍ آخر، ولكن
سرعان ما تراجع عن قراره حتى لا یثیر حفیظة أحد، خاصةً المدیر، إذا وصل له الخبر سیعنفه

بشدة، أكمل عمله كالقنبلة الموقوتة التي یمكن أن تنفجر في أي لحظة.
أسند إسماعیل ظهره إلى المقعد وحدق إلى السقف واضعًا قدم فوق الأخرى وحذاؤه الأسود اللامع
یتحرك بشكلٍ دائري في الهواء فوق المكتب وبعض الأتربة تساقطت أسفل حذائه، وسماعة الهاتف
على أذنه، بین الفینة والأخرى، كان یسمعه یقول: "تمام، تمام". وبعد لحظات من الانتظار، أخذ
یدون على ورقة بیضاء بعض القضایا التي وقعت في شهر أكتوبر، مر الوقت ثقیلاً على محمد الذي

لم یكن یستسغ إسماعیل هذا.

أخذ إسماعیل یقلب الملف متصنعًا التفكیر والتأمل في الأوراق، إلا أنه كان یحدِّث عقله وهو یرفع
نظره بین الفینة والأخرى لیراقب محمد: "انتم شویة ناس زبالة، لازم تتبهدلوا كل شویة عشان

محدش فیكم یرفع راسه، احنا لینا الأوامر والتعلیمات وانتم لیكم التنفیذ والممات".

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

وقف حسام أمام زنزانة صابر، ووقف خلفه سمیر یسترق النظر من فوق أكتاف حسام إلى داخل
الزنزانة، أضاء بمصباحه الیدوي الزنزانة، لم یكن یتوقع حسام أن تكون الزنزانة قد سكنتها هذه
الرائحة، رائحة رطوبة مختلطة برائحة العفن الذي یفوح من قدمه، لم یتحمل سمیر الرائحة وأوشك
على التقیؤ، أنارت بقعة الضوء أرضیة الزنزانة السوداء التي أصابتها الشقوق على طولها، لم تكن
الزنزانة تتسع لأكثر من شخصین یقفان متجاوران، لمح حسام قدم صابر، جلس القرفصاء وحدق إلى
قدمه التي أصابها العفن، كانت الرائحة نفاذة أصابته بالغثیان، وضع یده على فمه، والجرح كان
عمیقًا بمقدار عقلة إصبع.. رفع المصباح رویدًا رویدًا، لمح ثیابه البالیة الممزقة التي أظهرت بعض
من التقرحات والإصابات، ویده التي أصابتها الشقوق والجروح الملتهبة التي استقرت فوق بطنه،
رفع نظره ببطء حتى وصل إلى صدره، وجد بقعة دائریة من المخاط على قمیصه متصلة بخیطٍ رفیع
من لعابه تدلى من فمه، رفع المصباح حتى كشف عن وجهه الذي سقط على جنبه الأیمن، كانت عیناه

تنظران إلى الأسفل، وقطرات العرق تجمدت فوق جبینه.

أ لأ لأ



نهض وخرج مسرعًا توجه إلى الحارس الأصلع كثیف شعر الأذن، عیناه ذابلتان حمراوان وأنفه
برزت منها شعیرات تشابكت مع شاربه الأبیض الذي تحول منتصفه إلى اللون الأصفر من كثرة

التدخین وسأله:

- مات ازاي؟
- واالله یا بیه، من ساعة ما وصل وهو یتوجع، وكنت بحاول أصبره، وكل ما كان یطلب مني میه

كنت بشربه، وقبل ما یموت رحت أجبله میه ولما رجعت لقیته زي ما حضرتك شایفه.

- مقالش حاجة قبل ما یموت؟

- لا یا بیه، بس كان بیقول إنه عاوز یزور الدكتور…

رفع یدیه في غیظٍ لإسكات السجان، وطلب من سمیر أخذ إفادته كاملة، توجه إلى مكتبه مغتاظًا
مستاءً، أشعل سیجارته في اضطرابٍ وحیرة، لام نفسه على إهماله لصابر، حمل نفسه مسؤولیة
موته، عندما أدرك الورطة التي أوقع نفسه بها، حاول الحفاظ على أعصابه وعزیمته وقوته، تساءل:
"لیه معرضتوش على الدكتور؟ كنت هخسر إیه؟ مش یمكن كان عنده معلومات ممكن تفیدني؟ بس لو
عنده كان قالها، أنا قصدت أخلیه یتعذب ویدوق طعم الوجع، یلا… خلیه یریح الناس منه ومن شره،

یغور في ستین داهیة".

بعد مرور نصف ساعة تقریبًا، في تلك الفترة تواردت علیه الأفكار والاحتمالات التي زادت من
تعكیر مزاجه وحدته وعصبیته، لم یقدر على حبس انفعالاته ولا كبح عقله عن التفكیر المستمر، كان

یذرع المكتب ذهابًا وإیابًا في توترٍ شدید.

- دخل علیه ماهر غاضبًا وقال: اللي سمعته صحیح؟
- تأفف وقال: أه، اللي سمعته صحیح.

- وحصل ازاي، وإمتى؟

- من شویة.
صمت للحظاتٍ وابتلع ریقه وأوضح: في علامات على رقبته.

- علامات؟! یعني في حد قتله؟ في حد دخل السجن؟ حققت مع السجان؟

- مكنش موجود، راح یجیبله میه.
- انت لازم تعرضه على الطبیب الشرعي وتحقق مع السجان، متسكتش على الموضوع یا حسام،

مستني إیه؟

- رمقه بنظرة انفعال وقال: مش هعرضه على الطبیب الشرعي، یغور في جهنم، مات وریحنا.

- لیه یا حسام؟ تقریر الطب الشرعي هیكشف إذا كان مات مخنوق ولا مات موتة طبیعیة.

أ أ ً



صمت حسام للحظة، ثم سحب نفسًا عمیقًا وقال بصوتٍ منخفض كأنه یرجوا أحدهم:

- صابر كان عیان جدًا، وتقریر الطب الشرعي ضدي لأني معرضتوش على دكتور یا ماهر، التقریر
هیضرني، فاهمني؟ وصمت هنیهة وهز رأسه في عنفٍ محاولاً طرد الأسى الذي حل به والندم الذي

شعر به وأردف: ومین هیهتم بیه، یغور في داهیة، أنا مش ناقص وجع قلب.
- براحتك یا حسام.

أدار ظهره لماهر ولوح له بیده وطلب منه المغادرة، وما أن خرج ماهر من الغرفة وأغلق الباب خلفه
حتى سمع ملفات تتطایر في الهواء وكرسي یرتطم بالجدار، فكر للحظات في العودة ولكنه أكمل

طریقه مغادرًا المكان.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

عاد ماهر إلى نقطة البدایة، مات صابر الذي كان من المحتمل أن یكشف عن الرجل ذي الإبهام
المقطوع، فكر في الذهاب إلى مكتبه لیباشر البحث مع إسماعیل ومحمد، لا بُد وأنهم وصلوا إلى نتائج

قیمة، فلابُد من وجود قضایا ذات صلة أو مشابهة.

عرج على أحد الأكشاك وابتاع علبة سجائر، جلس خلف عجلة القیادة وأشعل سیجارته، كان فاقدًا
لأعصابه ومنفعلاً بشدة؛ ضرب عدة مرات على عجلة القیادة بقوة، سأل نفسه: "مین اللي قتل صابر؟
وازاي دخل السجن؟ أكید حد ساعده؟ یمكن السجان ویمكن مش هو؟ یمكن حد استغل غیاب السجان
ونفذ جریمته، بس مین؟ وأكید صابر كان عنده معلومات مهمة لازم تندفن معاه، بس ینفع في إیه

العناد بعد الخسارة، آخ.. لو حسام معاندش وعرضه على الدكتور كان كل حاجة خلصت دلوقت".

أصابه الكدر والإحباط، أخذ یفكر في كیفیة عرض الجثة على الطب الشرعي، خطر له للحظة أن
یبلغ سالم بیه، ولیحدث ما یحدث، ولكنه في المقابل سیخسر صدیقه.. فتملكته الحیرة.

توجه إلى مكتبه لعله یجد شیئًا ذا قیمة، أصابت زوجته، لم یكن یتوقع أن تكون بهذه الفطنة، كانت
تتوقع أن یحدث شیئًا لصابر، خاصةً أنها سألته عن مكان حبسه، كان یظن أن صدیقه تدبر أمره واهتم
به، لم یكن یعلم أن صدیقه تسبب في موته: "هنعمل إیه دلوقتِ؟ لازم ندور من أول وجدید، لازم

نحرك المیه عشان نصحي التماسیح".

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


7
في المساء، عادت كل من مهجة وسوزان من "سبائك الحریر"، كانتا تسیران متجاورتین
متلاصقتین، تبتسمان بوداعة كالأطفال، لم یؤثر على علاقتهما ما حدث البارحة، كأن شیئًا لم یحدث.
كانت سوزان تعلم كیف تخفي غیرتها، كانت تجید التحكم بكتمان مشاعرها، تحدثت مهجة إلى
سوزان عن یحیى وعن عرض والدها بأنه سیوافق إن أقدم یحیى على خطبتها، حدثتها عما یدور في
عقلها من أفكار ومشاعر متناقضة لم تكن قد نضجت بعد، كانت كالبذرة التي تنتظر الجو المناسب
لتنمو، ولكن سوزان كانت لها بالمرصاد، كانت كالعاصفة التي اقتلعت البذرة من تربتها ودفنتها وسط

الصحراء.

حاولت سوزان هدم أي علاقة یمكنها أن تنشأ بین مهجة ویحیى، زرعت الشكوك في قلبها، اخترعت
قصص لا صحة لها، قصص تُنفرها من یحیى، یدخن ویحتسي الخمر ولا یهتم لعمله، أخبرتها أن
مشاعرها تجاهه ما هي إلا أحاسیس مراهقة عاشتها أغلب الفتیات من قبل، طلبت منها عدم الاهتمام
بأمر یحیى فهو ما زال شابًا في طور التكوین، جاهل، وأبله: "لا یستحقكِ ولن یحافظ علیكِ، لا یملك
شیئًا، لا یملك بیتًا ولا مال ولا حتى مشاعر تهتم بكِ، لا یملك خطة للغد، حیاته متعثرة وفقیر في المال
والحظ، لا تنتظري منه أن یمنحك الحب والحنان، إنه زیر نساء من الدرجة الأولى، وعمله هذا لا

یطعم ولا یغني من جوع"، قالت لها بكل ود ونصح:

- قولي لأبوكِ إنك لسه مش مستعدة للجواز وقدامك حیاة لازم تعیشیها، اهتمي لجامعتك وشغلك،
ومشاعرك متسعجلیش علیها، بكره ربنا یرزقك واحد أحسن منه ویخرجك من الحي المقرف ده.

توقفت سوزان لتبتاع زجاجتي عصیر لها ولمهجة.

سألتها مهجة وهي تفتح زجاجة العصیر:

- حبیتِ قبل كده یا سوزان؟

- حبیت واتنیلت على عیني.

- ومین هو اللي حبك وحبتیه؟

دفعت بفوهة زجاجة العصیر إلى فمها وقالت بعد أن شربت منها القلیل:
- اللي ضحك علیه هو اللي حبیته بس للأسف مكنش بیحبني، عشان كده بقلك متستعجلیش الحب،

انتِ مش بتحبي یحیى، خالص.. ده یمكن إعجاب، أو حتى مجرد تهیؤات یا مهجة..

ثم حدقت إلیها وابتسمت وأضافت: ده انتِ تستاهلي واحد أحسن منه ألف مرة.

- ربنا یسترها علینا یا سوزان، المهم اللي اتجوزتیه ده اتعرفتِ علیه ازاي؟ شكله كان غني صح؟

- أیوه طبعًا، وغني جدًا كمان، انتِ مش شایفة الصالون، الحاجة الوحیدة اللي طلعت بیها منه.



- اتقابلتم ازاي؟

- أبدًا، كنت بدور على شغل، وأنا كنت بحب المكیاج وحاجات الستات، كنت وأنا صغیرة أجیب
بواریك شعر واقعد قدام المرایة والبسها وأجیب غیرها وأحط مكیاج، كنت مجنونه مكیاج، لحد ما في
یوم وأنا بدور على شغل لاقیت صالون كبیر یا بیت یا مهجة، قد صالوني تلات مرات، أه واالله،
المهم.. مكانش عندي امل إني أشتغل فیه بس كان نفسي اشتغل فیه، معرفش ازاي الحظ لعب معایا،
قابلت صاحبة الصالون وشغلتني فورًا، أولها اشتغلت ببلاش وبعدین خدت مرتب عادي، والمفاجأة

إن صاحبة الصالون كانت حاطة عینیها علیه لأخوها وعرفتني بیه..
ارتشفت من زجاجة عصیرها رشفة طویله وتابعت: كان شاب وسیم، طویل كد زي بتوع السیما،
تنهدت وأضافت: وبعدین اقنعني بالجواز العرفي، رفضت طبعًا أولها، وبعدین كتبلي سبائك الحریر
عشان أصدقه، وكنت مغفلة، ضحك علیا وقال لي هنعلن جوازنا وهیعملي فرح كل مصر تتكلم عنه،
وقال لي إن احنا لازم نتجوز عرفي ولما یرجع من السفر هینفذ اللي اتفقنا علیه، بس كان كداب..
صمتت للحظات وأضافت: كل اللي عاوزاكِ تهتمي بیه هو شغلك وجامعتك، فهماني یا مهجة؟ سیبك

من الأوهام ومن الحبال الدایبة.

أخذت بنصیحتها، ولكن في صدرها غم لما حدث لسوزان، أشفقت علیها وعلى ما أصابها، كل هذا
بسبب أطماع مراهق غني متهور، ولیعلم االله كم فتاة قاست مثل سوزان! لقد سَلَب سترهن وتركهن

عاریات، أشبه بمتسولاتٍ للعفة وللشرف، لقد حرمهن من الفرحة التي تحلم بها كل فتاة.

كان یحیى ینتظر سوزان.. كان الجو معتدلاً كما لو أن الشتاء لا یود الحضور، لم یبتعد عن سور
السطح إلا عند قضاء حاجته، لم یجد مكانًا أفضل من السطح لیكشف الشارع الطویل الممتد أمام
ناظریه، لا یرید الانتظار في القهوة، لا یرید أن یدفع قرشًا من أجل فنجان صغیر من القهوة سرعان
ما ینتهي، ولا یرید أن یراه هلال حتى لا یمطره بتحلیلاته المستفزة والتي تكشف فضح مشاعره، من
هنا سیراقبها جیدًا.. حتى لو ذهبت إلى بیتها سیكتشف ذلك، كان یراقب الشارع بكل حواسه، رغم
حلول الظلام والضوء الخافت الذي سیطر على شوارع الحي، إلا أنه یستطیع أن یمیز مهجة
وسوزان في حال اقترابهما، أشعل سیجارته بكل ثقة، لن یكتشف أمره أحد، فهو بعید كل البعد عن
صالح الذي غادر الحي باكرًا مع أحد أصدقائه، بین الحین والآخر كان یسترق النظر على النوافذ

التي فُتِحت أمامه على مصراعیها..
في إحدى النوافذ توقفت أرملة توفى زوجها في حادث قطار، كانت تقف خلف ستارة شفافة، تظن أنها
محجوبة عن أعین الناس، ولكن عین یحیى كانت بالمرصاد.. أخذت تخلع ثیابها رویدًا رویدًا، حتى
غدت عاریة عدا من ملابسها الداخلیة، وقفت أمام مرآة تتفقد جسدها المهجور، دارت عدة مرات
حول نفسها، تفقدت مؤخرتها وهي تحركها بقوة لتهتز، قفزت عدة مرات، خلعت حمالة صدرها
وأخذت ترفع ثدییها بیدیها بلطف، كانا متوسطي الحجم، فجأة.. دخلت علیها والدتها وهي تتحسس

جسدها، تعاركتا وعلا صراخهما.

لم یكتشف یحیى أن سیجارته احترقت دون أن یشهق منها نفسین، كان فكه السفلي مرتخیًا وكاد لعابه
أن یسیل، لم یرمش سوى مرات معدودة وهو یحدق في شهوة ینتظر أن یفرغها، رفع رأسه غیر

أ



مصدقٍ لما رآه، تحسس عضوه الذي انتصب كقضیب من حدید، هز رأسه لیفیق مما شاهده، قاطعت
خلوته صرخات والدتها المزعجة، ظل محملقًا للحظات لعلها تعود، ولكنها لم تعد، حول بصره على
نافذة أخرى لعله یرى ما یكمل به استمناءه سریعًا، أي شيء یغذي به حرمانه.. وجد سیدة مرتدیة
قمیصًا شفاف، كشفت عن ترهلات جسدها فتقزز مما رأه، وحول بصره إلى الشارع یترقب سوزان،
تأخر الوقت.. لا بُد وأنها تعطلت بسبب عملها، أشعل سیجارة أخرى عوضًا عن الأولى التي لم یهنأ

بها، وبعد أنفاسٍ معدودات أمسك نفسه عن الصراخ وقال: نورتِ.

ابتسم وهبط الدرجات مسرعًا، توقف عند المنتصف، ظل ینتظر حتى رآهما في الداخل أخذتا
تصعدان، اصطنع الهبوط البطيء، مرت من جواره مهجة، شمت رائحة الدخان المنبعثة منه،

تقززت وتأففت وأكملت طریقها صعودًا.
توتر لما رآها تقف أمامه، تلاقت النظرات لبضع ثوان، أراد أن یعلم ما سبب انصرافها البارحة دون
مقابلته.. تنحنحت، مدت یدها ودفعته من خصره، ارتجف، ارتبك، تعرق، التصق بالجدار، لمحت
أذنیه الحمراوین، ووجنتیه اللتین توردتا خجلاً، تقدمت وأكملت طریقها صعودًا، ظل واقفًا مكانه، لم

یبرح، التفتت سوزان خلفها وابتسمت بمكر.

لم ینتبه لمغادرتهما، تحسس خصره الذي لمسته سوزان قبل قلیل، لم یصدق ما حدث له؟ أحس
بحرارة تجتاح وجهه، ابتسم بنشوةٍ وسعادة.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

وصل ماهر إلى مكتبه، وجد محمد عاكفًا یقلب صفحات الملفات التي أمامه، كان منهمكًا ومهتمًا بما
یبحث، رفع رأسه ووقف احترامًا لماهر، كان محمد كالح الوجه أمامه منفضة السجائر ممتلئة بأعقاب
سجائر وفنجان قهوة فارغ، وكثافة الدخان حجبت الإضاءة وأضفت علیها حالة من البؤس
والغموض، كما أن رائحة الهواء الغیر متجدد زادت من امتعاض ماهر فتوجه بعجلة وفتح الشباك
على مصراعیه، أثارت نسمات الهواء سحابة الدخان المستقرة عالیًا وبددتها بعد دقائق.. خلع ماهر
سترته وهو یحدق إلى وجه محمد ملیًا محاولاً كشف ما سبب تلك الملامح المتخشبة، سحب المقعد

وجلس علیه مبتسمًا:

- شكلك اتخانقت مع إسماعیل؟

ألقى القلم من بین یدیه وعدل ظهره قائلاً:
- أبدًا یا بیه، بس تعبت من كتر الملفات، وإسماعیل بیبلغك تحیاته وبیقولك عنده مشوار ضروري..
نهض وفي یده ملف ناوله لماهر موضحًا: ده التقریر اللي اشتغل علیه، باشا.. احنا لیه بنحصي

الجرایم؟

تناول الملف وأجاب أثناء فتحه له:

- لأن كل القضایا حصلت في نفس الشهر ده إن مكانتش في نفس التاریخ.

- باشا لقیت قضیة اغتصاب حصلت من خمس سنین في نفس التاریخ.



- غیر التلاتة القدام؟

- أیوه یا باشا، وكمان قضیتین قتل، قضیة "فریدة عبد العظیم" اللي من أسبوعین، وقضیة حصلت
من خمس سنین لرجل أعمال في نفس التاریخ.

- جریمة الاغتصاب… والقتل… حصلوا في نفس السنة؟

- بالظبط یا باشا.

أشعل سیجارة متحمسًا رغم الضجر الذي نزل به وطلب فنجان قهوة وسأله:
- في متهم في قضیة قتل رجل الأعمال؟

- لا، اتسجلت ضد مجهول.

- والاغتصاب؟

- برضو ضد مجهول.

- كویس أوي، روح انت یا محمد.

غادر محمد.. وجلس ماهر وحیدًا في مكتبه فوق الأریكة التي كادت أن تبتلعه بسبب نعاسه الذي حل
علیه فجأة، انتصب في جلسته متثاقلاً كسولاً محاولاً طرد النعاس، خطر له في إحباط أنه لا یستطیع
جمع أفكاره التي غزت عقله، أفكارًا لا حصر لها واحتمالات لا نهائیة.. دخل العسكري حاملاً فنجان
قهوة، قبل أن یتناوله استنشق رائحته وأغمض عینیه للحظات مستمتعًا بتلك اللحظة الجمیلة التي على
إثرها استیقظت حواسه مؤقتًا، نهض یحاول طرد الإرهاق والتعب اللذان استنفذا طاقته، أخذ یخطو

بتثاقلٍ في غرفته ذهابًا وإیابًا.
حدق إلى الفنجان، كان هناك خیطًا رفیعًا من القهوة سُكب على ظهر الفنجان، تأفف واغتاظ، مسح

الخیط بطرف أصبعه. مد یده قبل أن یكمل التلیفون رنته الثانیة ورد في ملل:

- أهلا یا حسام.

- فاضي؟
- أیوه.

- استناني قدام القسم بعد خمس دقائق.

لا یعلم أین سیذهب برفقة حسام وتمنى ألا تكون نزوة من نزوات حسام الطائشة.
تناول ملفات القضایا وبشكلٍ سریع وضعها كلها داخل مظروف ورقي وحشرها تحت إبطه،

وارتشف قهوته على جرعتین لم یشعر بسخونتها ومن ثم هبط وتوقف أمام القسم منتظرًا..

كان الشارع ساكنًا عدا من حفیف أوراق الشجر الذي یُساق من قبل الریح، ومصباح إنارة یصدر
ومضاته في تقطع مستمر.. لمح من بعید قطة تعبر الشارع وقد ألقت القبض على فأرٍ مشاكس طازج

أ أ



ٍ
ما زالت قدمه تعافر لعله ینجو من بین فكیها.. اختفت أسفل السیارة، رأى من بعید ضوء سیارة قادم

تجاهه، كان حسام وسمیر هو من یجلس خلف عجلة القیادة، انطلقت بهم السیارة.

- سأله ماهر: على فین المشوار یا حسام؟

- هنزور "أبو اللیل".

قالها وهو یسترخي في مقعده بشكلٍ یوحي بعدم الانبساط:

- كویس.
- انت مشغول بعد الزیارة؟

- لو رجعت على خیر هكون فاضي.

ابتسم حسام شامتًا، لطالما كره زیارة المدعو "أبو اللیل" شیخ البلطجیة:
- متقلقش یا ستالین، هتعدي على خیر.

سأل سمیر مستنكرًا:

- ستالین؟

أجابه حسام قائلاً:

- لقب ماهر باشا في الكلیة.

ابتسم سمیر في سخریة..
- فسأله حسام: مش عاجبك ولا إیه یا سمیر؟

- أبدا یا بیه، بس تخیلته بیتكلم روسي.

تدخل ماهر قائلاً:
- طلعت بتعرف تضحك زینا، وأنا اللي كنت فاكرك من غیر سنان.

- مش قصدي یا بیه.
طلب حسام من سمیر التوقف جانبًا بسبب بطئه في القیادة.

انطلقت السیارة مسرعة تخترق الطریق كالبرق، كان یراوغ كما لو كان في سباق، اعتادا على
سرعته في القیادة فلم یعترضا، انعطفت السیارة إلى طریقٍ فرعي ترابي وعر مليء بالحفر، من فرط
السرعة كانت السیارة تقفز من مطب إلى آخر وهم في داخلها كأنهم على ظهر ثورٍ هائج، على جانبي
الطریق كانت أعمدة الإنارة متوقفة عن العمل، في استراحة دائمة، كان بعضها محطم والآخر
مسروق مصباحه، على حافتي الطریق ارتفعت أسوار كُتب علیها بالخط العریض "مدافن عائلة



إسماعیل"، "مدافن عائلة الدمنهوري"، "مدافن عائلة الخیاط"… على حین غرة من فوق السور قفز
شابٌ وبعد لحظات تبعه شابٌ آخر، یحملان في أیدیهما أكیاس سوداء، سرعان ما اختفیا في الظلام.

- قال سمیر: صراصیر اللیل.
- قال حسام: أنا مش عاوز أندفن هنا، أنا مش مستعد حد یلعب في دماغي بعد ما اموت.

- قهقه ماهر وقال: متقلقش، حط حارس على قبرك.

ساد صمت للحظات، وانشغل كل منهم في مراقبة الطریق، وظهرت قطط تلمع عینیها وسط الظلام.
سأل حسام ماهر:

- لیه ربنا مخلقناش بعیون زي عیون البوم والقطط؟

- وانت عایز عیون قطط وبوم لیه؟

- عشان نشوف في العتمة.

- وإیه الحاجة اللي عاوز تشوفها في العتمة؟

- لو عندنا عیون قطط كان ممكن نشوف المستخبین…
- بس خلاص، أنا كده صدقتك.

ساد صمتٌ ثقیل داخل السیارة، لم تعد تسمع شیئا وبالكاد ترى خلفك شیئًا، سأل حسام سمیر:

- ها یا سمیر! وصلنا ولا لسه؟

- لما تسمع صوت الكلاب یبقى وصلنا یا باشا.

بعد لحظات، دوى نباح الكلاب وتردد صداه بین القبور وبین الصخور الصماء والجدران العالیة،
توقفت السیارة بسبب صخرة ضخمة أغلقت الطریق.

- یلا یا رجالة.
قالها حسام مندفعًا خارج السیارة.

لم یكن القمر حاضرًا بضیائه لیضيء الرجاء بإضاءته الواهنة، فقد توارى خلف السحب مستریحًا،
كانت الریاح تمر بین من بین الصخور مصدرة صفیرًا حادًا یبعث في النفس الرعب.. تناول سمیر
مصباحًا من جیب الباب وكذلك حسام، لم یكن هناك مصباح لماهر، خرجوا تباعًا.. كان ماهر یسیر
خلف حسام ویهتدي بضوء مصباحه، حاول كشف المكان الشاسع الذي لم تستطع المصابیح بلوغ
نهایته، كان المكان مهجورًا مكفهرًا، صخور فوق صخور، وبیوت خاویة خالیة، لا أبواب ولا نوافذ
ولا حتى أسقف، مجرد أحجار متراصة وجدران تآكلت، للحظة انتاب ماهر الذعر عندما قفزت من

أمامه قطة.

لأ



قال حسام بصوتٍ مرتفع تردد صداه في الأرجاء:

- احنا هنا یا أبو اللیل، لیه كل الدراما دي، اظهر وبان علیك الأمان.
بعد دقائق من السیر المرتقب بین الصخور وفوق الحصى تردد صوتٌ مبحوح مُنَفِّر قائلاً:

- كل مرة كنت تشرفنا لوحدك یا حسام…

- حسام باشا یا "ملیجي"، فین معلمك؟

تمتم سمیر مخاطبًا ماهر:

- على الأغلب "أم ملیجي" نكحها رجل لو بلع ریقه هیموت من كتر السم اللي في دمه.

رفع حسام كشافه الیدوي لمصدر الصوت لیكشف عن رأس مربع مليء بالغضون الغائرة المتقاطعة
ولحیة بیضاء قصیرة، وشعر خشن یشبه صوف الخروف، وأنف أشبه بأنف التیس وعینین صغیرتین
ثاقبتین ذواتا جفنین متهدلین، قریبًا من الأرض – قصیر - لم یخطُ أبو اللیل خطوة دون أن یستشیر

ملیجي الثعلب، فهو یعده ذراعه الیمین.
- یا راجل نفسي اشوفك لابس جلابیة علیها العین، إیه؟ مش ناوي تنضف وتریح مناخیرك من

ریحتك المعفنة، ولا اتعودت علیها خلاص؟

- باشا، یاریت تلزم حدودك.

- حدودي مش معاك ولا مع غیرك یا ملیجي.

- انت عارف…

تدخل أبو اللیل وظهر من بین الظلام، اقترب منهم وصافحهم بیدٍ قویةٍ صلبة ما زالت محتفظة
بشبابها، من خلفه اشتعلت مصابیح سیارة من نوع جیب، صرفت الظلام لفترة لن تطول.. أبو اللیل،
كان ذو عینین ذكیتین تشعان نشاط، وجفن أحمر، وشفة سفلیة رقیقة، وجبین مرتفع ملتصقًا بصلعته،
كث اللحیة، ملامحه توحي بأنك أمام رجل ذي هیبة وتواضع، حول رقبته لف وشاح أسود من

الصوف ویرتدي جلابیة سوداء ثقیلة وفوقها معطف أسود من الجلد بیاقةٍ من الفرو.

- اتفضل یا حسام… بیه.
- فین كابوس یا أبو اللیل؟

- وأنا إیش عرفني، انت عارف إنى اعتزلت الشغلانة من زمان، ومالیش خُلق أعرف مین ده ولا ده
بیعمل

إیه، أنا خلاص بطلت البلطجة.
- شبعت منها، ولا الموج عِلي علیك؟

- لا، الحرام محدش یشبع منه، والبلطجة بتحقق حلم الناس الغلابة اللي زینا.
أ



- أبو اللیل.. انت عاوز تقول لي إنك متعرفش كابوس فین؟ مستحیل یكون واحد زي كابوس صیته
مسمع وإنت متعرفش عنه حاجة؟

- أنا سیبت الكار ومقولتش إنى مسعمعتش عنه حاجة.
- طب قول لي انت سمعت إیه، ولا خایف منه یطلع لك في المنام؟

- أنا مخافش من حد، والخواف میعش بینا، بس عشان أریحك وأریح اللي معاك عشان شایفهم
مستعجلین، وأنا بصراحة معندیش وقت لكلام میدخلش علیه مصلحة، خلیني اقولك إني سمعت إن

كابوس مات أو انتحر.

- انت متأكد م اللي انت بتقوله؟
- انت اللي متأكد من سؤالك؟!

وتابع بعد برهة…: أشوف وشكم على خیر یا باشوات.

لم ینبس أحدهم بكلمة طوال الطریق، أراد ماهر أن یخرج الیأس الذي حل به عندما علم أن كابوس
انتحر، عاجلاً أو آجلاً ستُغلق القضایا وستسقط مع الزمن، ولن یُلقي القبض على إبراهیم والرجل ذي
الإبهام المقطوع، سیضیع حق بسبب إهمال وعناد حسام، لو اهتم بصابر لما حدث هذا كله، احتمالات
لا حصر لها راودته في تلك اللحظة وفرضیات لا حلول لها، كل ما أراده في تلك اللحظة هو أن
یطرد أفكاره، حاول طردها دون جدوى، تساءل: "معقول تكون قضیة فریدة مرتبطة بقضایا
الاغتصاب؟ ولكن الرابط بینهم بس التاریخ، لو بس نعرف إذا كان كابوس مشترك من عدمه؟ معقول
یكون قد اشترك معاهم في جریمة القتل؟ ولكن آثار الخشب الدولاب المكسور بتدل على إید قویة
نزعته من مكانه، طیب وجریمة القتل اللي وقعت من خمس سنین؟ القاتل مجهول، وفي نفس التاریخ،

معقول یكون في رابط بین كل القضایا ولا مجرد صدفة؟ بس نتأكد ازاي؟".
فكر، هل یعتذر من حسام ویذهب إلى بیته لیقرأ الملفات، ولكن ماذا لو لم یصل إلى نتیجة، ماذا لو لم

یجد شیئًا ذا قیمة یفید التحقیقات في القضیة؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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جلس یحیى على المقهى، وحاول تفسیر ما حدث؛ لماذا أصابته تلك الرعشة؟ ما سببها؟ هل سیشعر
بها مرةً أخرى أم أن حدتها تخف كلما اعتاد الأمر؟ كانت رعشة جمیلة هزته وغمرته بسعادةٍ ونشوة
لم یتوقعها، كانت یدها الناعمة أول ید تلمس جسده الثائر، مما زاد إصراره على السیر خلف سوزان،
ازداد تعلقه بها، رغم إنها تكبره بعامٍ إلا أنه لم یهتم، كل ما یفكر به هو إرضاء قلبه والوصول إلى

قلبها، لیس فقط الوصول إلیه، وإنما الفوز به وامتلاكه.
لم یكن یعلم أنه یسقط في براثنها دون علم، لم یكن یعلم أنها ترید شخص یشبع رغباتها التي عصفت
بها وأهلكتها وینقذها من عارها الذي جعلها تلجأ لشخصٍ مثل یحیى، أما روحها فلن یشبعها شخص

مثله.

لمح هلال ابن العطار یجلس في مكانه المعتاد فاتجه إلیه في لهفةٍ وسعادة. كان هلال نحیل الجسد
والوجه، متوسط الطول متوسط الجمال، واسع العینین وأهدابه مستقیمة، یملك عینین كعیني الفیل،
مریض بمرض المعرفة والبحث في شؤون الآخرین، یراقب الجمیع دون كلل أو ملل، لدیه ذاكرة
قویة، كان آخر شخص یغادر المقهى، أطلق علیه والده البومة بسبب عودته متأخرًا، كان قلیل

الحدیث حتى في بیته، ویعرف الكثیر والكثیر عن أهل الحي ولا یعرف أحد عنه شیئًا.

جلس یحیى أمامه مبتسمًا في سذاجة:
- تعزمني على إیه؟

- المفروض انت اللي تعزمني، بس مش مهم خلیها علیا المرة دي.

طلب عصیر فراولة.
- یحیى، خلیني أحكیلك حكایة.. لو عرفت بطلها هعزمك كل یوم، اتفقنا؟

هز یحیى رأسه في سعادةٍ بالغة:

- شوف یا سیدي.. في راجل كبیر في السن، ربنا رازقه وموسع علیه حاله، بس مش مخلي ست من
شره، كل ما تعجبه ست لازم یطولها، وهو شاطر ولسانه معسول وحلو، شفت عنده أكتر من ست في
مختلف أعمارهم، حتى إني مرة شوفت عنده الست فریدة، متستغربش یا یحیى، وكانت كلمة السر
بینهم عین العفریت… وضع الصبي كأس العصیر وانصرف، وتابع هلال: یعني الست تیجي وتطلب
عین العفریت وتنزل تحت في الدور التحتاني، أنا صادفت أكتر من مرة إني اشوفهم وهما بیعملوا…

استغفر االله، وكان بعد ما یخلص یطلع من جیبه كام قرش ویرمیهم للمحتاجین، عرفته؟
حدق یحیى كالأبله للحظات قبل أن یقول:

- لا معرفتش، بس عندي سؤال… الست فریدة عمرها أخدت منه فلوس.

- الست فریدة عمرها ما نزلت تحت یا یحیى، بص وراك یا یحیى، سوزان…



حدق خلفه، كانت تسیر مسرعة تجاه شقتها..

- سأله: أعمل إیه؟ أمشي وراها ولا إیه؟

- انت عاوز إیه یا یحیى؟

سأله هلال وعیناه تتابع اختفاء سوزان خلف ستارة اللیل..

صمت، لم یجد إجابة لسؤاله، تساءل: "أنا عاوز إیه؟"، إنه لا یعلم ماذا یرید حقًا، لم یفكر یومًا في هذا
السؤال، ماذا یرید منها؟ بدا مشوشًا تائهًا، حدق إلى هلال للحظات، لم یَعِ سبب نظراته الجافة المبهمة
تجاه هلال؟ لربما بسبب الإرباك الذي سببه له، لم یجد في وجه هلال النحیل إجابة تشفي صدره
وتنزعه من حیرته، ما وقع به كان أمرًا خطیرًا، لم یسعفه شروده ولا تفكیره في الأمر، ماذا یرید
وهو لا یملك من إرادته شیئًا. حتى إنه لم یستطع أن یقرر هل یذهب خلفها أم یظل هنا بجوار بن
العطار أم یذهب إلى غرفته؟ لعله تفاجئ بأنه لم یستخدم عقله طیلة الأیام الماضیة، لذلك لم یكن عقله

مهیئًا لتلك الجلبة التي حدثت في رأسه.
قطع شروده هلال، وقال ناصحًا:

- اللي انت عاوزه سیبه یستوي یا یحیى، وهیقع لوحده.

- قصدك إیه؟
- هو الواحد لازم یوضحلك كل حاجة، اعمل اللي انت عاوزه، یلا مع السلامة.

أفرغ كأس العصیر في معدته ونهض مستفزًا، حاول أن یفهم ما یقصده بن العطار، ولكنه لم یصل
إلى نتیجة تشفي صدره، لا یحب یحیى التفكیر في الألغاز، ولا یحب التفكیر في أي شيء، عقله كساه
الصدأ من قلة الاستعمال، یتمتع بثقل في استیعاب ما یدور حوله، جاهل، مغفل، تواجده في الورشة
بشكلٍ دائم جعل من عقله كتلة من الحدید الصلب التي لا تستجیب سوى بالطرق، كان وجهة نظره في

ابن العطار أنه شخصٌ عدیم القیمة وقلیل الحیلة ولا فائدة منه.

صعد على مهلٍ إلى غرفته وانزوى في أحد أركانها وأشعل سیجارة لتشاركه ظلمته ووحدته.
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

ترجل حسام وماهر من السیارة وسارا باتجاه الكازینو، قرأ ماهر الیافطة التي كُتب علیها "كازینو
القمر" كان جدیدًا وكانت أغلب السیارات المركونة تحمل لوحاتٍ جمركیة.. تقدمه حسام وفتح لهما
حارسان الباب الزجاجي، أخذا یسیران في ممر عُلقت على جدرانه صور لبعض المشاهیر، توقف

ماهر ونظر إلى صورة تحمل سیدة جمیلة:

- بص یا ماهر، بص الحلاوة والشقاوة، دي لو كانت في نفق هتنوره، یا مارلین مونرو انتِ أجمل
ست شافتها عنیا.

قال حسام، وهو یعض على شفتیه.



تمتم ماهر بكلماتٍ غیر مفهومة، واستمرا في السیر.. بجوار الجدار وقف شابٌ وسیم یرحب
بالقادمین بابتسامة عریضة مزیفة وعیناه تفضح إرهاقه وتلعن وقفته الرخیصة المُذلة، كانت هیئته

توحي بأنه شخصٌ متعلم، وقف ینحني للقادمین في استیاء.

جلسا على طاولة في إحدى الزوایا البعیدة عن الراقصة، كانت الراقصة ترقص وتتمایل بابتسامة
مصطنعة، كان الإرهاق بادیًا علیها، ویدها تتحرك في الهواء بطریقةٍ غیر متناسقة وعشوائیة غیر
منسجمة مع الموسیقى، كان كبیر النُدُل یطوف على الطاولات ویوزع ابتسامته المزیفة على
الحاضرین ویسجل ملاحظاتهم، ویسیر خلفه اثنان من النُدُل یجمعان الزجاجات الفارغة، بعد نظرة
سریعة، متفحصة للمكان، انتبه حسام إلى طاولة هي الوحیدة التي وُضع علیها ورود مختلفة ألوانها،
یجلس علیها ثلاث رجل وامرأة، كانت تبعد عن ماهر وحسام مقدار عشر خطوات أو أقل، خالیة من
أي نوعٍ من أنواع الخمور، كان اثنان ینظران تجاه الراقصة، والثالث یجلس وظهره تجاه ماهر

وحسام، والسیدة جمیلة في منتصف عقدها الرابع.
أحضر النادل زجاجتین بیرة كستهما قطرات الماء كشخصٍ تصبب عرقًا، بدأ المكان یتحول إلى
سوق عندما نزلت الراقصة لتتمایل بین الطاولات وتجر خلفها اثنین یجمعان المال المتساقط من
أیادي السكارى، حضرت إلى الطاولة التي استقرت الورود علیها، وأخذت تتمایل وتغمز أحد
الجالسین الذي كان یرتدى بدلة سوداء وشعره مصبوغ بالأسود، كانت رؤوس الحاضرین تتبعها أینما

ذهبت.

أشار بیده حسام إلى ماهر قائلاً:

- اللي هناك ده.. فاروق صاحب الكازینو.
كان الرجل في منتصف الأربعین، كثیف الشیب، عیناه واسعتان حمراوین، غلیظ الشفاه وضخم

الأنف.

- مین اللي حوالیه؟

- معرفش، یمكن صحابه أو ناس بینهم شغل.
بطرف عینیه الداكنتین لمح فاروق تركیز حسام وماهر علیه، فمال برأسه على شخصٍ یجلس بجواره
وهمس في أذنه، بعد لحظات التفت الشخص وألقى نظرة على ماهر وحسام وسرعان ما نهض، وتقدم

نحوهما ملوحًا بیده في الهواء.

- أهلاً وسهلاً یا حسام بیه.

- أهلاً بیك، انت…
- أیوه، بالظبط، أنا حسین صدیق اللوا توفیق.

- صدیقي ماهر بیه.

- أهلاً وسهلاً شرفتونا، المكان نَوَر، كنتم بلغونا وكنا عملنا معاكم الواجب؟



- مكناش ناوین…

- مش مهم المرة دي، بس المرة الجایة ضروري تبلغني، اتفقنا؟
- شكرًا یا…

- ده واجبي یا باشوات.

- انت شریك اللي…
- أیوه، أنا شریكه، والست اللي هناك "لیلى هانم" هي الكل في الكل، اسیبكم براحتكم، والمشاریب

علینا أصل انتم ضیوفنا.

تنهد حسام كمن أزاح عن صدره همًا ثقیلاً، قائلاً:

- ده اللي قابلته عند اللوا، ده رجل الأعمال یا ماهر.
- ده حمار من الطراز الرفیع، المهم خلینا في المفید.

- ارحمني یا ماهر، ریح عقلك شویة وسیبك من إدمان التفكیر في القضایا، أقولك فكر لوحدك
وسیبني استمتع بالهبلة اللي مش عارفه ترقص.

- انت بس اسمعني خمس دقایق.
أشعل حسام سیجارة وهو یحدق إلى ماهر الذي عكر مزاجه بسبب تفاهات العمل التي لا یؤجلها:

- امبارح طلبت من محمد وإسماعیل البحث في ملفات قدیمة، واكتشفنا قضایا قدیمة عمرها خمس
سنین، جرایم اغتصاب وقتل كلها في نفس التاریخ.

- وبعدین؟ تناول زجاجة البیرة في استفزاز وارتشف منها على مضد.

- الواضح إنه الجرایم كلها مرتبطة بشكل ما، یعني ممكن تكون كلها تنفیذ نفس العصابة.

- صدفة.

قالها كمن یقول: "خلاص كفایة لحد هنا".
- ویمكن مش صدفة، ركز معایا شویة وبعدین هسیبك.

- طیب.. قال مجبرًا وفي ملل: إیه السبب اللي یخلیك تقول إنها مش صدفة؟      

- مش عارف، بس التاریخ واللي ارتكبوا الجرایم كلهم نفس المواصفات، وده معناه إن العمل ده في
حد مخطط له.

- یعني في حد بینتقم منهم؟

- ممكن.

أ أ



- شوف یا ستالین.. أطفأ سیجارته داخل علبة البیرة التي لم یذق لها طعمًا وتابع: الانتقام بیكون في
القتل، بس الاغتصاب فین الانتقام فیه، مجموعة من الكلاب ینهشوا البنات والستات وخلاص على

كده، فین التخطیط لكده؟ التاریخ مش مبرر.

بعد مُضي نصف ساعة قضاها كل منهم في عالمه الخاص المكبل بالقضایا، كان حسام یسترق النظر
إلى الطاولة التي بجواره یرید معرفة من یجلس علیها، كان یجلس علیها شاب وسیم جذاب في مقتبل
العمر، قابله أو رآه من قبل ولكنه لا یذكر أین وفي أي مناسبة؟ یرتدي بدلة سوداء أنیقة وقمیصًا أسود
من الحریر، على ما یبدو إنه مجبر على تواجده، كانت یدیه متشابكتین ورأسه منكس في خنوع،
وكان بین الفینة والأخرى یتنهد بألم ویسترق النظر إلى ساعته ویجول بنظره في الأرجاء بسرعة
دون أن یعلق في ذهنه شيء، وبعده بمقعد كانت تجلس السیدة "لیلى"، جمیلة تتمتع بشخصیة قویة
حازمة، ثیابها فخمة أنیقة، حول عنقها علق عقد من الألماس، كل من مر بجوارها كان یقبل یدها

وینحني لتحیتها خوفًا وتقربًا منها.
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

عاد ماهر إلى بیته وكله یقین أنه سیجد ما یسره بخصوص القضایا عاجلاً أو آجلاً، رغم اضطراب
باله وتشتت أفكاره، كان الشك یفتح أمامه أبواب لا حصر لها، ویولد تساؤلات یبحث لها عن إجابات،
في لحظة كلها أمل أدرك أنه یستطیع كشف خیوط الجریمة وتتبعها، ولكن قبل أن یستعجل هذا

التفاؤل لابُد له أن یقرأ تلك الملفات حتى تصبح شكوكه یقینًا.

كانت منى تجلس في الشرفة ولفت جسدها بروبه، كان وجهها متوردًا وابتسامتها أشرقت في وجهها،
طبع قبلة طویلة على جبینها أحس بدفئه، أقبل علیها كالمدمن، أدمن حبها وأدمن حضنها، ولكن هذه
اللیلة لن یكون هناك وقت للمداعبة، هناك وقت فقط للبحث، جلس أمامها وألقى الملفات على الطاولة،
تناولت الظرف وكأنه روایة تنتظر صدورها، فتحته بسرعة وتناولت الملفات وألقت بالمظروف

أرضًا، أحبت البحث داخل الملفات وبین الأسطر.
- كلها في نفس التاریخ، وفي جریمتین قتل، الست فریدة والتاني رجل أعمال، وجریمة اغتصاب من

خمس سنین، كلها في نفس التاریخ، 5 أكتوبر.

- تمام، روح استحمى وریح نفسك شویة.

- لا مش هنام.

- على الأقل مش عاوزه أشم ریحة البیرة.

- طبعًا، ده من حقك.

قال منحنیًا معتذرًا كممثل محترف یقف فوق خشبة مسرح.
- انت بتعطلني وسیب كوبایة القهوة مكانها.

- افتكرتها سخنة، وانتِ عارفه إني مش بحب القهوة الباردة.

أ



نهض وتركها بین الملفات، العلاقة التي كانت بین ماهر وزوجته لم تكن علاقة زوج وزوجة أو
علاقة بین رجل وامرأة، كانت علاقة متینة بین صدیقین، تقاعس عن الذهاب إلى الحمام وعن إعداد

القهوة، مدد جسده فوق الأریكة لیریح ظهره.

شرعت منى في قراءة الملفات، بدأت بأقدم قضیة.. قضیة القتل، التاریخ السابع من أكتوبر، رقم
القضیة (٣٨٨٧- ج)، وبدأت تقرأ أقوال المحامي "محمد فتحي سید":

"كان "عبد الحلیم صبحي" رجلاً وقورًا رصینًا، سریع التأثر والانفعال، بلغ من العمر الثالثة
والأربعین، إن رجل الأعمال عبد الحلیم صبحي، كان عائدًا من الخارج، فهو صدیقي منذ الطفولة،
سافرت بصحبته ولكني عدت بسبب مرض والدي رحمه االله، علاقتي به لم تنقطع، غاب عن البلاد
حوالي خمسة عشر عامًا، كان مهندس مدني، أراد أن یفتح شركة استشاریة، وكلني بأن أقوم بكل
الإجراءات، استغرق الأمر حوالي شهر، لم یخبر أحد من عائلته بقدومه، في الماضي استغلوه أبشع
استغلال، لقد كنت مطلع على الكثیر من أموره العائلیة، تزوج مرتین وطلق، ترددت علیه في شقته
التي استأجرها، زرته مراتٍ عدة، حتى إنه زارني في بیتي كثیرًا وتعرف على زوجتي وأولادي،
كانت تجمعنا علاقة ممتازة، أحیانًا كنا نجلس على مقهى العندلیب، نستذكر ذكریات الطفولة، لم یكن
لدیه أصدقاء كثر، كان ینتقیهم انتقاءً، دائمًا كانت هناك هالة من الغموض حوله كان قلیل الكلام،
ولكنه استشارني في أحد الأیام وأخبرني أنه یتمنى أن تكون لدیه شركة خاصة، شركة مقاولات، لم
یحقق حلمه ذلك المسكین، العلاقة التي نشأت بیني وبینه كانت فریدة من نوعها، لم تجمعنا أي
مصلحة، كانت صداقة بحتة، كم افتقده! قبل ثلاث سنوات لم أكن أملك مالاً، شكوت إلیه أن والدتي
تتمنى عمرة قبل وفاتها، بعد أسبوع هاتفني.. كان قد حجز لي ولوالدتي، لقد أهداني عمرة في شهر
رمضان، رحمه االله وأحسن إلیه، في ذاك الیوم، كان سیزورني، كنا سنذهب إلى أحد الأصدقاء،
وعندما تأخر الوقت ذهبت إلى شقته فلم أجد البواب، صعدت إلى بیته وجدت أفراد الشرطة هناك، في

الشقة".

لم تجد شیئًا ذا قیمة، قرأت محضر التحقیق مع البواب، لحظة وقوع الجریمة لم یكن البواب في
المكان، كان في السوق، وعلیه أُغلِق المحضر في تاریخه وساعته.

ابتسمت باستهزاء، سمعت صوت شخیر ماهر یرتفع ویرتفع، نهضت في تثاقل وتباطؤ، جلست
بجواره تتحسس جسده القوي، همست في أذنه: "قوم یا ماهر" فتح عینیه بصعوبة بعد عدة همسات
ومداعبات هنا وهناك، لم یمضِ على نومه ساعة أو یزید، ساعة من النوم كانت كفیلة أن تریح جسده
المرهق ولكنها زرعت في رأسه طنین ذبابة، نهض متثاقلاً، صفع خدیه بلطف وتثاءب بقوة، جلس
أمامها وأشعل سیجارته، نظر إلى الكأس لم یجد في قعره سوى بقایا البن الجافة، أدار رأسه یمینًا

ویسارًا بسبب ألم تمدد أسفل رقبته، سألها:
- لقیتي إیه یا منمن؟

- محضر مقتل رجل الأعمال محضر صوري، مفیش فیه أي معلومة مفیدة، ومحضر جمع
الاستدلالات مش مذكور فیه ازاي مات الراجل، وتقریر الطب الشرعي مش موجود..

أ



فرك عینیه براحة یدیه، لسع عینیه خیط الدخان الذي اصطدم بهما، فتابعت: أعتقد إن في حد رفع
تقریر الطب الشرعي، ولازم نعرف إیه اللي حصل في بیت القتیل.

لم یكن عقله یستوعب ما تتحدث به تلك السیدة الجمیلة ذات الصوت الموسیقي العذب، قال متثائب:
- یعني انتِ قصدك إن احنا لازم نلاقي تقریر الطب الشرعي؟

- صح كده، یعني لازم تزور "الدكتور أسامة"، أكید عنده نسخة.

- الدكتور أسامة… امممم… طیب.
- لو افترضنا الغرض من القتل هو السرقة، یعني لازم یكون في حد مراقبه، بس المحامي قال إنه

مالوش قرایب، والوحید اللي كان بیزوره هو المحامي، یا إما المحامي كداب أو في حد من…

استنشق دفعه من الهواء اتسع صدره واستفاق عقله واتضحت رؤیته وسألها:

- مین؟ مالك سكتِ؟
ردت وهي تحدق في الفراغ:

- معقول یكون في حد من موظفین البنك كان بیراقبه؟ أو عرف إنه سحب فلوسه…

رفع قدمه ووضعها تحت فخده وأسند ظهره واستدار إلیها وهو یمد یده إلى وجهها لیدیره صوبه
وقال:

- لحظة عشان افهم یا منى، لو فرضنا إن موظف البنك عرف إن الراجل سحب فلوسه، إیه اللي یخلیه
یعرف إنه حطهم في الشقة، أو مش یمكن حطهم في بنك تاني؟

- سؤال یا ماهر، لو انت عاوز تعرف أي حاجة من قسم شرطة في محافظة تانیة هتعرف ولا لا؟

- أكید هعرف.
- هتعرف لیه؟ علشان انت راجل شرطة ولا علشان في زمیل لیك هیساعدك؟

- مش ممكن یا منى، معقول یكون موظف البنك اتصل على صحابه وسأل عن الراجل؟

- ممكن، بالمناسبة أنا سیبت شغلي النهارده مش قادرة أكمل.
- كویس جدًا، أحسن حاجة عملتیها، نسیت أقولك.. صابر مات في زنزانته.

- ازاي وامتى؟
حدقت إلیه في غیظٍ وسألته، أجابها وهو یفرك عینیه المرهقتین الناعستین:

- إهمال حسام.

ً



رن التلیفون، نهض ماهر متثاقلاً، كان حسام على الطرف الآخر، كانت نبرة صوته هادئة ولكنها
تخفي توتر وغضب، أخبره حسام بأن مدیره سالم أمر بتحویل جثة صابر إلى الطبیب الشرعي
وأغلق السماعة في هدوء، فرك عینیه بلطف قبل أن ینهض، تنهد حزنًا على صدیقة حسام خوفًا أن

یطاله مكروه، أخبر زوجته بما أخبره به حسام وذهب لینام.

كانت عیناها تقع على الملفات بین الحین والآخر، ترددت.. تناولت علبة سجائره وأشعلت واحدة،
كانت تدخن كما لو كانت متمرسة، لم تكن هذه أول سیجارة تسرقها من زوجها، شعرت بدوارٍ خفیف
وزغللة بسبب أنفاسها المتلاحقة، أسندت رأسها بلطف وأغمضت عینیها للحظات وانتابها شعور
بالضیق، استاءت من نفسها، شعرت أنها ستضر طفلها وتؤذیه، فتحت عینیها وألقت بالسیجارة في

كأس القهوة، نظرت إلى الملفات مرة أخرى، قالت محدثةً نفسها: "ذنبهم إیه؟ ذنبهم انهم ستات!".
أحست بالمسؤولیة ملقاة على عاتقها وبضرورة استكمال البحث، كما لو تبنت إحداهن، خُیل لها أنها
تحضر لمرافعة أمام القاضي لتدافع عن هؤلاء الفتیات أمام من سلبهن حقهن متعمدًا، أحست

بوجعهن، كما لو كانت تعرف إحداهن.

ظلت تتفحص القضایا التي أمامها حتى مطلع الصباح، انتابها شعورٌ قوي، مثل ذاك الشعور الذي
انتابها في أول مرافعة لها وهي تدافع عن سیدة اتُهِمَت ظلمًا، بعد انتهائها من القراءة والتدقیق
توصلت إلى نتیجة أن كابوس هو الشخص المشترك في جمیع القضایا، جمیع المواصفات كانت تشیر
إلیه، رجل ضخم الجثة كبیر الیدین، والرجل ذو الإبهام المقطوع مشترك أیضًا، في إحدى القضایا
قالت الفتاة إنها لاحظت وجود بعد التشوهات على ذراع أحدهم، وصلت إلى نتیجة مفادها أن ثمة

تشابهات عدیدة بین كل تلك الجرائم، ولكن من یا ترى المستفید منها؟
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بعد مرور یومین اجتمع سالم مع حسام، وكان ثالثهما التقریر الذي أمسكه سالم بیده، لوح به في وجه
حسام، لم یكن یعلم ما بداخله رغم محاولاته الفاشلة في استمالة الطبیب أسامة - دكتور الطب
الجنائي- إلا إنه لم یصل إلى أي شيء، كان كل همه هو تأجیل أي عقاب حتى یحصل على رتبته، لم

یكن یعلم أنه سَیُوبخ على فعلین.

نهض سالم من خلف مكتبه وجلس أمام حسام:

- شوف یا حسام، أنا بحبك وبحترم فیك رجولتك وتصرفاتك الشجاعة وقراراتك اللي كان نفسي
أشوفها في ظباط كتیر، بس ده میمنعش إنك تبلغني لما تقرر تزور أبو اللیل، لو حصلك أي مكروه،
هنكون خسرنا ظابط عنید زیك، وأنا عندي كام ظابط عنید، دي حاجة، الحاجة التانیة اللي یا ریت
تتعلم منها، لما تقبض على أي حد متعور أو متنیل على عینه یاریت تعرضه على الدكتور، احنا مش
ناقصین وجع دماغ من المفتشین وبعدین مش هتخسر حاجة، احنا خسرنا شاهد قوي بعنادك اللي

ملوش أي مبرر، والسجان أنا شكلت لجنة عشان تشوف موضوعه.
تنهد بغضبٍ وتجرع قلیلاً من الماء وأكمل حدیثه: المهم، لقینا آثار لأظافر على رقبة صابر، واللي
قتله شمالي، في حد ساعده في دخول المكان، في خاین عندنا، لازم اعرف مین هو، انت ملكش أي

أ أ



دعوة، خلیك بعید، فاهم؟ ومش عاوز حد یعرف أي حاجة بنتیجة التشریح، أي حد یا حسام؟
اسمعني…

قاطع حدیثه جرس التلیفون، فالتقط السماعة ورد:
- أهلاً وسهلاً معالي الباشا.. تحت أمرك! ملف الورق المتساقط قضیة…؟! لم یكمل جملته وهو ینظر

إلى حسام من طرف عینیه.. أیوه، فاكره كویس.

جلس حسام صامتًا مترقبًا، ولكن جملة "ملف الورق المتساقط" أثارت انتباهه بشدة، فأنصت بتركیز
إلى مكالمة سالم باشا:

- متقلقش معالیك، المعلومات اللي عندنا سلیمة میة في المیة، مش هتحصل أي مشاكل، هنرفع الملف
للنائب العام… أنا متأكد معالیك… تمام معالیك، مع ألف سلامة.

ما أن أغلق سالم السماعة، حتى باغته حسام بسؤال:

- باشا، إیه هو ملف الأوراق المتساقطة؟

- حسام، القضیة دي على درجة عالیة من السریة، أقسم باالله إذا حد عرف أي حاجة عن اللي سمعته
ما حد هیجردك من رتبك غیري.. مفهوم؟

قبل قلیل كان مسجونًا داخل عالم من الفوضى والاضطراب، هاجت وساوسه كعش الدبابیر، جالت
في خاطره أفكار عن عقابه الذي سیحل به لما ارتكبه من مخالفات قانونیة لا تغتفر، ظن أنه سینقل
من مكانه، إنه سیحال للتحقیق، وأن رتبته ستتأخر وسیخصم جزاء من راتبه، ولكن بفضل مدیره
الذي اكتفى بتحذیره، خرج حسام منتصرًا، تبدد القلق الذي عصف به والأفكار التي ثبطت عزیمته،
شعر بحریة.. كما لو كان مقیدًا وكُسر قیده، لم یكن یتوقع أن یكون هذا مقدار عقابه، تحذیر.. توقع أن

تكون الأمور أسوأ، هدأ أخیرًا، وأُزیح ثقلاً كان یجثم على صدره.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في هذه الأثناء كان ماهر یصعد الدرجات التي تقوده إلى الطبیب أسامة دكتور الطب الشرعي، وصل
إلى مكتب الطبیب، كان باب الغرفة مواربًا، طرق عدة طرقات بلطفٍ وخفة، جاءه صوته من الداخل
كمن ینادي من قاع بئر، دخل مترددًا خوفًا من أن یكون قد قطع كتابته لتقریر، فكم اعتذر منه الطبیب
على الهاتف بسبب انشغاله، حتى أنه أحیانا یرفع السماعة ویغلقها دون أن یعلم من على الطرف

الآخر.
وجده جالسًا خلف مكتبه یحدق إلى شاشة الحاسب الآلي، ونظارته الطبیة ذات العدسات السمیكة
معلقة على أرنبة أنفه الكبیر العریض، وجهه مستدیر ممتلئ، وجسد قوي البنیة تشعر كأنه صُمم

خصیصًا لمواجهة أرواح الموتى، نظر بطرف عینیه من فوق النظارة وقال: تفضل یا ماهر بیه.

جلس ماهر في سكون، انتاب ماهر شعورًا غریبًا كأن طریقة الترحاب فاترة أو أنه حضر في وقتٍ
غیر مناسب، تعامل مع ماهر كما لو كان ساعي برید أو صبي القهوة، لم یكن ماهر من أولئك
الأشخاص الذین یستغلون مناصبهم للوصول إلى ما یرغبون فیه، كان الصمت هو المسیطر على
أجواء الغرفة وبین الفینة والأخرى كان صوت نقرات أصابع الطبیب على لوحة المفاتیح تكسر

حاجز الصمت، وبطرف عینیه لمح إصبعي السبابة المتدلیان ینقران في بطء كشخص مبتدئ.

أشعل سیجارة ومد أخرى للدكتور، نظر إلیه من خلف العدسات التي زادت من حجم عینیه وقال:
- شكرًا، معایا.

أیقن أنه جاء في وقتٍ غیر مناسب، اعتاَد تصرفات الطبیب الجافة الغیر مؤدبة أحیانًا والغیر متوقعة
أیضًا، ترك الطبیب ما في یده، أشعل سیجارة بدوره، ونادى على أحدهم.. فدخل مسرعًا وطلب منه
فنجاني قهوة، واحدة مضبوطة والأخرى سكر زیادة، ابتسم ماهر، فلم ینسَ الطبیب قهوته

المضبوطة.

نظر إلیه الطبیب من فوق نظارته وسأله بنبرةٍ هادئة رقیقة اعتادت الحدیث إلى الموتى:
- بتبص على إیه یا ماهر؟

تابع الطبیب شعاع نظر ماهر فالتفت كانت هناك صورة فوق مكتبه وتابع یقول مبتسمًا: اها،
"الدكتور ریتشرد شیبرد"، تابع حدیثه مستهزئًا: طبعًا انت متعرفش مین "ریتشرد شیبرد"؟

- بس شكله دكتور مشهور جدًا.
قال ماهر محاولاً إخراج نفسه من الورطة التي زُج بها.

- فعلاً، هو من أشهر أطباء العلم الجنائي، هو اللي شرح جثة "الملكة دیانا"، أكید عارفها اللي كانت
مع الشاب المصري "مصطفى" اللي ماتوا في لندن سنة…

- 30 أغسطس 1997.

ً



- ده تاریخ وفاة مصطفى، بس دیانا ماتت تاني یوم، طب خد عندك دي یا ماهر، مج نفسًا طویلاً من
سیجارته وتابع بأنفاسٍ محملة بدخان سیجارته خرجت أثناء حدیثه: انت تعرف إن هو اللي باشر

التحقیق في أحداث 11 سبتمبر، طبعًا مكنتش تعرف یا ماهر.

صمت للحظات قبل أن یسأل مساهر عن سبب حضوره.
أجاب ماهر محاولاً تفادي تلاقي عینیه بیعیني الطبیب لمنظرهما البشع من خلف النظارات:

- في قضایا قدیمة بنحقق فیها.

خلع نظارته ومسحها بطرف مریوله الأبیض وأعادها مكانها وقال:
- یعني انت عاوز تقریر الطب الشرعي اللي كان موجود في القضیة ولا عاوز حاجة تانیة؟

- أنا عاوز التقریر، أصل…

- مش لازم اعرف السبب یا بیه، دي مشاكلكم انتم، رفع نظارته إلى مستوى عینیه وحدق إلیها تجاه
ماهر الذي ظهر من خلفها برأس كبیرٍ وعینین جاحظتین كعیني فرس النبي ونزع عن العدسة شعرة
سوداء عالقة بها وأضاف: مع أني أعتقد إن في حد تعمد إخفاء التقریر، أصل النهارده في ظباط بنت

ستین في سبعین، مع احترامي لیك انت ظابط أنا بحب اتعامل معاه، ممكن رقم القضیة وأي سنة؟
أخرج ورقة دُون علیها رقم وسنة القضیة.

- سنة ١٩٩٦ ورقمها ٢٧٧٩- ج.

- تناول الورقة وقال وهو یغرس سیجارته في المنفضة الممتلئ قعرها بالرمل الأصفر:
- اتفضل معایا.

نهض ماهر في اندفاع ونشاط، توقف أمام یافطة نحاسیة عتیقة حُفر علیها إلى الأرشیف، تبعه في
هبوط الدرج الأسمنتي الدائري، تدلى في منتصفه مصباحٌ عتیق تجمعت فوقه أتربة خففت من وهج

المصباح.

دفع الطبیب بیده باب شبكي من الحدید، أصدر عنه أزیز حاد ومزعج، مد الطبیب یده الیسرى
لیتحسس مفتاح المصباح، أضاء ممر طویل مهجور، تجمعت على كلا الجانبین ثلاث غرف مغلقه
بأبوابٍ خشبیة عتیقة، تقدم الطبیب وتبعه ماهر الذي سعل بمجرد أن أخذ یسیر في الممر الذي نشطت
فیه ذرات الأتربة كأنها استیقظت من غفوتها، أصابت المكان رائحة عطنة محملة بالرطوبة

والأتربة.
توقف الطبیب أمام غرفة بابها بني اللون وذات خشبٍ سمیك وكوة أعلى الغرفة، فتح الباب ودفعه
بقوة لیصدر عنه أزیز شدید، أشعل الطبیب مصباح معلق وسط الغرفة لیضيء غرفة تجمع في
زوایاها بیوت عناكب فارغة ومهجورة، كانت الغرفة بها رفوف خشبیة مهترئة مثبتة على الجدران

وتحمل قضایا لا حصر لها.

ُ لأ أ



توقف وسط الغرفة وأجال بنظره على الملفات بسرعة، یتفحص الأرقام التي كتبت على غلافها
الخارجي، وصل إلى ملف یحمل رقم ٩٦- ج.

- ماهر، الملف اللي هناك ده هاته، الكرسي مش هیتحملني، ضحك بصوتٍ مرتفع وتابع: یلا یا
رشیق.

أزاح ماهر الكرسي بیده، وصعد فوقه وتناول ملفًا تجمعت علیه طبقة غبار سمیكة كأنها ترید طمس
الحقیقة.

تناول منه الطبیب الملف ونفخ علیه بقوة لیتناثر التراب مشكلاً سحابة أسفل ضوء المصباح، لوح بیده
ماهر لیزیح التراب الذي سعل بسببه، ألقى الطبیب الملف فوق الطاولة لتخرج منه بقایا تراب عالقة
بین أوراقه، فتح الملف وقد تحول الورق الأبیض إلى اللون الأصفر الغامق، أخذ الطبیب یفرد ثنایا
الورق في زوایاه العلویة، قلب الورق حتى وصل إلى رقم القضیة، تناول عدة ورقات مجتمعة بفضل
دبوس دباسة ما زال یحتفظ بلمعانه، بحث بینها عن القضیة حتى وجدها، انتزع الدبوس بلطف أخرج

الورقة، استدار بجسده الضخم خارجًا من الغرفة ذات الرائحة الكریهة وصعد بها إلى الأعلى.

كانت القهوة تنتظرهما فوق المكتب، لم تفقد سخونتها بعد، تلهف ماهر أن یلقي نظرة على التقریر،
فحصه الطبیب بعینین سریعتین وهو یحتسي قهوته وقال:

- افتكرتها.. دي القضیة اللي حقق فیها "شادي محمد"، هو لسه معاكم في الداخلیة؟

- البركة في أبوه.

- مش هیدومله كتیر وعند أي مطب هیخلعوه.
استدار الطبیب وأشعل ماكینة التصویر، بعد لحظات مرر الورقة أسفل ماسح ضوئي وخرجت

الصورة مطبوعة، تناولها حسام في لهفة ثم طواها ووضعها في جیبه.

- اسمعني یا بیه، محدش یعرف إني ادیتك التقریر ده.

- انهي تقریر؟! سلام.
صافح الطبیب وحَیَّاه وخرج مسرعًا.

جلس خلف مقود سیارته وأخرج التقریر الطبي، تنقلت عینیه بین السطور بسرعة.. "آثار سحجات
في الجسد، وجروح وكدمات حول الأنف ومنطقة الذقن والناحیة الأمامیة للرقبة، وأكثر الجروح
تجمعت في القسم الأیمن للرقبة ویُستدل من مظاهر الأضرار أن الجاني استعمل یده الیسرى، كما أن

اللسان كان بارزًا، وسبب الموت هو الخنق بالید".

خنق بالید، بالید الیسرى، تساءل: "طبعًا انت قوي البنیة، الراجل مش هیفلت من إیدك".
لمعت عینیه عندما قفزت أمامه فكرة، فكرة لابُد وأنها ستكون بدایة طریق مليء بالعثرات

والتغیرات، سیذهب إلى الخادمة في سجنها، لابُد وأن یكون لدیها شيءٌ ذو قیمة.

أ



أدار محرك السیارة وتوجه إلى مكتبه.
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كان هلال ابن العطار یجلس مع عمته في السوق لیعوض النقص الذي تولد لدیه نتیجة عدم وجود
أصدقاء له، حتى أنه لم یهتم لوجود الأصدقاء، كان یقتل وقته ویسمع ما یدور بین النساء بنهمٍ وشغف،
كان یجد لذة في الإصغاء إلى حدیثهن، كانت أسرار البیوت تُنشر أمامه كالغسیل، ولكن بطبعه كان
كاتمًا جیدًا للأسرار، وبسب عمته ذات اللسان العذب كان أغلب النسوة یلقین ما یعرفن في أذنها،
كأنهن ینقلن الأخبار لها حصریًا، كانت تهتم بتلك الأمور تحب ما یحدث خلف الجدران وفي الغرف

المغلقة.

تقدمت منهما سیدة عجوز بلغت من العمر السابعة والستین تقریبًا مرضها زاد من عمرها، تتكئ على
عصا وتترنح، قصیرة القامة، محدودبة الظهر، وجهها ضامر ظهرت فیه غضون تحكي عن حیاة
قاسیة مریرة وتكثر حول العینین والشفتین، عیناها كبیرتان تساقطت أهدابها، كانت تغمض عینیها

بطریقة بطیئة تدل على تعب وإرهاق، وثیابها رثه مهلهلة.

قالت عمته ذات الوجه الأسمر بصوتٍ یشي بالسیطرة:
- وصلت الشحاتة.. وصلت الست القدیمة، وهمست في أذنه: "البومة".

كانت تسیر ببطء كالسلحفاة، توقفت أمام عمة هلال وقالت:

- یا "حسنیة" احسني لي، حسنة تعوزیها في قبرك، ده ضلمة وانتِ معندكیش عیل ولا تیل یدعیلك.
- غوري في داهیة، انتِ زي البیر اللي ملوش قرار میشبعش، هي نهیبة ولا نهیبة؟

- طیب، خلینا نتفق، إیه رأیك أدیكِ سر وتدیني أي حاجة، بس بشرط، السر على قد العطیة؟ انتِ
بتحبي الأسرار؟ ولا إیه رأیك یا ابن العطار؟

نظرت إلى هلال بجوارها، ابتسم ومد یده وتناول كیسًا ووضع به من أنواع الخضروات التي تكدست
أمامه.

مدت "نفیسة" عصاها لیضع هلال الكیس في طرفها.

- على قد العطیة.. نظرت إلى ابن أخیها وزمت شفتیها وتابعت: العطیة كبیرة یا غولة، هاتي السر
وریني؟ شكله مفیش حاجة یا فالح؟

اقتربت إلیهما وهي تلتفت یمینًا ویسارًا وهمست في توجس:
- أنا عارفه مین اللي دخل بیت فریدة!

قهقهت حسنیة وقالت:

- هتشوفي في الضلمة ازاي وانتِ یا دوب تشوفي قدامك مترین؟



- واالله شفته.

- طیب، قولیلي مین هو؟

- العطیة قلیلة، هاتي كمان.

حاولت عمته منعه ولكنه أصر، وتناول كیسًا آخر ووضع فیه الكثیر من الخضروات حتى كاد أن
یتمزق، ووضعه بجوار نفیسة، اقترب منها ووضع في یدها خمس جنیهات.

- قولیلي یا نفسیة كل حاجة؟ تابع یقول كأن الخمس جنیهات ستشتري له ما یبحث عنه من فقد: عاوز
اعرف أي حاجة وكل حاجة تخص الموضوع.

- كان راجل طویل ولابس قناع.

- هههههههههههه، لابس قناع، أنا عارفه مش هیجي من وراكي غیر الفقر.

- كملي یا نفسیة.
طلب منها ابن العطار بلهجةٍ متوسلة، لا یرید أن تشمت به عمته.

- كان لابس قناع، طلع من فوق السور اللي ناحیة البیت المهجور، وشوفتهم وهما خارجین، كنت
جنب الحیط، كانوا اتنین، واحد طویل والتاني قصیر، شایلین حاجة كبیرة، حاولت أجاریهم بس همَ
كانوا أسرع مني، ورجع واحد كنت أول مرة اشوفه شال السلم وجري.. وبعدین قول لأبوك یعتق

الستات، ربنا یریحنا منه، تعالى وصلني.

دفعته عمته بقوة وقد انتفخت العروق في رقبتها بشكلٍ منفر وقالت:
- تستاهل اللي یجرالك، وحیاة أبوك لتدفع حق الخضار.

سار بجوارها لدقائق وهو حاملاً الأكیاس وسألها في خجلٍ ووجل:

- هو كل الناس عارفه كل اللي قولیته عن أبویا؟

توقفت.. فهي لا تقدر على التحدث أثناء سیرها ورفعت نظرها إلیه وردت:

- متخجلش من اللي بیعلمه أبوك ولا تفتخر، لأن اللي بیعلمه مش ذنبه لوحده، ذنب بنات وستات
محتاجین، وربنا یاخده، هقولك إیه ولا إیه یا ابني.. امشي أحسن بلاش فضایح، أصل الفضایح لما

تطلع بتكون ریحتها ملزقة في ناس انت ممكن تكون فاكرهم نضاف بس هما للأسف وسخین قوي.

أكملا سیرهما في توانٍ وملل وصمت، سألها بعد تردد:
- انتِ شكلك شوفتِ حاجة خلیتك تدعي على أبویا؟ شكله…

- یوه بقى على السیرة المهببة، اسمعني.. أنا هقولك على اللي شفته عشان تحل عن نافوخي، لإن من
الوضاح إنك لحوح، كنت في یوم عنده في الدكان بشتري حلبة، وفجأة دخلت ست منقبة.. سألته عن

أ



عین العفریت.. قالها تحت یا مدام، نزلت المدام ونزل وراها، أبوك مخدش مني الفلوس وفضلت
استنى لحد ما طلع وطلعت.. ویا ریتها ما طلعت.

- هي مین؟

- مش بقولك لحوح.

توقفت لدقیقة أو أقل وهي تحدق إلى الأرض، دون استئذان تدحرجت من عینها دمعة حزینة، مسحتها
بطرف طرحتها التي كانت تغطي نصف شعرها الأبیض الأشعث، وتنهدت بقوةٍ وألم وحسرة، من
الواضح أنها كانت تعاني من ذكرى مریرة في تلك اللحظة، حیث أنها ظلت مكانها لفترةٍ طویلة
ساكنة، لم تتحرك، تابعت تحدیقها إلى الأرض، كأنها تخاطبها في صمت، حتى أن هلال لم یشعر
بالأكیاس التي یحملها وهو یحدق إلیها في استغراب.. فكر في ترك الأكیاس أرضًا والهروب، فكر في
نغزها ولكنه خاف أن تسقط أرضًا وتحدث أمور هو في غنى عنها، لم تكن تسمع همساته التي
ارتفعت حتى تصل إلى حد الصراخ.. التفت إلیه في ضیقٍ كأنه قطع خلوتها ورمقته بنظرةٍ حادة

وجافة.

طوال الطریق لم ینبس بكلمة رغم أن عقله ألح علیه في معرفة من الست التي تحدثت عنها، فكر في
كیفیة معرفة تلك الست التي جعلتها تبكي وتشرد بفكرها بعیدًا، تمنى لو یدخل داخل عقلها لفتش عن

تلك الحادثة وعن الصور المطبوعة داخل عقلها عن تلك اللیلة التي قُتلت بها فریدة.
كان بیتها قریبًا ولكنه بعیدًا علیها بسبب بطئها، بدأ في مخیلته إحصاء الأشخاص الطوال، كانوا كثر،
كان من ضمنهم یحیى وصالح، توصل إلى نتیجة أن الأشخاص لا یمكن حصرهم في عقله ولابُد وأن

یعود بسرعة حتى یجمع شتات أفكاره على ورقة.

وصل إلى بیت نفیسة الذي یقع في نهایة زقاقٍ محشور بین عمائر متراصة، دخل للبیت من باب من
المعدن یكاد یُغلق على نفسه، وتهبط خمس درجات أسمنتیة مهترئة الحواف، ما أن تضع أنفك داخل
البیت حتى تلفحك تلك الرائحة التي تشبه بیوت الخرفان، كانت رائحة كریهة نتنة یمكنها إخراج ما
في المعدة بسهولة، على الجدار المقابل لمدخل البیت عُلقت مجموعة من الصور التُقطت منذ زمنٍ
طویل، كانت باهته وتداخل اللونین الأبیض والأسود مع بعضهما ببعض، حتى أن بعض الوجوه لم
تعد ملامحها واضحة.. كان البیت متواضع خالٍ من أي أثاث تقریبًا، وما وجد من أثاث كان بالیًا
مهملاً، الفراش ممزق وبه حُفر وعلى الأرجح تسكنه الفئران، كان بیت حزین سكنته الكآبة والتعاسة
والحرمان والأتربة منذ زمن، تمددت الشقوق في الجدران حتى أنها طالت السقف وظهرت بعض
القضبان الحدیدیة الصدئة، في أثناء مروره إلى المطبخ الذي لم یعد به أي أوانٍ ألقى نظرة خاطفة
على غرفتها، تمدد بها سریر من حدید وفوقه فَرشة قدیمة بالیة، تساقط منها القطن، وبجوار السریر
حجر تصعد علیه إلى سطح السریر، ومنضدة عتیقة وُضع علیها مصحف وفوقه تجمعت طبقة
سمیكة من الأتربة ونظارة خالیة من العدسات ذات ذراعٍ مكسور.. لم یجد أبواب في بیتها، باعت
الأبواب جمیعها لتُسكت أنین معدتها، أغلقت الحمام بقطعة قماش بالیة ملیئة بالثقوب، ناولته الخمس

جنیهات قبل أن یغادر.

أ



نفیسة سیدة فقیرة هدتها الدنیا، هجرها أولادها وتوفى زوجها قبل خمس سنوات، ظلت وحیدة بین هذه
الجدران لا یزورها أحد، حتى جیرانها لم یعد أي أحد یطل علیها، وإن ماتت لن یعلم أحد إلا إذا
انبعثت رائحة جثتها، نادرًا ما كانت تتواجد داخل بیتها لسببٍ بسیط، أنها لم تكن من عشاق الوحدة،
كانت تقضي یومها متنقلة من سوق إلى آخر تقضي یومها في الشحاذة ونقل ما تسمعه من أخبار هنا
وهناك، كانت تعود في وقتٍ متأخر إلى بیتها، لم یعرف الخوف لقلبها سبیلاً فلیس لدیها ما تخسره،

كانت تسیر وسط الظلام، تعلم أین تضع أقدامها.

في تلك اللیلة التي قُتلت فیها فریدة كانت عائدة إلى بیتها عندما رأتهم یتسلقون الجدار بواسطة سلم
خشبي، ترید أن تستغل الجمیع بقدر المستطاع حتى تعیش، تبحث عن الأسرار وتخبر بها حسنیة
حتى تنعم علیها بأي خضروات تملأ معدتها، الآن لدیها الكثیر من الخضروات، ستبادلهم بسكر

وشاي من أي بقالة.
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

توجه ماهر إلي بیت حسام، فقد ترك له الأخیر رسالة تفید بضرورة أن یلقاه في بیته، في أثناء
صعوده الدرج لمح سیدة جمیلة تهبط السلالم متدثرة بعباءةٍ سوداء وشعرها الأشقر یتطایر خلفها،
ابتسامتها العذبة كشفت عن غمازتین زادتاها جمالاً، وجنتاها متوردتین، عطرها نفاذ، إنها الراقصة،
النوع المفضل لدى حسام، طرق الباب، فتح له حسام وقد كان یرتدي ملابسه الداخلیة، ویكاد یغلبه

النعاس، سأله:

- شاي ولا قهوة؟

- قهوة.

كان یلوم صدیقه كثیرًا بسبب نزواته، أراد لحسام حیاة بها فتاة واحدة ولیس عددًا لا حصر له، وهي
لا تواعد أحدًا بعد الرقص، كانت إلى بیتها أو إلى بیته، اعترفت له ذات مرة أنها تُفضل أن تكون في
بیتٍ واحد على أن تتنقل من بیتٍ إلى آخر، لربما كانت تحبه وهو لا یدري، لقد توقف حسام عن الحب

منذ زمن، لم ولن یوجع قلبه مرة أخرى، ولكن إذا تتطلب الأمر فلما لا.

أحضر القهوة كنادل محترف دون أن تنسكب خارج الفنجان أي قطرة، وضعها أمام صدیقه على
طاولة احتلت نصف الشرفة، جلس أمامه عاري الصدر تمامًا، لم یهتم ببرودة الجو.

- سأله ماهر: طمني؟

- مجرد تحذیر مش أكتر.

- كویس أوي، وإیه هي نتیجة التشریح؟
- مات صابر مخنوق، وإنت إیه اللي حصل معاك؟

أخرج من جیب سترته الداخلي التقریر، فتحه حسام وأخذ یقرأ، كان بین الحین والآخر یرفع نظره
إلى ماهر غیر مصدقٍ ما یقرأ، انتهى من التقریر مصدومًا:



- مش معقول تكون صدفة؟

- مش فاهم؟
- الراجل اللي قتل صابر، استخدم إیده الشمال.

- مش بقول لك أكید في حاجة كبیرة احنا مش عارفین إیه هي؟ لازم نعرف مین اللي دخله الزنزانة؟

- سالم طلب مني مدخلش في التحقیق الداخلي، هو اللي هیتولى مسؤولیة التحقیق.

- الجریمتین بنفس الأسلوب.

قال ماهر متباهیًا، فقد أثبت وجهة نظره أمام حسام.

حدق إلى حسام للحظات قبل أن یُفاجأ بمد یده لیقبض بها على عنقه، وبعد لحظات أفلتها.
سعل حسام بشدة وسب ماهر:

قول لي قبل ما تعمل أي حاجة، وضع یده حاضنًا عنقه في لطف وتابع وهو یسعل: كنت هتموتني.

- انت عارف أنا حسیت…
- مش عاوز اعرف.

لوح بیده في الهواء قائلاً:

- غور یا ماهر، وجعتني بجد، مش كده، انت هتجرب علیا ولا إیه؟

- عارف یا حسام، أنا حسیت بقوة وسیطرة وسعادة لما شفت في عینك الضعف والاستسلام، حسیت
بحبالك الصوتیة وهي بتتهز، كان نفسك تصرخ بس انت مكنتش قادر، كنت ضعیف، لو اتكیت شویة

كنت هتموت.

- فعلاً.

نظر إلیه بطرف عینیه وحاول أن ینظم أنفاسه وتابع: أنا كنت عاوز اصرخ بس مش قادر، المهم،
خلینا نروح ناكل أنا على لحم بطني.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

رن هاتف سبائك الحریر، أجابت مهجة:
- أهلاً وسهلاً اتفضلي؟

- أنا منى یا مهجة.

- أهلاً یا ست الكل، ازیك؟
- الحمد الله، كنت فاضیة قلت أكلمك لو فاضیة تعدي علیا ندردش شویة.

أ



- أنا فاضیة، بس قلقتیني.. انتِ كویسه؟

- أیوه، هاتي سوزان لو فاضیة؟
- لا، سوزان مشغولة مع ست رخمة، أنا هكون عندك مسافة السكة.

- فاكره العنوان؟

- طبعًا، سلام.

تناولت حقیبتها وهمست في أذن سوزان، رمقتها السیدة الجالسة بنظراتٍ سامة قاتلة، لم تهتم لتلك
النظرات وأكملت طریقها إلى الخارج.

صبغت الشمس الأجواء بأشعتها الذهبیة وتسلسلات من بین الغیوم كسهامٍ من نار، استقلت سیارة
أجرة وتوجهت إلى شقة منى، كانت الشوارع مزدحمة بالسیارات وبالناس وبالمطبات أیضًا، كأن
الیوم یوم عید، لم تكن تسعد یومًا بوجود الازدحام، كانت رائحة التاكسي تعج بالبخور والعطور
والدهان، كانت رائحة قویة نفاذة، استقرت في رئتیها وأخذت تلك الرائحة تنمو وتكبر حتى أحست
بثقلٍ على صدرها، لجأت إلى النافذة وفتحتها بسرعة، كان الهواء كصدمتین كهربائیتین أنعشتا
رئتیها، لمحها السائق في طرف مرآته، ابتسم ابتسامة باهتة وحدقها بنظرتین شهوانیتین عندما أخذ

شعرها یهفهف خلفها كاشفًا عن عنقٍ طویل منحوت من الرخام الأبیض النقي.

أشعل سیجارة متحسرًا على تلك البغلة التي تجلس في البیت الأشبه بكنبة، تردد في فتح حوار معها،
شك للحظات أنه سیكون حوارًا عقیمًا ینتهي بشتمه أو إهماله لأسباب یجهلها، ولكن لو نظر في المرآة

لعلم السبب.
رفض التاكسي الدخول إلى الشارع، أراد أن یتفقد جسدها اللدن وهي تسیر داخل الشارع، لم تكن
ترتدي ملابس مثیرة حتى یراقبها السائق، كانت ترتدي بلوزة بیضاء من الصوف فضفاضة وكذلك
بنطلون من الجینز واسع، وحذاء ریاضي.. أكملت سیرها في الشارع والسائق من خلفها یبلع ریقه
ویلعق شفتیه في شهیة فاضحة، كان الشارع عریضًا نظیفًا وعلى جانبیه رُكنت السیارات بمختلف
أنواعها، ورغم أن الأشجار كانت كبیرة وعملاقة إلا أنه من الواضح أنها كانت تحظى باهتمامٍ كبیر..
نادرًا ما لمحت أحد أثناء سیرها وبعد دقائق وجدت نفسها تقف أمام عمارة منى البیضاء ذات الخطوط
البنیة التي تحدد كل طابق، مرت في ممر فوقه أقواس من الحدید امتدت فوقه شجرة یاسمین بأزهارها
البیضاء التي فاحت منها رائحة جمیلة، ما أن رآها البواب قادمة نحوه حتى نهض وحیاها، حیته
بدورها.. توقفت أمام المصعد للحظات في حذرٍ وارتباك، كم كانت تكره الأماكن الضیقة خاصةً
المصاعد، بعد صراع بین عقلها وقدمیها هل تصعد أم لا؟ قررت أن تصعد، خطت خطوتها داخل
المصعد في توجس، استقلت المصعد وأخذت تدعو االله ألا یسقط بها، أُغلق الباب أمام ناظریها
مصحوبًا بأزیزٍ خفیف، أحست أنها ذاهبة إلى الموت بقدمیها، طوال صعود المصعد وهي مغمضة
العینین، أحست بأن المصعد بطيء ویسافر بها إلى فضاءٍ مجهول، أخیرًا توقف المصعد وخرجت

منه قافزة كأنها قفزت من سیارة مشتعلة، قررت أن تهبط مستخدمة السلالم.

أ



توقفت أمام شقة منى ضغطت الجرس وانتظرت.. فتحت لها منى واستقبلتها بوجهٍ بشوش متورد،
توجهتا إلى الشرفة كالمعتاد، وصمتتا للحظاتٍ قبل أن تكسر منى حاجز الصمت وتقول:

- لیه وشك أصفر؟ مخضوضة؟
- أبدًا، صمتت لبرهة… وأوضحت: أصلي بخاف من الأسانسیر.

- وأنا أول ما ركبته خفت منه، وبعدین اتعودت علیه.

- بطنك كبر یا منى، ما شاء االله، بیتحرك؟
- قلیل، انتِ قولیلي أخبارك إیه وأخبار الشغل إیه؟

- الجامعة كویسه الحمد الله، والشغل ماشي كویس، بس النهارده كان في ست مقرفه، مكانش نفسي
أفضل في الصالون للحظة واحدة.

- مین الست دي؟
- "لیلى نیكوتین"، طول ما هي قاعدة سیجارة في سیجارة، حتى إني حسیت إن مناخیري نسیت الشم،

واللي معاها یا لطیف منها، نقاقة، وبتعلق على كل حاجة.

كانت مهجة فكاهیة وتحب المرح، تنشر السعادة والسرور أینما ذهبت، كانت جذابة إلى حد أنك لا
ترید أن ترفع عینیك عنها، لا تمل من حدیثها الطیب وكلماتها العشوائیة التي كانت تخرج منها دون

استئذان.

- مالها هي التانیة؟
- "مریم اللدغة"، ست مهما استحمت هتفضل معفنة، ملهاش دعوة غیر إنها تفضل تقول أوامرك یا
ثیتي، اتفضلي یا ثیتي، وعندها دماغ یا لطیف.. ولا الكمبیوتر، تخزن كل كلمة بتسمعها وكل حركة

وكل رمشة عین حتى، بخاف منها، بحس إن عینها قویة.

- قصدك إنها بتحسد؟

- أیوه، شوفي یا منى.. أنا عمري ما كرهت بس أنا كرهت لیلى مش عارفه لیه، بحس إن في بیني
وبینها تار، بحس إنها متغاظه مني، لیه مش عارفه؟

- في ناس بتغیر من الناس اللي قلبهم نضیف، هي لیلى دي شكلها حلو، مش كده؟

- حلوة جدًا، ده حتى مریم بتقول لها انتِ شبه "لیلى فوزي".

- عشان كده الحلو میحبش حد أحلى منه، لیكِ عندي مفاجأة.

غابت منى لدقائق وعادت وفي یدیها صندوق حیاتها، صندوق یحمل كل ذكریاتها، طفولتها، ویحمل
فرحها، وشهر عسلها ونزهاتها، وعائلتها وأصدقاءها، فتحت الصندوق الخشبي الذي أهداها إیاه
أخوها المهاجر، كان بحجم كتابین متجاورین، مصنوع من خشب الزان ونُقش علیه وردتان

لأ أ أ



وعصفوران متقابلین، فتحت الصندوق الشاهد على حیاتها الجمیلة، وأخذت تتناول ألبوم تلو الألبوم،
أول ألبوم تناولته كان عن فرحها، أخذت تخرج الصور تباعًا ومهجة تنظر بلهفة وتنتظر تلك اللحظة
التي ترتدي فیها الفستان الأبیض، كانت أول صورة جمعتها مع والدتها ووالدها، توسطتهما، كانت
ترتدي الفستان الأبیض، وعلى رأسها وُضع إكلیل مطرز بالورود البیضاء، وصورة أخرى كانت
تقف بجوار ماهر، كم كان وسیمًا هذا الشاب، كانت الصورة كلها حیاة، ماهر یضحك واضعًا یده

على بطنه ومنى مالت إلى الأمام ضاحكة، أمامهما رجل یقفز كما لو كان قردًا.

- سألتها مهجة: مین ده؟

- ده حسام صدیق ماهر وزمیله في الداخلیة.

وتابعتا تفحص الصور بشغفٍ وحماس، كانت مهجة في أوج سعادتها، لم تغمرها مثل هذه السعادة من
قبل، حتى لم تهتم للوقت وقررت أن تلتقي ماهر قبل أن تغادر ولن یتركها تعود بمفردها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هناك في الصالون ذي الإضاءة الخافتة المنبعثة من مصباحٍ معلق بجوار مرآة، جلست سوزان
المتعبة من یومٍ شاق على أریكة جلدیة سوداء وفي یدها سیجارة مشتعلة، تحاول جمع تلك الأحاسیس
المضادة التي نبتت على مدار سنوات مضت، أحاسیس نبتت بفعل شخصیتها المركبة ذات آلاف
الأوجه، أوجه لم تكن تلیق بها ولا بجمالها، ولكن أحیانًا یلجأ الإنسان لأوجه أخرى لیخفي عیوبه
وتناقضاته، كانت تملك لكل قضیة وجه خاص بها، كان لطمعها الدور الأكبر فیما ارتكبته من جُرم
بحق نفسها عندما قبلت أن تتزوج عرفي، تعلم أنها كذبت على مهجة عندما أخبرتها بان الرجل هو
من عرض علیها الزواج مقابل الصالون، ولكن في حقیقة الأمر هي من عرضت على الرجل الزواج
في المقابل أن یودع لها مبلغًا مالیًا في أحد البنوك، هي من نصبت له الشرك وأوقعته في شباكها،
كسبت الصالون ولكنها خسرت شرفها وسمعتها، ولكن لن یدوم الصالون ولن یدوم جمالها إلى الأبد،
فهي الآن تسعى جاهدة لإنشاء بیت یلیق بها وبمكانتها، ولابد أن تضحي بكل شيء في سبیل أن تصل
إلى هدفها، فهي الآن في منتصف العشرینات، رفضت كل من تقدم إلیها من رجال لن یقبلوا على
أنفسهم أن یتزوجوا سیدة تزوجت عرفي، لأنه لا یعلم أحد ماذا فعلت قبل أو بعد ذاك الزواج، كانت
الغیرة تشتعل في صدر سوزان، وسرعان ما استحضرت الأنانیة وظهرت على سطح أفكارها:
"الأولى، إن مهجة تفضل جنبي أنا، أفضفض لها عن مشاعري، هي الوحیدة اللي بقدر أجید علیها
كل الوجوه"، في اعتقادها أن اللحظة لم تحن بعد بأن یمضي اللیل دون أن ترى مهجة، اعتادت علیها
وشعرت أنها جزء منها، تولدت لدیها مشاعر كما لو أن مهجة أختها التي لم تلدها أمها، حاصرتها
مشاعرها العمیاء المضطربة الأنانیة، أحست أنها تفقد مهجة.. ولكنها لن تستسلم لما هي مجبرة علیه،
كانت تعلم أن الوقت سیأتي وستفترق عن مهجة للأبد، لا بُد وأن مهجة ستتزوج یومًا ما وستظل هي
وحیدة - كما أنا دائمًا - لن تتغیر ولن یتغیر وضعها ما لم تحصل على یحیى، ستظل كالریشة لن
تستقر على الأرض ولن تصل للسحاب، ولكن مهجة ستنعم بحیاة ستشتهیها، تعلم ماذا ترید مهجة،
فهي تسیر على الأرض ثابته، وسوزان ذات المشاعر المشوشة، المشوهة المفككة: "یمكن مشاعري
دي كلها بسبب إني نفسي اسمع كلمة ماما"، سكن الذعر حیاتها وأصبح رفیقها، رویدًا رویدًا ستخرج

أ أ



مهجة من حیاتها وستغدو حیاتها دون أي قیمة لو لم تنفذ مخططها، لا تقبل على نفسها أن تعیش في
مستنقع الوهم والتعلق بخیوط لا وجود لها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في هذه الأوقات كان یحیى ینتظر عودة سوزان كالعادة، ولكن في هذه اللیلة ارتدى أجمل ما یملك من
ثیاب، قمیص أبیض وسروال من الجینز الأسود وحذاء ریاضي أبیض قام بشرائه من محلٍ متواضع،
كان أنیقًا إلى حدٍ ما، ما زاد من إعجابه بنفسه بروز عضلات كتفیه بوضوح، كان في كامل طاقته
وحیویته، أغرق ملابسه بعطرٍ رخیص، مر الوقت ثقیل وهو جالس على المقهى، لم یلاحظ وجود ابن
العطار، تساءل: "انت فین یا ابن العطار؟"، لم تمضِ دقائق على انتظاره حتى طلت سوزان، كانت
ترتدي عباءة سوداء واسعة، ووجها صافي خالٍ من أي مكیاج، عدا الكحلة التي لم تفارق عینیها قط.
اقتربت من المدخل ورمقته بنظرةٍ جانبیة مثیرة زادت من انفعاله، نهض كالأسد وسار خلفها، صعد
الدرجات، كانت تسبقه بفارق خمس أو ست درجات، صعد درجتین درجتین حتى اقترب منها
وأصبحت عیناه في منتصف مؤخرتها، سال لعابه لما اشتهى، أراد أن یلمسها بأنامله، سمع صوت
طرقعة لبان قویة صادرة من بین شفتیها الحمراوین المثیرتین، توقفت قبل أن تطرق باب مهجة،
صعد وتوقف بجوارها، نظرت إلى عینیه مباشرة، كانت بیضاء نقیة، لم تُلوث بالنظر إلى غیرها، لم
تبق عیناه ثابتتان على أحدٍ من قبل هكذا، سارت في جسده رعشة داخلیة ظهرت على وجنتیه، حاول
إخفاء توتره بابتسامة سریعة، لكنه لم ینجح، ظلت سوزان تحدق كأنها تحاول قراءة ما خلف تلك
العینین اللتان تواجهان النار ولا تستطیع مواجهة جرأة وجسارة عینیها المغریتین المثیرتین، شعر بأن
هناك تحدٍ قائم، ولكن خوفًا على مشاعرها طأطأ رأسه، ظلت تحدق إلیه وكلها یقین أن الفتى واقع في
حبها ومتیم بها، لابُد وأن تُقدم على خطوة تكسر هذا الملل الذي بینه وبینها، وأن تثبت له حبها، لذلك

طلبت منه أن ینتظرها على السطح.

صعد إلى السطح سعیدًا منتشیًا فخورًا بما نال، لم یصدق أنها قالت له: "استناني على السطح"، أحس
بأنه ملك الدنیا وما فیها، خُیل له بأنه یحلق عالیًا في تلك السماء الصافیة المزدانة بالنجوم كأنها قنادیل
محلقة، حلق عالیًا فوق حصانٍ أسود بجناحین عملاقین، بل هو كان الحصان المحلق في الفضاء،
وكانت تجلس خلفه تربت على رقبته في حنانٍ وحب، لم یشعر بوجودها على ظهره فقد أصبحت
قطعة منه من جسده، لا بل من روحه، طاف بها متنقلاً من قندیلٍ إلى آخر، من كوكبٍ إلى كوكب،
وعندما أحس بألم في رقبته یسري إلى كتفیه بسبب تركیز نظره إلى الأعلى.. على حین غرة أخذ
یذرع السطح ذهابًا وإیابًا، یرید للوقت أن یمضي بسرعة، لم یعد یحتمل الانتظار، كان یجلس على
الأریكة ثم یستند إلى السور ثم یكرر ذهابه وإیابه، یذهب وینظر إلى الحمام الساكن الصامت النائم،
بعد برهة من الوقت.. سمع باب یُغلق بقوة إشارة منها أنها تهم بالصعود، توجه مسرعًا إلى الدرج،
وجدها تصعد في رشاقة وخفة، ابتعد عن الدرج واقترب من السور، استند علیه متصنعًا عدم

الاهتمام.

توقفت عند بدایة السطح، تراقبه وهو مستندًا على السور، ورأسه یلتفت یمینه ویساره، عند أسفل
إبطیه لمحت بحیرة من العرق آخذة في التوسع، كان عریض الظهر ونحیل الخصر وذا رجلین
رفیعتین. سارت بخطواتٍ خفیفة حتى اقتربت منه، باغتته وألصقت كتفها في كتفه، فتح عینیه على
آخرهما غیر مصدقٍ لما یحدث، ظل للحظات شاخصًا في الفراغ الممتد أمامه، ابتعد عنها، ولكنها

أ



سرعان ما التصقت به بخفة وحماس وهكذا حتى توقف عن الابتعاد، أحست بحرارة تنبعث من كتفه،
سرعان ما أصابتها تلك الحرارة بالدفء كأنها بجوار مدفئة، نظرت إلیه في نشوة كانت سعیدة لرؤیته
مرتبكًا، مرت من أمامها نظرات زوجها السابق، كانت في نفس مستوى الارتباك والخوف، كانت
عیناها تسطعان وتلمعان وتبتسمان، احمر وجهه خجلاً، أراد الحدیث ولكن عقله لم یستجب، كانت
تعشق لحظات الضعف تلك، اللحظات التي تشعر فیها بقوة جمالها وأنوثتها الطاغیة وقدرتها على
إدارة تلك المواقف بحرفیة عالیة. لم یقدر على الحركة، كان مشلولاً، للحظات تجمدت أحاسیسه،
شعر بأمان بالتصاقها به، وبقوة.. لم یشعر بأي خوفٍ ولا ذعر، قدیمًا كان كلما تذكرها انتابه شعورٌ

بالذعر وانقباض في القلب، أما الآن تبدد ذلك الشعور وحل محله نشوة وفرح.

ظلا للحظات صامتین، أرادت سوزان أن تسمع ارتجاف صوته وأرادت أن تراه یتلعثم ویبلع ریقه
في قلق، كانت تستمد طاقتها من تلك الأفعال، كانت تتغذى على نقاط ضعف الآخرین، عندما أحست

بأن یحیى لا یملك الجراءة وأن انتظارها سیطول إلى أجلٍ غیر مسمى قالت:
- أول مرة اشوف الحي من هنا، من فوق.

لم یكن یحدق إلى الحي ولا حتى إلى تلك السماء المرصعة بالنجوم، إنما كان یفكر في كیفیة إخفاء
عضوه المنتصب، یخاف أن یفتضح أمره أمامها، حاول أن یخفي أصابعه المرتعشة، ولكنها سرعان

ما دست أصابعها في راحة یدیه الخشنة وقبضت على أصابعه خوفًا من أن ینتزعهم، قالت في دلال:

- تؤ تؤ تؤ، میفعش كده یا یحیى، إیدیك بتتنفض، في إیه مالك؟ اجمد اومال.
كانت لحظة تاریخیة بأن تمسك یده بتلك الصورة التي لم یكن یتخیلها في یومٍ من الأیام.

- یحیى؟!

- اممممم.
جاءت مكتومة من أعماق صدره، التفت إلیها بسرعة، وحدق..

- یحیى، انت متوتر جدًا.

- متوتر؟!
- أیوه، انت مش شایف إیدك بتترعش ازاي.

سحب یده عندما أحس بتعرقها یزداد ومسحها في بنطلونه وابتسم في تشوشٍ وقال بصوتٍ منخفض
متقطع، لم یفق من الخدر الذي أصابه بعد:

- فعلاً المكان من هنا جمیل… صمت للحظات وتابع: أنا بطلع هنا كل یوم، أوضتي هناك.. واستدار
خلفه.

كانت غرفة متواضعة في ركن السطح، ما إن استدار حتى شرعت في فك طرحتها لتكشف عن
شعرها المتموج الأسود الكثیف اللامع، جمعته من فوق كتفها الأیمن وجعلته یسقط على صدرها.

ً



حاول جذب طرحتها قائلاً:

- لا لا، مینفعش كده یا سوزان.

- لیه؟ انت بتغیر علیا من الهوا ولا من النجوم؟

- لا… یعني… لو…

- محدش هیطلع، متخافش، عجبك شعري؟
- أه، حلو.

- جسمك حلو یا یحیى…

وقبل أن تكمل جملتها كانت یدها تتحس أكتاف یحیى المستدیرة القویة، حاول تهدئة نفسه بینما كانت
تتحسس ذراعه، شعر بأظافر یدها تخدش جلده وعروقه التي كاد أن یخرج منها الدم فائرًا.

فجأة رفعت یدها وقالت:

- آسفة، لازم امشي، اتأخرت.

لوت رأسها فلامست أطراف شعرها وجنتیه وكشفت عن عقدٍ من اللؤلؤ تجمع حول عنقٍ طویلٍ
ونحر أبیض ناصع كالثلج فقال في تلعثم:

- لا لا محصلش حاجة، طب خلیني أوصلك.. تمتم: حتى وانتِ متوترة حلوة.

تركته في حیرته وهبطت الدرج.

استمتعت عندما شاهدت البلاهة والتیه في عینیه لما حدق إلى شعرها، قررت أن تنتقل إلى الخطوة
التالیة لا ترید الانتظار خطوة أخرى لتقرب المسافات وترفع الحواجز، أرادت أن تبدأ بدایة جدیدة
حتى لو كانت كاذبة أو مؤقتة، البدایات لا تُعوض على ما فات لكنها تشجعها على بث أمل جدید في
حیاتها التي خسرتها، ستقرر بعد عدة لقاءات متى تبدأ، ستغیب عنه یومًا وإثنین، ستثیره وتهیئه لما
هو أت، لابُد وأن تجعله یسیر خلفها كالأعمى، ترید أن تروضه كما الخیل البري، ستثیر حفیظته
بالبحث عنها حتى یأتیها حبوًا، كل حركة منها كانت مدروسة ومحسوبة العواقب، من الالتصاق به
إلى الكشف عن شعرها إلى تحسس أكتافه، كل ما أرادته من تلك التصرفات هو ردة الفعل، كانت ردة

فعله مسالمة وهادئة، كما لو كان مخدرًا.
هبطت الدرج في ثبات وكأن شیئًا لم یحدث، واخترقت الظلام وعادت إلى بیتها.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

كان هلال یجلس على القهوة عندما نزلت مهجة من سیارة ماهر، كانت الساعة الحادیة عشر
والنصف، كان والدها صالح، ینتظرها على المقهى، صافح ماهر بحرارة وشكره.



حملق إلى مهجة، لم یرها بهذا القرب من قبل، كان كثیرًا ما یلمحها في طفولتها في الورشة بجوار
والدها، ونادرا وهي عائدة من الجامعة، كانت تجلس على الباب الورشة ولكنه لم یكن مهتمًا بها ولم
تكن ملفتة كما هي الآن، ولكن عندما كبرت نضجت وظهر جمالها وبرزت ملامحها ونادرًا ما كان
یلمحها في الشارع، لكنه سمع النساء یتحدثن عنها وعن جمالها، شغلت باله لأوقاتٍ قلیلة، فهي كانت
دائمًا في البیت أو في العمل، لم یرَ جمالاً كجمالها، كان صوتها وهي تودع الرجل الغریب صوتًا
أنثویًا بحتًا، صوتًا كاللحن الموسیقي، لمست شیئًا عمیقًا في أعماق قلبه الوحید المنعزل عن العالم،
أحس بأن صوتها أعاد قلبه للحیاة من جدید، لم یشعر بهذا الإحساس من قبل، إحساس غریب تمنى لو

كان هو یحیى حتى یتقرب منها.

تساءل: "مین الراجل ده؟ معقول یكون قریبها؟".
لم یفكر هلال في الجریمة من قبل، ولكنها أثارت فضوله، أراد أن یتحدى نفسه، یرید أن یثبت للجمیع
أنه قادر على فعل شيء، ولكن هل یستطیع أن یحل هذا اللغز؟ تناول الورقة التي وضعها أمامه ودَوَن
علیها أسماء أطول الرجال في الحي، كان صالح ویحیى على رأس القائمة، قسم الورقة إلى أربع
خانات، كتب في الخانة الأولى مدى قوة العلاقة، في الخانة الثانیة التردد على البیت، الخانة الثالثة
الأماكن التي كانت تتردد علیها فریدة، الخانة الرابعة وضع فیها مقدار شكوكه، تساءل: "طیب مش

ممكن تكون نفیسة كدابة؟"، لازم أزورها مره تانیة، یمكن أقدر أخد منها أي معلومة.

نهض في تثاقل وتوجه إلى بیته في استئناس، فتح باب بیت والده، كان مظلمًا وساكنًا كسكون المقابر،
توجه إلى غرفته واستلقى بجسده المرهق على السریر الملاصق للنافذة، لمح نجمًا ساطعًا، لا یرید أن
یحرم مقلتیه من التحدیق في النجم المتوهج العابر وهو مغلوب بالنوم، ولكن عینیه لم تقاوما، فغلبه

النوم.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

وصل ماهر إلى بیته وأخذ یحدث زوجته عن المفاجأة التي حدثت الیوم، ابتداءً بتقریر الطب الشرعي
الخاص بصابر وانتهاءً بتقریر رجل الأعمال.

كانت تذرع خطواتها في الصالون ذهابًا وإیابًا في صمت، وماهر في الشرفة یراقبها في سكونٍ
وهدوء یحاول فتح عینیه التي غلبهما النعاس، لم یقاطعها، كان یترك لها المجال للتفكیر والتركیز،
على الرغم من الذكاء الذي یتمتع به ماهر إلا أنه كان یصل إلى طریق مسدود في بعض القضایا،

كان یستعین بمن یثق بهم، قالت بعد صمتٍ دام لدقائق:

- كل القضایا اللي معاك، هي قضایا من المؤكد إنها من ارتكاب نفس الأشخاص، ولكن انتحار
كابوس وصابر یدل على… صمتت مجددًا، وأخذت تفكر ملیًا في انتحار كابوس، توقفت أمام ماهر

وسألته: ماهر.. هو ممكن یكون كابوس انتحر؟
- أنا نفسي مش مصدق إنه… تثاءب وتابع: إنه انتحر.

- حلو قوي، انت بتفكر صح.. تحسست جنینها الذي ركلها وابتسمت للحظات ومن ثم أضافت: اللي
زي كابوس أكید لیهم سلطة على اللي بیشتغلوا معاه، غیر كده أكید بیاخد فلوس كتیر، وبیقابل ناس

أ أ لأ



كبیرة من رجال الأعمال ویمكن ناس من الداخلیة، أنا بقول یمكن یا ماهر، أصل الظباط مش انبیا
برضو، المهم وأكید عندك عربیة وبیت فاخر، معقول بعد كل المزایا دي تنتحر؟

أسند ظهره إلى المقعد وفتح عینیه في صعوبة ونظر إلى منى وقال:
- لا مش هنتحر، طبعًا لا.

- اسمع یا ماهر، لو قدرت توصل للبواب اللي شهد في جریمة قتل رجل الأعمال یبقى انت…

- فكرة حلوة یا منى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في صباح الیوم التالي كان محمد یجلس أمام ماهر، عابسًا وأسفل عینیه بحیرة من السواد، حدثه ماهر
باقتضاب عن بعض الأمور دون التعمق في تفاصیلها، لم یعلق محمد، اكتفى بهز رأسه من حین إلى
آخر، لم یكن مهتمًا بالموضوع حتى أنه كان یسمع نصف ما یقوله ماهر، كان جُل اهتمامه والدته التي
كانت ترقد في العنایة المكثفة بسبب جلطة مفاجئة في الدماغ، حكى لماهر عن والدته، وخرج مهمومًا

حزینًا.

حضر إسماعیل مبكرًا، على غیر العادة، جلس یحتسى قهوته في أوج نشاطه، وفي أبهى طلة:
- باشا، لقیت أي رابط بین جرایم الاغتصاب والقتل؟ ولا شغلنا على الفاضي؟

- عاوزك تجیب البواب ده.. وناوله ورقة مكتوب بها: "عطیة طلعت عطیة" وعنوانه.

- ده أكید شاهد؟
- أه فعلاً شاهد، یلا بسرعة یا إسماعیل.

- أصبح على المدیر وأروح أجیبه من قفاه ابن… سلام یا باشا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انطلق إسماعیل في رحلة تحري عن البواب، حتى وصل إلى مكان عمله، قطع مسافة كبیرة حتى
یصل إلى مكان إقامته، ختمها بسیره على الأقدام لفترة زمنیة تعدت نصف الساعة وهو یسأل عن
عنوانه، كان البواب یسكن في منطقة نائیة من ضاحیة المدینة، لم یجد إسماعیل بها أي عمائر تشیر
إلى عمله، في بادئ الأمر ظن أنه أخطأ العنوان، ولكن عندما سأل عنه أحدهم أخبره أنه یعمل في
إحدى الأراضي الزراعیة ولم یشاهده أحد منذ یومین، حتى عائلته غادرت برفقته، وأخبره آخر أنه
یختفي كثیرًا ولكنه سرعان ما یعود، كان إسماعیل متلهفًا على إلقاء القبض على البواب الذي بمقدوره
أن یُغیِّر سیر مجریات القضیة وأن یرفع من رصیده أمام المدیر وأمام ماهر، ولیثبت لهم أنه شخص
یمكن الاعتماد علیه.. لذلك ظل في المكان حتى مغیب الشمس، ولكن البواب عطیة لم یظهر، فقفل

عائدًا.

بعد یومین وُجِدَ البواب عطیة مقتولاً ومُلقى في أحد مقالب النفایات.



 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

في ساعات المساء تقابل ماهر وحسام، وصل حسام إلى خیبة أمل لا توصف، مقتل البواب وَلَد لدیه
إحباطًا شدیدًا، على عكس ماهر الذي وَلَد لدیه انطباعًا بالتفاؤل، وعزمًا على بذل المزید من البحث

والتحري.
- یعني كده احنا وصلنا لطریق مسدود؟

- لا یا حسام، كلامك مش صحیح.

- ازاي والبواب اتقتل، والمحامي مسافر برة البلد؟
- صحیح، بس ده أكید إن احنا ماشین صح ولازم نستمر، وبعدین أول مرة اشوفك قلقان؟

- مش عارف؟ عاوز أعوض عن قتل صابر یا ماهر، احنا كان في إیدینا صید ثمین واحنا مش
واخدین بالنا.

أشعل ماهر سیجارة وقال:
- ولا یهمك، مش ده المهم، اصبر علیا شویة، مج نفسًا عمیقًا وتابع قائلاً: المهم إن ازاي وصلوا
للبواب؟ محدش یعرف غیر محمد وإسماعیل ویمكن إسماعیل قال للمدیر، مین ممكن یكون سرب

الخبر؟ یعني مین ممكن یكون عرف القاتل إننا بندور على البواب؟

- معقول یكون في حد لیه صلة بالموضوع؟ المدیر مش ممكن، محمد برضو لا، وإسماعیل ظابط
جدید، لسه میعرفش حد.

- یعني أنا اللي قلت وفضحت الدنیا، حاجة قرف!
صمت للحظات وتناول كأس الماء وارتشف منه القلیل وبعد لحظات سأل: معقول یكون في حد كبیر

متورط یا حسام؟

- زي مین؟

- رجل أعمال، ظابط كبیر، وزیر؟

- ممكن، لیه لا، كل حاجة جایزة یا ماهر، خصوصًا بعد قضیة الفساد الكبیرة اللي كنت بحقق فیها
واتقفلت بالضبة والمفتاح.

- في راس كبیرة بتسوق في كل المجرمین دول، بس مین هي مش عارف، آخ لو امسك خیط واحد،
خیط واحد بس.. عض على یدیه في قوةٍ وغیظ وتابع: لو اعرف مین اللي بلغ عن البواب؟ لو اعرف

مین اللي بلغ عن صابر؟ هیخلص امتى مدیرك من التحقیق؟ ده خد وقت كتیر؟

قاد ماهر سیارته وهو مشوش الفكر خائر القوى، انتابه إحساس ممزوج بالخوف والسعادة، الخوف
من أن تنحرف ید القاتل وتمس من هم مقربین منه، وفرح أنه یسیر على طریق صحیح مليء بالألغام

أ أ أ أ أ



والطلقات الناریة العشوائیة التي یمكنها أن تصیبه في مقتل، أغلق النافذة أحس بأن خده أوشك على
التجمد من الریاح الباردة، مر من فوق كوبري النیل في بطء بعدما سار بمحاذة الرصیف، أخذ
یسترق النظرات إلى الوجوه السعیدة المبتسمة.. إلى الناس البسطاء.. إلى الفتیات الجمیلات

وشعورهن التي ترفرف خلف ظهورهن كذیل حصان منطلق في البریة.

تلمكه الغیظ والضیق لأولئك الفتیات اللواتي لم یحالفن الحظ ولم ینجین من ید المغتصبین وانتهت
حیاة بعضهن منتحرات وأخریات شوهتهن نظرات مجتمع عقیم لا یرحم، وأخریات قضین حیاتهن
بین جدران المصحة النفسیة قابضات على أقدامهن بكل قوة خوفًا من أن یدخلها الهواء حتى، قضى

دقائق في كدر وضیق وفي قلق وخوف.
ما أن دخل بیته وجد منى متكئة على الأریكة وعاكفة على قراءة أحد الكتب القانونیة، كانت ستائر

البیت تتراقص بفعل هبات الهواء الباردة، أغلق باب الشرفة في قوة وقال في استفزاز:

- البواب مات یا منى.. وتوقف أمامها یحدق.. إلیها أراد أن یخرج ما في صدره من ضیقٍ ویشكیها ما
أصابه من خیبةٍ ویبوح لها بما یراوده من مخاوف، وبدلاً من ذلك قال مواسیًا نفسه: بس أكید هنلاقي

حل یا منى.

اعتدلت منى وأغلقت الكتاب واضعة قلمًا بین تلك الصفحات، وحدقت إلیه محاولة أن تكشف عما
تخفیه نبرة صوته المنفعلة المضطربة وسألته:

- البواب مات؟ صح اللي أنا سمعته؟

- أیوه صحیح، یعني هزار.

- طیب یا ماهر وانت زعلان لیه، تعالى هنا جنبي.. وأشارت بیدها على الأریكة، كالطفل اقترب
وجلس بجوارها في استسلام ومسحت على ظهره بكف یدها وقالت في لطف: انت خایف من إیه یا
حبیبي؟ هتقبض علیهم كلهم متقلقش، انت قربت من عش الدبابیر یا ماهر، انت ماشي صح.. صمتت
للحظات وهي تحدق من جانب وجهه الجذاب وسألته في همس: بس انت خایف.. خائف علینا، خایف

على نفسك من الفشل.
حدق إلیها في اندهاش..

- متستغربش، انت خایف لیإذوك، بس خلیني اقولك حاجة.. طول ما انت خایف عمرك ما هتنجح،
حط مكان خوفك شجاعة، هتتصرف صح، هتفكر صح، متخفش علینا خالص، طول ما انت شغال
صح هما اللي هیخافوا منك، عشان كده خلیك قوي، هما ابتدوا یعملو لك حساب متخلهمش ینتصروا

علیك یا ماهر.

صمت وأخذ ینظر إلیها ویتأمل جمالها الفتان ووجنتیها المتوردتین ورائحتها الطیبة، اكتشف أن
وجهها ازداد جمالاً فوق جمالها بسبب حملها، طبع قبلة على خدها الدافئ وطوق خصرها بیدیه
الدافئتین المتعرقتین، نهضت من جواره لا ترید أن تنزلق إلى الفراش، تعلم إلى ما ترمي إلیه تلك

النظرات واللمسات.

لأ



- اسمعني كویس، اللي قتل البواب هو اللي قتل فریدة بس مش هو اللي قتل رجل الأعمال ولا صابر.

- اممممم، قالها في ملل ونعاس.
- یعني اللي قتل فریدة هو اللي قتل البواب، نفس الطعنات العشوائیة، یعني اللي عاوزه أقوله یا

ماهر… انت بتشخر، على طول كده! یا بختك.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

بعد أسبوعین من اللوعة والعذاب والاشتیاق المدفون أوشك قلب یحیى أن ینفطر وأن ینفجر، قررت
سوزان أن تنفذ خطوتها وخطتها هذه اللیلة، ستضع نهایة لكل هذه التصرفات، الفترة الماضیة كانت
بالنسبة لیحیى ما هي إلا مجرد كابوس طویل جلب له الولعة والاندفاع طواعیة، امتنعت عنه حتى
ظن أنه لن یراها مرة أخرى، كثیر من المرات اعتذرت عن لقائه، منعته من التردد على سبائك
الحریر، كانت تقابله بجفاء كأنها مجبرة، وأحیانًا كثیرة تقابله بانفعال وعصبیة، وقلیل ما كانت تقابله
بمودة ولطف، ولكن في كل مرة كانت تقابله فیها بمودة كانت تترك علیه أثرًا، مرة تتحس وجهه
ومرة تتحس شعره، ومرة تطلب منه أن یقبل یدها ویشتم شعرها ویقبل جبینها، كانت تعلم أنها أمام

شاب مراهق، تقوده عواطفه، حتى تلك اللیلة التي طلبت منه الحضور إلى بیتها.
في بادئ الأمر سیطر علیه حنقٌ عظیم وتردد كبیر، حتى أنه من فرط الحماسة سمع صوتًا في عقله

یقول: "ارجع یا مجنون.. سیبك منها.. مش هتدخلك بیتها.. ده فخ.. مش خایف تفضحك؟"

ولكنه لم یستطع المقاومة أو حتى منع حدوث الأمر حتى لو سینتهي بفضیحة، كانت تقوده شهوته
الحیوانیة، كادت أن تنقطع أنفاسه من شدة الحماسة والاشتیاق.

انطلق یحیى معلنًا النفیر، أعلن النفیر في الیوم الذي قابلها فیه، النفیر على قیمه ومبادئه، أعلن النفیر
كأنه یلبي نداء الواجب، استجمع قواه العقلیة والجسدیة وأخذ یسیر وظهره للمقهى مخترقًا سكون اللیل
تحت قطرات المطر الواهنة الرقیقة، كانت سترته الجلدیة السوداء التي تقشرت أطرافها تمنع تسلل
المطر ولكنها لم تمنع الشك والخوف من التسلل إلى قلبه، كان مضطربًا رغم شعوره بالقوة الجسدیة،
كان یتسلل كالضبع، بعد عدة أمتار انعطف یمینًا في شارعٍ ترابي لا یبلغ طوله الثلاثة مئة متر، شق
طریقه تحت جنح الظلام، لم یكن هناك شيء واضح المعالم، یسیر على ضوء تسلل من شرفة وآخر
من مصباح إنارة معلق، شعر كأن الطریق طویلة وملیئة بالأعین التي تراقبه، بین الفینة والأخرى
كان یتوقف قلیلاً ومن ثم یعاود الانطلاق نحو هدفه، انعطف یسارًا لیصل الشارع المنشود، توقف
مثل رجل یعرف المنطقة، كانت المنطقة حالكة مثل كهف فسمع من خلفه وقع خطوات.. جزع قلبه
وتوارى بجوار جدار، كَمَنَ هناك حتى ابتعد عنه هذا العابر ثم أخذ یتقدم خطوة خطوة رافعًا نظره إلى
الضوء الذي تسلل من نافذة سوزان، توقف أمام المدخل.. تساءل: "وبعدین؟ ولا هتستنى هنا لحد ما
تشوفك بومة وتبلغ عنك؟"، صعد الدرج في تلكؤ، حاول إخفاء انفعالاته الداخلیة حتى لا تظهر على
جسده، توقف أمام الباب، عدل ثیابه ونفض الماء عن سترته ومسح على شعره، عاد الصوت من
جدید في رأسه، طرده كمن یطرد شحات.. تنهد بقوة وطرق بلطف، كانت تنتظر خلف الباب، فتحت

الباب وجذبته إلى الداخل بسرعةٍ وبقوة.

أ أ



اجتمع الاثنان واستولى علیهما شرود الفكر.. شرود الخلوة الحلوة، شرود یأتي مفاجئ منتظرًا أن یقدم
أي من الطرفین حركة تخفف من حدة السكون والقلق، رمقها بنظراتٍ حائرة خائفة، تقدمت تجاهه في
خطوات كلها ثقة وعلى ثغرها ارتسمت ابتسامة جذابة كشفت عن أسنان بیضاء تلمع، كانت ابتسامتها
تعبر عما یدور في عقلها وتقول: "أخیرًا، انت في شقتي!"، أرادت أن تقفز في حضنه وهو أراد أن
یكشف عما هو أسفل هذا الروب الأبیض، خلعت سترته في وجل، دون مقاومة منه تركها تفعل ما
یحلو لها، وسحبته من یده إلى الغرفة، خلعت ثیابه قطعة قطعة، سیطرت علیه حالة من التناقض
والفوضى والصراع الداخلي والاضطراب العصبي، كان تائهًا.. لا بل یسیر على الطریق التي
رسمها لنفسه، كان ضعیفًا.. لا بل قویًا كما هو دائمًا، قصیرًا.. لا بل طویلاً كما هو، تساءل: " أنا
مین؟ أنا فین؟ انتِ مین؟ بنعمل إیه؟" لما ناولته كأس نبیذ خال نفسه في حلم، كان الكأس ممتلئ،
تناوله منها كالأعمى، رفعت یده المرتعشة إلى فمه، كانت تمارس فعلها بحرفیة عالیة كالساحرة، لم
تترك یده حتى تجرع الكأس كله رغم مرارته، أشعلت سیجارة ووضعتها في فمه، شهق أنفاسًا
متسارعة، أخذت تراقبه كالحشرة التي تسقط في شباك العنكبوت، سقط على طرف السریر.. مثارًا

منتشیًا، ناولته كأس نبیذ آخر، تجرعه بسرعة، كان لاذعًا، "یا لطیف الطف".. قال في سره.

تقدمت نحوه، تأملت سكونه وخضوعه واستسلامه، تعلم أن أسفل هذا الهدوء یقبع وحش كاسر،
وحش نجحت في ترویضه، توقفت أمامه وشرعت في فك عقدة الروب الأبیض، وفكت العقدة
وسقطت ذراعها على جانب جسدها، فتحت الروب، ظهر من أسفله قمیص أسود من الحریر قصیر،
سقطت عینه على قدمها البیضاء الرقیقة الناعمة، اهتاج وماجت به الغرفة، ارتفعت حرارته، تعرق
بغزارة، حاول مسح العرق السابح على وجهه بأنامل مرتجفة، بحركة دائریة خلیعة مائعة حركت
كتفیها لیسقط الروب عن جسدها الممشوق، حملق في جسدها بكل حواسه، وقف شعر رأسه، لم یرَ
مثل هذا المشهد من قبل، كادت أن تشع نورًا، لمعت في عینیه كحبة البلور، نهض یترنح، تقدم نحوها
بلهفة، في ظاهرها ساكنة وهادئة وداخلها نار مشتعلة تنتظر من یطفئها، كان جسمها متعرق، توقف
أمامها للحظات یتأمل وجهها عن قرب، یتأمل عینیها الكحیلتین الواسعتین، وشفتیها الأشبه بفوهة
بركان، وشعرها المرسل الذي غطى كتفیها، كانت كالعروسة.. بل هي عروس اللیلة، عروس
السماء، مدت یدها لتتحسس وجهه، اقترب منها واحتضنها، أحست بقضیبه المنتصب في خصرها،
خلع ما تبقى من ملابسه الداخلیة، لم یقف أمام أحد هكذا.. عاریًا، منتصبًا، متعرقًا، قویًا، خلع قمیصها
الأسود، كشف عن المستور، كشف عن ثدیین متكورین ناهضین یلمعان، عن جسدٍ مرسوم بریشة
فنان، لم یُخیل له أن یكون جسدها بهذا النقاء والصفاء واللمعان، سحبها من یدها إلى السریر، سقط
فوقها بقوة، تركته یفعل بها ما یشاء، سرعان ما شعر بدوار یأخذه إلى عالم آخر، عالم لا یقظة فیه،
انتشر الخدر في جسده، لم یكن هذا الجبان الخجول القلق المتوتر صاحب الاضطراب الدائم، تحول
إلى شخصٍ آخر، إلى حصان هائج.. في تلك اللیلة كان له هدف واحد هو أن یفتح عالمًا جدیدًا، عالمًا

ملیئًا بالمفاجآت، عالمًا اشتهاه الكثیرون.
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

واصل هلال بحثه وتحریه، وتوطدت علاقته بنفیسة، كان كلما قابلها في السوق حیاها وناولها كیسًا
ممتلئًا بحاجتها من الخضروات.

أ أ أ أ أ



تركها أبناؤها وحیدة بین جدران متداعیة، أحست أن االله أرسله لها لتعویضها عن أولادها، ولكنه جاء
في آخر عمرها، علم من خلال عمته أن نفیسة سیدة حویطة، ما كانت تثق في أحد وعالمة بأهل
الحي. كان هذا دافعًا أن یتردد علیها طوال تلك المدة، أراد أن یكسب ثقتها، وأراد أن یشاركها وحدتها
بوحدته، كان یحكي لها عن مهجة وعن جمالها وأخبرها ذات یوم: "أنه ذات مساء مر بالقرب منها
وهي تسیر بجوار والدها صالح، وبحلق فیها عن قرب، رأى وجهها القمري المستدیر، ووجنتیها
المصنوعتین من الورود، وجبینها المنحوت من الرخام، وثغرها تنبثق منه ابتسامة كالنور، في نظره

لم یكن هناك أشد سحرًا من ابتسامتها، نظرت إلیه في لا مبالاة، كأنها رأت أمامها قرد"!

شعر بوجود هالة حولها من الغموض والأسرار، استفز من نظرتها اللامبالیة له، ظل یحدق إلیها
حتى غابت عن نظره، وذات صباح یومٍ ما وفي أثناء توجهه إلى عمته، لمحها من بعید تقترب من
ورشة والدها فتوجه إلیها مسرعًا، وكلما اقتربت المسافة قصرت خطاه وزاد ارتباكًا، تمالك نفسه
وقرر جاهدًا المرور من جوار الورشة لعله یلفت نظرها، وصل إلى الورشة وخفق قلبه بشدة، وسمع
صوتها الموسیقي الرنان، كانت تتحدث في هدوءٍ وثقة، وأحس بهیبتها وحضورها الطاغي، تقدم
بضع خطوات وتوقف، كانت هذه المرة أكثر شحوبًا وترددًا، مال برأسه إلى الداخل، لمح طیف
وجهها، كانت رائعة الجمال وخلابة، عاد یقف بجوار عمته في السوق، لم یهتم في ذاك الیوم إلى

حدیث النسوة، ولم تفارق مهجة مخیلته.
- سألها: هي ممكن تبص لواحد زي؟

- ولیه لا؟

- بس أنا مش زیها جمیل؟
- انت ناقصك الثقة في نفسك، شوف أبوك.. الستات علیه زي الدبان، كته القرف، معتقش حد من شره

حتى…

- حتى مین یا سیتي؟ بتعیطي لیه؟

عاد إلیها بكأس ماء، شربت منه القلیل..
- قولي یمكن ترتاحي، فضفضي أنا زي ابنك.

اسندت یدیها على عكازها وأخذت تحدق إلى الأرض وقالت:

- حتى… استغفر االله العظیم… مسبهاش في حالها… بنتي، متستغربش!

صمتت للحظات لتجمع شتات فكرها وتمسح بطرف طرحتها دمعها وتابعت: كان عندها 17 سنة،
كانت حلوة وفایرة، ضحك علیها أبوك وكان بیغریها بفلوسه، شفتها في الیوم اللي اشتریت فیه حلبة،
مصدقتش عیني، ومن یومها وأنا مبنامش كویس، مقلتش لابوها، بس بعد فترة صارت سیرتنا على
كل لسان، ومن بعدها ابوها مقدمش یا یعني، مطولش واخواتها سابوا الحارة من العار وهي هربت،

معرفش سكتها فین.



- االله یلعن اللي كان السبب، متزعلیش نفسك یا سیتي، ربنا هیعوضك خیر بإذن االله.

- العوض من ربنا یا ابني، الحمد الله.
قالتها بصوتٍ مبحوح مخنوق كأن أحدهم قبض على عنقها.

صمت لدقائق یفكر في تصرفات والده المشینة، طأطأ رأسه في كسوف وتركها لتهدأ ولتستعید
عافیتها، وطلب منها أن تشرب ما تبقى من كأس الماء، وسألها:

- سیتي، عندك تصور للراجل اللي شوفتیه؟

صمتت هنیهة وحدقتاها تتراقصان داخل عینیها:

- لا یا ابني، معندیش.

اندفع من فوق الكرسي قائلاً:
- واالله العظیم إنك تعرفیه؟ قولیلي یا سیتي، شاركیني حملك، یمكن أخفف عنك؟

- المشاركة مش مشكلة یا هلال، المشكلة إنك مش مستعد تشیل الحمل، المعرفة أحیانا بتضر مش
بتنفع، نصیحة.. متطلبش من حد إنه یشاركك سر طول ما هو مش عاوز یشاركك.

- انتِ مش خایفة أبلغ البولیس؟
- أنا مقولتش حاجة عشان تبلغ البولیس، خد الباب في إیدك.

لا تنكر نفیسة أنها تعلقت بهلال، لأنه أضفى على حیاتها قیمة، فقد كان یعاملها كما لو كانت جدته،
لمست حنانه وكرمه، شاركها وحدتها وأخرجها من بؤسها وتعاستها، صرفته من بیتها مكرهة
مجبرة، لا تعلم متى سیعود ولكنه حتمًا سیعود، سیقوده فضوله إلى بیتها مرة أخرى.. تعلم ذلك،
ولكنها كعادتها ستماطل وتراوغ، لن تریح قلبه، لن یستطیع تحمل الحقیقة ولن یقدر، تخشى علیه من

ردة فعله أن تُوقِعه في شر أعماله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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في الثالث من شهر دیسمبر نطق حكم الإعدام على "سید علي سید" في جریمة قتل الست "فریدة عبد

العظیم"، وبالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة على زوجته "سیدة محمد عثمان".
یوم تنفیذ الحكم..

في أحد السجون ذات الحراسة المشددة كان یقبع الخادم ویرتدي بدلته ذات اللون البرتقالي البارد،
نُحل جسده داخل تلك البذلة وخفق قلبه رعبًا من یومٍ قادم لا محال، كان یخاف من ظله الذي لم یعد
یراه، یكره الظلام الذي لا یوجد سواه في زنزانته حتى أن بشرته زادت سوادًا فوق سوادها بسبب
الظلام، ویهاب الوحدة ویمقت النوم وحیدًا، إن نام فهو ینام من شدة أرقه وإجهاد عینیه، وكلما نام
رأى كوابیس مزعجة كفیلة أن توقظه من نومه، یرى نفسه منقادًا إلى حبل المشنقة وقد تدلى بعدها

جسده النحیف.

لم یشعر بالخوف كما شعر في ذاك الصباح، آخر صباح له في الدنیا، لن یرى النور مرة أخرى، لن
یستنشق هواء الزنزانة المشبع بالرطوبة، لن تدمع عینیه ولن یحس ببرودة المكان.. نظر إلى یدیه
وتأمل عروقه البارزة أسفل جلده، تحسس یده حتى كتفه، تحسس وجهه وعظامه البارزة، لاحظ
بروزها على غیر عادتها بسبب قلة طعامه ولحظات الغثیان التي كانت تصیبه، تحسس أنفه المدبب
الذي نبتت على طرفه شعرة طویلة لم ینزعها، فجسده لم یعد یحتمل الألم، وشفتیه الغلیظتین
المتشققتین، ورقبته الرفیعة الطویلة التي كستها التجاعید بسبب خسارة وزنه، هبطت یده على قلبه
لمس دقات قلبه المتسارعة، بعد قلیل سیتوقف قلبه عن الخفقان ولمست أضلع صدره البارزة.. نظر
إلى الجدران واقترب منها بخوفٍ فكم من المرات شاهدها تنقض علیه في منامه وتعتصر عظامه، كم
مرة شاهدها تحبس روحه بین شقوقها، تحسسها واشتم رائحتها الرطبة، أسند ظهره إلى الجدار، وأخذ
یهبط رویدًا رویدًا وشفتاه ترتجفان ودموعه تتدحرج على وجنتیه، وصل إلى أرض الزنزانة الجافة
القاسیة الباردة، تحسسها بیده كالأعمى، شعر ببروده تجتاح جسده النحیل الضعیف المتهالك، أصیب

بقشعریرة لم یشعر بها من قبل، جعلته ینتفض.
كان یرجوهم في سره بأن ینظروا في أمره مرة أخرى وأن یعیدوا التحقیق، وتمنى لو حضر طیر
واختطفه وحلق به، یعلم اُنه بعد لحظات لن یفتح عینیه وسوف یضیع عالمه ویموت إلى الأبد ولن

یذكره أحد.

فتح السجان الباب، وتسلل ضوء رسم حدود الباب وفتح عینیه على آخرهما وحاول أن یبلع ریقه،
ولكنه لم یجد ما یبلعه كان فمه جافًا كظهر سلحفاة تسیر وسط الصحراء، مد السجان الأصفاد، تملكه
الاضطراب وتسارعت أنفاسه كعداء یبذل مجهودًا لیصل خط النهایة، مد یده المرتعشة وقید یدیه، لم
یشعر بقدمه وهي تقوده إلى الحجرة المخصصة للإعدام، سقط ثم نهض وعاود السقوط مرة أخرى
ساعده السجان على النهوض مرارًا… حتى وصلا إلى غرفة الإعدام، توقف أمامها للحظات، لم
یسمع الصوت الذي تلا علیه الجریمة والحكم، ردد خلف الشیخ ما استطاع تردیده، ساعده الحارس
على التقدم، تقدم بضع خطوات وتوقف أسفل حبل تدلى من عارضة حدیدة، رفع رأسه الذي ووريَّ

أ أ ً



داخل كیسٍ من القماش، لم یعد یرى شیئًا ولم یشعر بقلبه، لم یعد یشعر بالخوف لم یشعر بأي ألم،
تبددت الظلمة وحل محلها بیاض لا حدود له.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت "لیلى" تجلس في الكازینو مع "سعد الدین" دكتور التجمیل الذي نشأ وسط عائلة میسورة
الحال، حالف أخاه الحظ في بلاد الخلیج وأصبح مهندسًا ذا صیت فتكفل بتعلیمه على نفقته الخاصة،
سعد أصغر إخوته وبناءً على رغبته أرسله لدراسة الطب التجمیلي في لبنان، كان یملك وسامة مثل
وسامة "عمر الشریف" في شبابه ولكنه أقصر منه ببضعة سنتیمترات، كان طموحًا ولكن قلة المال
حجمته ولم یحقق ما كان یصبو إلیه، لذلك كان یبحث عن شریك له في العیادة التي یرید أن یفتتحها،
فحدث أن التقى لیلى قبل ثلاث سنوات في حفلة من حفلات رجال الأعمال، اصطحبه أحد أصدقائه
معه إلى الحفل، التقاها وأعجبت به أشد إعجاب، بادرها نفس الإعجاب ولكن إعجابه كان مزیفًا،
لمجرد إتمام مصلحته والوصول إلى مبتغاه، عرض علیها الفكرة وسرعان ما رحبت بها وتحمست
كثیرًا، عرضت علیه شقة في عمارة ورثتها عن زوجها المتوفى في أحد الأحیاء الراقیة، كانت
العیادة باسمها، وهو لا یملك حق التصرف في أي شيء دون الرجوع إلیها، حتى إنها وظفت
سكرتیرة لتنقل لها كل ما یحدث، ولا یحق له أن یفسخ العقد إلا بموافقة الطرفین، وتشاركه نصف
الأرباح، لم یكن مهتمًا بتلك الأمور الشكلیة بقدر اهتمامه بفتح عیادة یفتخر بها، بعد ستة أشهر تزوج
بها مقابل أن تتنازل له عن العیادة، ولكن شرط أن تبقى العصمة في یدها، كانت تحرره من قید لیسقط

في قیدٍ أشد منه إحكامًا.

لم یستطع یومًا مواجهتها ولم یجرؤ على كسر كلمتها أو حتى النظر إلى عینیها، لم یتصرف أمامها
بهیبته، عندها كانت تنكسر كل القوى وبحضورها كان یتحول الجمیع إلى أطفال، طوال تلك السنوات
قبل على نفسه أن یعیش ذلیلاً خاضعًا، لم یستطع التعبیر عن قهره وقلة حیلته إلا بالدعاء علیها،
وكثیرًا ما كان یشرب حتى الثمالة لیهرب من واقعه المریر الألیم، اعتاد على حیاته حتى أصبح واحدًا
من خُدامها، لم یكن خادمًا بمعنى الكلمة ولكنه كان یسمع ویطیع دون أن یناقش، كانت تطلب منه أن
ینفذ عملیات دون مقابل لبعض سیدات رجال الأعمال، كانت تمنعه من السفر لحضور المؤتمرات،
حتى إنها منعته من الظهور على التلفاز ومنعت عنه المقابلات الصحفیة، وصل بها الحال أن توبخه

أمام الخدم، كان جمیع من حولها خانعون خاضعون ومستسلمون لها استسلام تام.

كان "فاروق" شریك لیلى في الملهى اللیلي ولكنه كان شریك شكلي وكذلك "حسین"، لم یكن حسین
رجل مقاولات، كانا یعملان تحت إمرة لیلى، ینفذان ما تطلبه منهما دون نقاش، بعد انتهائهما من

المهمة الموكلة إلیهما كانت دائما المكافأة مالیة حاضرة ومغریة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في منتصف لیلة رأس السنة..

خرج الطبیب سعد من سیارته الأودي الفضیة ثملاً منتعشًا بسب لیلة قضاها برفقة صدیقة كانت تتردد
علیه في العیادة، كلفته تلك السهرة خمسمائة جنیهٍ مقابل صمت السائق، كان بین الفینة والأخرى

أ



یكرر فعلته حتى یخرج من تحت وطأة لیلى ویهرب من سیطرتها، رغم جمالها الذي حافظت علیه إلا
إنه كان یضاجعها بتقزز إلى حد الاشمئزاز، لم یلمس بها رشاقة من هن في مثل عمره، كن یتراقصن

أمامه دون كلل أو ملل، كن مشدودات القوام یحتفظن بجمالهن، طاقتهن لم تنضب بعد.

في تلك اللیلة وقبل دخوله مملكة زوجته توقف أسفل المطر فاتحًا ذراعیه للسماء، منتعشًا بقطرات
الماء المتساقطة على جسده، ورغم غزارتها إلا أنه كان سعیدًا ولم یشعر ببرودة الجو انتابه إحساس
بالحریة، شعر بخفة في جسده كاد أن یعانق السماء من فرط سعادته، طرق الباب كمن یطرق على آلة
موسیقیة، كانت تصرفاته خارجة عن إرادته، كانت تصرفات شاب مراهق، دخل القصر وتوقف
أسفل النجفة العملاقة التي تحتل ردهة القصر وفرد ذراعیه ورفع رأسه وأخذ یصرخ لیخرج من
صدره تلك الطاقات المكبوتة، طاقة حاصرته وطوقته كالطوق، على صوته خرج الخدم مذهولین

ومصدومین مما یشاهدون.
خلع سترته ولوح بها في الهواء لتقذف قطرات الماء على الأثاث وعلى التحف وعلى الجدران وألقاها
بعیدًا لتستقر فوق ظهر الأریكة، قذف حذائه من قدمه لتسقط فردة حذاء فوق الدرج والأخرى لا یعلم
أین سقطت، لوح بوشاحه المبلول في الهواء لتتناثر قطرات الماء هنا وهناك، ألقى بجسده فوق
الأریكة وغط في نومه.. من خلفه أخذ الخدم یجمعون ما ألقى به، ویمسحون قطرات الماء المتناثرة

هنا وهناك.

بعد لیلة سعیدة قضتها لیلى في الكازینو عادت إلى بیتها مبسوطة، رغم أن وجهها الذي ساح مكیاجه
وأصابته البقع وكان مثل لوحة رسم ملطخة بضرباتٍ عشوائیة من ید سكیر مرتعشة لا یجید مسك
الریشة، ووشاحها الفرو الذي لفته حول عنقها لم یعد یفید في شيء، ألقته أرضًا وخلعت حذاءها ذا
الكعب العالي الذي أوجع ظهرها، استقبلها كبیر الخدم كما یحدث دائمًا بانحناءة طویلة ذلیلة كاد أن
یلمس الأرض ومقدمة حذائها بیده، أرهقت ظهره على مدار السنین، تناول منها معطفها في خنوع
وجمع أغراضها وتوجهت إلى السلم في تَرَنُح، توقفت لتركز طاقتها في رجلیها لتقوداها إلى الأعلى،
تمنى كبیر الخدم أن تسقط على رأسها وهو یراقبها من الخلف في غیظٍ شدید، ولكنها على العكس
شرعت تصعد وتشد جسدها رقیق البنیة وخائر القوى بیدها التي كانت تتشبث بالدرابزین، كانت
أصابع یدیها تحمل خواتم مرصعة بالألماس وبأغلى الأحجار الكریمة، وحول عنقها النحیل الطویل
الذي أخذت تتشكل التجاعید علیه في حلقاتٍ دائریة أسفله، عُلق عقد من الذهب الأبیض الرفیع یحمل
في نهایته قطعة ذهب منقوشة یتوسطها قیراط من الزفیر، توقفت أعلى السلم ونظرت حولها في فخرٍ
واعتزاز، تسللت إلى قدمیها برودة أصابتها بقشعریرة قویة، التفت یسارها وما أن لمحت زوجها
الشاب نائمًا حتى انقلب حالها وانسحبت الدماء من وجهها المتورد.. وضربت على الدرابزین بیدٍ من
حدید.. وفتحت حنكها ودوت منه شهقة أقرب إلى صرخة مكتومة انفجرت داخل صدرها.. اضمحل

صفاء عینیها وحل محله شرایین دقیقة وردیة اللون تبتلع بیاض عینیها.

أكملت طریقها صعودا إلى غرفتها بدلت ثیابها الأنیقة وخلعت تلك الجواهر التي أثقلت أصابعها
وأصابتهم باحمرار مؤقت، غمغمت: "كل الخواتم دي لزوم البهرجة"، توقفت أمام المرآة لتزیل تلك
البقع التي اصطبغ بها وجهها وارتدت بیجامة قطنیة سمیكة ثم أزاحت الغطاء واستلقت، وسرعان ما
نجحت في إغماض عینیها والغط في النوم، في حوالي الساعة الثالثة صباحًا رن تلیفون البیت، أقبل

ً ً



كبیر الخدم وهو الوحید المخول بالرد على التلیفون، كان رجلاً عجوزًا خمري البشرة وجهه كله
تجاعید حتى روحه أصابتها التجاعید، وعیناه دائمتا الحمرة وقصیر القامة، وبارز عظام الید.

استیقظ الطبیب على صوت الهاتف المزعج الذي یبعد عنه بضع خطوات، مد یده في تكاسلٍ لعله
یرفع السماعة لینهي الرنین ولكن الهاتف كان بعیدًا لم یستطیع النهوض ولم یعد لنومه، سمع خطوات
كبیر الخدم مهرولاً ویلهث شبشبه یحتك بالأرض مُصدرًا صوتًا مستفزًا، فلم یعد سنه یسمح له

بالركض أو السهر لأنصاف اللیالي، رفع السماعة وبصوتٍ یكاد یلتقطه الطبیب.
أجاب كبیر الخدم:

- موجودة یا فندم… نایمة، مین حضرتك؟ حالاً یا فندم.

ترك السماعة بجوار التلیفون وصعد الدرجات مسرعًا، والطبیب یراقب بعینین غالبهما النعاس، بعد
دقائق لمح الطبیب لیلى تهبط الدرجات بسرعة متدثرة بروبٍ أبیض وفي یدها كیس أسود على
الأغلب یحتوي على المال، ظلت تنتظر وتحوم كدوامة في مكانها، ضغطت بأسنانها على شفتها
السفلى في غضبٍ مكتوم واصطبغ وجهها بلونٍ غامق ینم عن قهر وشعور بالیأس وضغینة مدفونة،
زرعت التوتر في نفس الطبیب، أراد أن یعلم ما یحدث.. على مدار الثلاث سنوات لم یصادف أمرًا
كهذا؟ سمعت طرقات على الباب الزجاجي الضخم، فتح كبیر الخدم الباب، دخل رجل طویل القامة
جاف الملامح، رفع الطبیب رأسه قلیلاً وفتح عینیه غیر مصدق ما تراه عیناه.. تساءل: "مین

المصارع ده؟" كان یرتدي السواد وبشرته بیضاء.
رفعت نظرها إلیه وألقت الكیس الأسود بین یدیه، تناوله وأخفاه داخل سترته دون أن ینظر إلى

محتواه، اقتربت منه وقالت في حسم للموقف:

- اختفي.. مش عاوزه أشوفك تاني.

انحنى وقال:
- تحت أمرك یا هانم، بس الوعود أهم من المعدود.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في مساء الیوم الثاني، اشتدت البرودة وزادت الغیوم من لبدتها في السماء ولونها ازداد قتامة، وفي
سبائك الحریر، كانت مهجة تهم بالانصراف، وكانت لیلى ومریم موجودتان، غمزتها سوزان لتبقى
ولكنها أهملت غمزتها ونظراتها الحادة، جلست لیلى فوق الأریكة الفردیة ووضعت قدم فوق الأخرى

وأحست بان المكان وصاحبة المكان ملكها، وسألتها:
- على فین یا مهجة؟

نظرت إلیها من فوق كتفها بازدراء وردت علیها:

- وانتِ مالك یا لیلى.

أ



- لیلى هانم.. تناولت حقیبتها وأخرجت منها علبة سجائرها ودفعت بسیجارة من نوع مارلبورو لایت
إلى فمها وسألتها: لیه بتمشي كل ما أكون هنا؟

- أنا حرة یا… توقفت عن الكلام في تردد بسبب غمزة سوزان لها التي تنهدت وقالت بعنجهیة: یا لیلى
هانمممم.

- معلش، أول مرة بتكون الكلمة تقیلة بس بعدین تتعودي علیها، مجت نفسًا عمیقًا وزفرته من أنفها
في عصبیة واضحة وتابعت: انتِ بتكرهیني ولا بتغیري مني یا مهجة؟ ولا عشان أنا غنیة وانتِ
فقیرة؟ قولیلي إذا كنتِ محتاجة فلوس، ولا یمكن بتغیري من سوزان عشان عندها صالون فخم، أنا
عاوزه اعمل معاكِ معروف، استني… خلیني أكمل كلامي یا مهجة.. زادت قدمها العلویة من حركتها
في انفعالٍ مفضوح وقالت: أنا ممكن أشغلك في أكبر شركة انتِ عوزاها، بس اللي زیك خسارة فیه،

ولا إیه رأیك یا مریم؟

- أكید طبعًا یا هانم.

استدارت إلیها وقالت في هدوءٍ مطلق:
- شوفي یا لیلى، لا انتِ ولا كل الناس اللي زیك یملوا عیني، أنا لو محتاجة حاجة هطلبها من ابویا

مش من واحدة زیك كانت فقیرة وربنا یعلم عملتِ إیه عشان تعیشي في بزخ انتِ مش قده.

وخرجت مهجة وتركتها تعوي، فنهضت لیلى مُستَفَزة وسألت مریم:

- مین بنت الكلب دي؟
- دي تبقى… یا رب… بنت…

- بنت مین؟ انطقي؟

- بنت صالح.
- مین صالح؟ مش معقول! صالح الحداد ابن مأمون.

وأخذت تُحدث نفسها وسیجارتها في یدها منطفئة وتابعت في ذهولٍ شدید: صالح جوز حیاة، دي
بنتهم! مش ممكن! ازاي؟! مش قالوا إنها ماتت، معقول یا سوزان دي تكون بنت صالح ابن الكلب.

حدقت إلیها سوزان في حیرة من أمرها، لا تعلم سبب هذیان لیلى.
خرجت كالمجنونة ومریم وراءها.

تمنت سوزان ألا تعود لیلى هنا مرة أخرى، بالرغم إنها وجدت ذریعة تستطیع من خلالها إبعاد مهجة
عن الصالون، نمت الغیرة في صدرها بسرعة وتوغلت في قلبها حتى أنها كانت ترى مهجة في
بعض الأحیان كما لو كانت ورم في نصف ظهرها یكبر ویمتد لیعیق حركتها وانتصاب قامتها،
اكتسبت مهجة حب الفتیات والعاملات والزبائن، الجمیع أصبح یسأل عنها ویطلب مجالستها والحدیث

إلیها.
أ



كان الجمیع في نظر لیلى خدم، لا تضاهیها امرأة في استغلال قوة شخصیتها ومالها لإخضاع الجمیع
لها، كانت تجید السیطرة على الأشخاص، إذا تطلب الأمر تظهر ضعفها وتضرعها ولكن في داخلها
تخفي قوة وصلابة وجموح أقوى من الحدید، كانت تعرف كیف تجعل الناس ینقادون خلفها دون
عناء، كان الجمیع في حضرتها مرتبكًا وأحمق، أمام ذكائها كان الجمیع یتوقف عقله عن التفكیر ما
تفصح عن خططها وأفكارها، كانت تجعل أعتى حقیر ووقح یخضع لها بكل سهولة وتجعل منه عبرة
للجمیع، أما مهجة فكانت شیئًا آخر، لم تكن مهجة تخضع لقوانین لیلى، كانت استثناء، كانت أقوى
منها وأجمل منها، لم تستخدم مهجة سلطتها للاستحواذ على عقول من حولها، كان كل من یقترب منها

یستسلم لها دون أن تفكر حتى في الأمر بسبب احترامها ودماثة أخلاقها.

استقلت لیلى سیارتها في غیظٍ شدید وحنق عظیم، وغادرت مسرعة إلى الكازینو.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في تلك اللیلة كانت نفیسة عائدة من إحدى الحارات البعیدة، توقفت عندما سمعت صوتًا قادمًا من
خلف ذاك السور الذي یسد الشارع.

كان یحیى قد اعتاد الذهاب إلى سوزان، أصبح طریقها معهود وسهل السیر، مرة بعد الأخرى زادت
جرأته وتعلقه بها، لم یعد یخشى شیئًا ولا حتى أن یصادفه أحدهم، فقد وجد طریقًا مختصرة، من خلف
ذاك الجدار الذي یسد الشارع الفرعي ویطل على أرض مهجورة، كان یقفز من فوقه ویتسلل إلى
بیتها دون أن یلاحظه أحد، تبددت كل مخاوفه وتجرأ على مضاجعتها كما لو كانت زوجته، كل مرة
كان یكتشف بها جمالاً، كانت تزداد جمالاً فوق جمالها بعد كل مضاجعة، كانت تتورد وجنتیها وتنتفخ
شفتیها، لم تكل منه ولم تمل، لم تنفذ طاقته، كان دائمًا حاضرًا منتصبًا قویًا یصیبها بدوارٍ شدید
وقوي، أعجبت به ولكنها لم تحبه، روضته كما الحصان، وفي أثناء ثمالته أخبرته بما حدث معها،
وبكت.. أشفق علیها وأخبرها بأنه سیعوضها عما حدث وأنه سیتزوجها، لذلك طلبت منه أن ینظف

بیت والده وأن یجدد طلاءه وعفشه وأبلغته ألا یهتم للمال، هي ستتكفل بكل شيء.
وفي الورشة كان یشغل وقته بها، كان یتخیلها في جمیع الأوضاع، كان یراها مستلقیة، مستسلمة،
عاریة، بلا تحفظات، اشتهاها في كل أوقاته، كان یراها في وجه كل سیدة ینظر إلیها، عشقها حتى

ذاب على جسدها كقطعة من الزبدة.

على حین غرة یجد عقله منقادًا مفكرًا بعمق فیما حدث، كان یواجه كل شيء على حقیقته، مهما كان
ظاهرًا وموجعًا ومؤلمًا، كان یخوض عراك بین الحقیقة الخالصة والحقیقة المزیفة، سرعان ما كان
یشعر بطمأنینة ونشوة صافیة، وبعد دقائق ینتابه شعور بالانزعاج والضیق، كان یبعد عن كل ما
یعكر مزاجه ویمكن أن یثبط عزیمته، وسرعان ما كان یقرر أن یكرر الكرة ویفرغ زجاجات الخمر،

یبحث عما یروق مزاجه، فراش دافئ وزجاجة خمر وسوزان مستلقیة وعاریة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عادت مهجة مع ذلك الرجل، اعتادت على العودة في وقت متأخر، كانت قد اعتادت على وجود ماهر
ومنى في حیاتها واعتادا علیها، واعتاد ماهر على أن یقلها إلى بیتها كلما تأخر الوقت، لم یتذمر أو

أ



یعترض.. كان هلال یجلس على المقهى كعادته، یراقب حركة الناس الذین اعتزلهم، لم یختر منهم أي
صدیق، لم یوجه لهم التحیة، لم یطلب من أحدهم مساعدة، حتى إنه اعتزل أهله وجد فیهم الكذب
والنفاق والخدیعة، كانت أول صدماته من والده، جافى والده، ولم یعد یختلط به، كان مثله الأعلى في
الحیاة. والدته طلبت الطلاق بسبب نزوات والده الغیر منتهیة، ظل وحیدًا بین تلك الجدران بعد
انصراف أختیه مع والدته، كان والده یرسل لهن كل شهر مبلغًا لسد حاجیاتهن، السیدة التي أحضرها
والده لتحل محل والدته كانت تعامله بقساوة وقلة احترام، وكانت دائمًا تصرخ علیه، أرادت أن
تخرجه من البیت، أرادت أن تشعر بسیطرتها على البیت، أرادت أن یكون البیت لها وحدها، لم ینجب

منها والده، اعتزل هلال وعكف على مطالعة الكتب ومراقبة الناس في صمت.

حضرت مهجة في تلك اللیلة بصحبة هذا الرجل الغریب الذي لم یتعرف علیه هلال، أراد أن یعرف
من هو، ولكنه یخشى من ردة فعلها إذا توجه وسأل الرجل الغریب، لم یكن جریئًا في الحدیث إلى
مهجة، ولن یجرؤ في الحدیث إلیها سیظل یتبعها بنظره بین الحین والآخر، یراقبها ویتخیل حدیثه
إلیها كما لو كانت جالسة بجواره، لن یحقق أمله وسیظل وحیدًا في عالمه، لن یجرؤ على دخول
عالمها، كل ما تمناه أن تكون قریبة منه، قریبة جدًا، أراد النظر إلى وجهها بدیع الجمال، إلى عینیها
الساحرتین، تأملها تتمایل بین ذراعیه، تأملها منتشیة، خُیل له إنها سكرى تتراقص على أنغام ناي
وتتعرى أمامه، یركض خلفها بشغف، خُیل له إنها تشد على یدیه ویسیران متجاوران على رمال
شاطئ البحر، خُیل له أنها تركب إحدى مراكب النیل، خیل له الكثیر والكثیر ولكن بسبب جبنه لن

تتحقق خیالاته ستظل في عقله تحاصره وتقتل وقته.
حدث نفسه قائلاً: "المسكین یحیى، فاكر نفسه محدش یعرف حكایته مع سوزان، والغلبانة التانیة،
متعرفش إن البومة نقلت الخبر لكل الحي، بس مش عارف شافته ازاي وهو بینط من فوق السور؟
كل حنك في الحي بیتكلم علیهم، بس الموضوع مخدش صدى كبیر، أصلها حارة منتنة، بس
الموضوع الجدید اللي غطى على یحیى وسوزان الست اللي بتزور البومة نفیسة، محدش عارف مین
هي؟ بتفضل بالساعات في بیت نفیسة حتي إني سمعت إن نفیسة عندها خدامة، معقول یا ولاد تكون
الست دي قریبتها من بعید وافتكرتها، ولا یمكن تكون بنتها اللي هربت ورجعت لها عشان تعوضها

عن اللي فات؟ لازم اعرف".

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في أحد الأیام التي سبقت رأس السنة، كان هلال في السوق بجوار عمته، كعادته وهو یصغي إلى
حدیث النساء، فجأة وجد نفیسة تقف أمامه مسلطة عینیها علیه في انتباهٍ شدید، أشارت له بأن یتبعها..
دفعته عمته وتمتمت: "أخرتك زي ابوك، بس انت بادي مع الكبار، كتك القرف". أخذ یسیر بجوارها

دون أن ینبس بكلمة واحدة.
ما أن دخل البیت حتى لفحت أنفاسه رائحة عطنة، سألها:

- إیه الریحة دي یا سیتي، ریحة سجایر؟ التفت حوله في دهشة لعله یلمح مصدر الرائحة، وضعت
یدیها على وركه لتمنعه من النهوض وتابع: مین اللي بیدخن؟



- الست الغنیة، صاحبتي االله یجازیها الخیر، طلعت فكراني، تعالى عندي یا هلال، واحشني موت،
طمني عنك وعن مهجة؟

- الحمد الله… تنهد بصعوبة وأكمل: بشوفها من بعید، كده كفایة علیا یا سیتي.
- االله یخیبك یا واد، اتشجع واتعلم من ابوك، شوف هي بتحب إیه وبتكره إیه، ابعتلها هدیة مع أي حد.

- زي مین یعني؟ ابعت هدیة مع مین؟

- سوزان مثلاً، مش صاحبتها ولیلة لیلة عندها؟

أومأ برأسه مثنیًا على كلامها، فتابعت:

- طیب خلاص، تاهت ولقیناها، فكر في هدیة وسلمها لسوزان.

- هحاول، اسمها إیه الست اللي كانت عندك؟

- انت لسه هتحاول، ابقى قابلني لو عمرها بصتلكن وانت عاوز تعرف اسم الست لیه؟ عشان تكسب
ود عمتك وتفضل جنبها في السوق، خایف لتطردك من جنبها، یا خسارة علیك یا هلال… صمتت،
عبثت في ملابسها المرقعة لبعض الوقت، كانت تسمع شهیق وزفیر هلال المرتفع ولمحت صفیحة
وجهه المتجهمة وقالت بنبرةٍ ودودة مصطنعة: قول لي صحیح، مین الراجل اللي وصل مهجة

امبارح؟

- وانتِ إیش عرفك؟

انفعل وأصابته رعشة قویة في صوته وتابع: انتِ بتراقبیها یا نفیسة؟
- أنا بومة الحي، نسیت ولا إیه؟ وهراقبها لیه یا هلال؟ أنا عاوزه اطمن علیها، بلاش حد یسرقها
منك؟ صمتت قبل أن تنهي سؤالها لهنیهة… تركته یهدأ من فورانه، ولما أحست أنه ارتاح تابعت

برقة: أه مین هو؟

- معرفش مین هو الراجل.. أنا لازم امشي ضروري عندي زیارة لواحد صاحبي.

تركها وذهب لا یرید أن یستمع لها، تحجج بالذهاب ولم یكن هناك أي زیارة، ولم یكن مطمئنًا في
بیتها، شعر بأن هناك أعین تراقبه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
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قبل حلول العام الجدید بساعة ونصف تقریبًا، كانت مهجة تنتظر أمام سبائك الحریر مرور أي سیارة
أجرة، كان الجو غائمًا قاتمًا ورمادیًا ونسمات الهواء الباردة تداعب شعرها بلطف، أمام الصالون
كانت السیارات ساكنة تنتظر سیداتها، سیارة مرسیدس سوداء كان سائقها الخمسیني ذا العینین
الباردتین الجاحظتین یحدق إلى مهجة بشهوةٍ وقحة، ولتتفادى نظراته التي اخترقت ضلوعها
وأشعرتها بالخزي لتلك النظرات، أخذت تسیر في الشارع لتبحث عن سیارة تقلها إلى بیتها، كانت
تسیر بخطى وئیدة وتجر قدمها جرًا فقد أصابها التورم جراء الوقوف علیها طیلة النهار، كانت تئن
بین الحین والآخر، دست یدیها في جیب سترتها الجلدي الأسود اتقاء البرد ورفعت وشاحها الصوفي
الأسود إلى منتصف وجهها لتقي وجنتیها من البرد، حدقت إلى المصابیح التي انبعث شعاعها ضعیفًا
من بین الضباب الكثیف، كم كانت تحب السیر في ظل هذه الأجواء التي تبعث في النفس الغموض،
كانت تحب السیر في شوارع خالیة من المارة، تبعث في نفسها الراحة والسلام والسكون، كانت تفرغ
ما في عقلها من حمولة زائدة أثناء سیرها وتصفي عقلها وتجدد نشاط رئتیها التي سكنتها العطور
والروائح الكیمیائیة ذات الروائح النفاذة، ولكن لیس هذا وقت مماثل للسیر، كم أرادت أن تتمدد على
سریرها وتتدثر بلحافٍ یقیها البرد الذي أخذ یتسلل إلیها رویدًا رویدًا، كانت تلتفت كلما سمعت صوت
سیارة تمر من جوارها مسرعة ولكن عبثًا لم تسعفها أي سیارة لتقلها، كانت تلتفت خلفها كلما سمعت
وقع نقرات الأحذیة ذات الكعب المرتفع، كان بعض الزبائن من السیدات یعبرن بمهجة مسرعات
بعدما یلقین التحیة، مساء الخیر یا مهجة، سنة سعیدة یا حلوة، وترد بمثلها، وبعضهن یكتفي بابتسامة
وإیماءة رأس، كن یبحثن عن سیارة أجرة تقلهن إلى مكان سهراتهن، مر بجوارها رتل من السیارات
التي أطلقت الزمور بشكلٍ مزعج، كانت سیارات على أحدث مودیل، بعد لحظات من مرور
السیارات وصلت مهجة إلى شارعٍ فرعي یختصر الطریق ویبعدها عن المزعجین، كان الصمت
یطبق على الشارع، لم تكن تسمع سوى حفیف أوراق الشجر وأنفاسها التي كانت تخترق السكون
وسط الضباب الذي تشكل كستارة سمیكة تحجب الرؤیة، كانت تسیر أسفل المصابیح ذات الإضاءة

الباهتة، أخرجت من جیبها قطعة علكة وألقتها أسفل أسنانها وأخذت تلوكها لتتلذذ بمذاق النعناع.
بعد دقائق من سیرها المرهق توقفت بجوارها سیارة بیضاء اللون من نوع بیجو، یجلس خلف المقود
سائق أسمر لم تتبین ملامحه، خرج منها رجلٌ مقنع خطا نحوها ثلاث خطوات وتوقف أمامها، كانت
عیناه تطل من خلف القناع كعیني صائد الجوائز، كانت السعادة تفور من عینیه، كان عقلها یحثها
على الفرار وقلبها یضخ الدم بغزارة ویدها خرجت من جیب سترتها ولكن أقدامها ما زالت تئن
كموتور سیارة معطل، مد یدیه لیطوق رأسها، كان رأسها بین یدیه كما لو كان بیضة، وضع المندیل
حول أنفها، أحس بأنفاسها المتسارعة التي اخترقت المندیل وعینیها الخضراوین اللتین أُصیبتا

بالتحجر من هول ما تشاهده.. بعد لحظات حُشرت بین اثنین فاقدة للوعي.

على یمینها كان یجلس رجل مقنع وعلى یسارها كان یجلس "إبراهیم"، اعترض على ارتداء القناع،
لم یكن إبراهیم یستمع لتعلیمات أي شخص كان یفعل ما یحلو له، كانت تصرفاته غیر متوقعه وكثیر
الثرثرة، یملك وجهًا قبیحًا وجسدًا نحیفًا وطویل القامة، وإذا حدق بعینیه الحمراوین وعبس وجهه
یزداد بشاعة وشرورًا، دائمًا كانت تفوح منه رائحة الخمر، وفي جیبه كیس بودرة لزوم المزاج، لم

أ



یفكر في شيء كما كان یفكر في قضیبه، قضیبه هو رأس ماله ونهایة متعته، لم یعترض على هیجانه
المفرط أي شخص من الأشخاص الأربعة الجالسین في السیارة، هو رابعهم، ثلاثتهم مقنعین عدا
إبراهیم، كان منتشیًا وسعیدًا، ویتحسس شعر مهجة بیده القذرة ذات الأظافر السوداء الطویلة

المتسخة، ویشم وشاحها الأسود ذا الروائح الجذابة التي زادت من سطوة نشوته.

عدل السائق المرآة ورمقه بنظرةٍ حاقدة، لطالما كن له العداوة، ولكن إبراهیم لم یهتم له ولا لعداوته،
قال السائق في نفسه: "النهارده هتكون نهایتك، مش هتكون سبب في فضیحتنا، مش هنسمع كلامك
المقرف ولا صوتك اللي ریحته معفنة، كفایة استحملناك كتیر واستحملنا هبلك، كفایة الأسرار اللي
طلعتها، شم شعرها ومردغ مناخیرك في شالها براحتك، انبسط على قد ما تقدر، محدش هیحوشني

عنك، وغیر كده نزل قرار فیك، لازم نبعتك لجهنم…".
قاطع حبل أفكاره الرجل الذي یجلس بجواره وقال:

- نزلني هنا.

توقفت السیارة وغادرها العملاق.
- سأله إبراهیم: مش هتكمل معانا یا عم كابوس؟ مش هتشهد علینا زي كل مرة؟

ما أن استدار كابوس حتى رفع إصبعه الأوسط وقال في سخریة:

- دیك أمك على اللي شغلوك معاهم.
خلع القناع عن رأسه كابوس وابتسم ابتسامة باردة لا معنى لها، وعدل قامته وانطلق یشق طریقة

وسط الظلام.

طوال الطریق لم یتحدث الرجل الجالس بجوار إبراهیم ولم یعترض على تصرفاته، ولكنه استُفز
عندما نطق إبراهیم اسم كابوس وضربه على رأسه بقوةٍ لیفیق.. تراجع إبراهیم وحدق إلیه في

استفزاز وغضب وقال:

- بتضربني لیه یا أبو صباع مقطوع، یا ابن… روح شوف فین صباعك محشور وتعال ادیني أوامر،
اوعى تعیدها تاني، انت فاهم ولا لا بدیك أمك؟

- قلنا بلاش أسماء یا ابن…

قال هامسًا حاسمًا ومحذرًا إبراهیم.

قال إبراهیم ضاحكًا كاشفًا عن أسنان سوداء ملتهبة:
- بس انت لیه هادي؟ مش عوایدك یعني؟ شكلك مختش الجرعة بتعتك؟

- لا ختها متقلقش علیه، بس أنا مصدع وحاسس إني هرجع بسبب ریحة حنكك المقرفة.



توقفت السیارة وسط شارع فرعي حدیث الإنشاء مليء بالحصى، توقفت بعیدًا عن كشاف الإنارة
القوي الذي كان یكشف المكان، كان المكان خالٍ من كل شيء عدا من حركة الریاح ونباح الكلاب،
على جانب الطریق عمائر حدیثة البناء، خاویة، خرج السائق من السیارة وتبعه إبراهیم وصاحب
الإبهام المقطوع، تفرقوا لیتفقدوا المكان، ذهب صاحب الإبهام المقطوع لیفرغ مثانته بجوار حائط
وتبعه السائق، بینما هم مشغولین كان تیار الهواء یخترق أجواء السیارة الدافئ ویلفح مهجة على
جبینها وعلى رقبتها التي حُل من حولها الوشاح وأصابها ببرودة تسربت إلى أسفل جذعها وأصابتها
بقشعریرة قویة نفضتها، فتحت عینیها بصعوبة، تجمع أمام عینیها ضباب كثیف، تولد في رأسها
طنین من أثر المخدر، حاولت جاهدة النهوض ولكن أثر المخدر ما زال في جسدها یشل حركتها،
كانت یدها مرتجفة هزیلة، وعینها بالكاد ترى من خلال الضباب الذي تجمع أمام عینیها، لوهلة لم
تكتشف أین هي، أغمضت عینیها عدة مرات متتالیة وبعد لحظات أخذ الضباب ینقشع من أمام عینها
رویدًا رویدًا، التفتت یسارًا لمحت أحدهم مقنع وقصیر القامة یتقدم نحو السیارة مترنحًا وفي یده
سیجارة، جالت ببصرها على یمینها كانت هناك مجموعة تلال من الحصى والرمل تبعد عنها بضع
أمتار، رفعت قدمیها ببطء وما زال الهواء البارد یتغلغل في جسدها، أخذت ترفع جسدها الخائر رقیق
البنیة من فوق المقعد الخلفي، أحست بخدر في جسدها، سحبت جسدها بصعوبة كالمشلولة حتى
أصبحت بجوار الباب، تناولت وشاحها في یدها، أخرجت قدمیها، ووضعتهما أرضًا، تحسست

الحصى بقدمها العاریة، لمحت بطرف عینیها حذاءها أسفل المقعد، خُیل لها أنه بعید.

وصل صاحب الإبهام المقطوع إلى السیارة وصرخ بعلو صوته وقال:
- راحت فین بنت الكلب؟

استدار في مكانه كثورٍ هائج وسط الجماهیر یبحث عنها في الظلام ویضرب على وركیه في قوة
وینشق مخاطه الذي سال لبرودة الجو ویتمتم: رحتي فین یا بنت الحداد؟

- هي مین؟

قال إبراهیم منفعلاً وهو یمسح أنفه بیده لیزیل ما تبقى من آثار البودرة.

تقدم السائق تجاه السیارة وهو یغلق سحاب بنطلونه وقال وهو یعض على شفته السفلى بغیظٍ شدید
وكاد أن یتسبب في جرح شفته، بعد خطوة انحنى وتناول من الأرض حجرًا مدببًا أشبه برأس حربة:

- خلاص خلونا نمشي ونقول إننا اغتصبناها، ونستغل غیاب كابوس.

- ازاي یعني؟ انت عبیط یا ابني؟ ازاي نقول اننا اغتصبناها واحنا مدقناش طعمها.. لعق شفتیه
وأضاف: اسكت وخلیك في حالك وبلاش كلام انت…

قاطعه صاحب الإبهام المقطوع وقال:

- یلا یا إبراهیم.. رمق السائق بنظرة متحمسة وأردف قائلاً: خلینا نكسب الوقت ونلاقیها.
كانت جالسة القرفصاء تراقبهم من بعید وهم یبحثون عنها وعن أثرها خلف التلال، أرادت النهوض
والركض ولكنها ترددت حتى لا یُفضح أمرها، كان الهواء البارد یضرب جسدها من كل اتجاه،

أ أ



اخترقت البرودة جسدها كالسهم، نهضت في تردد لا تعلم أین تذهب، أي اتجاه تسلك… خلفها صحراء
وأمامها أبنیة حدیثة الإنشاء، دب الفزع في قلبها: "بابا فینك؟ ماهر فینك؟ یا رب ارحمني"، كان
عقلها مشوشًا.. لا بل متجمدًا لم تقدر على التفكیر: "اصَوَت؟ بس مین هیسمعني؟"، جل تفكیرها هو
الهروب من هنا، أخذت تسیر فوق الحصى، كان الحصى یخترق قدمیها، أحست بنغز قوي آذاها
وأصابها بوجعٍ شدید، كانت تسیر على مهل حتى لا یزید الوجع وحتى لا تصدر صوتًا، رفعت
الوشاح الأسود إلى منتصف وجهها وطوقت جسدها البارد بذراعیها، سدت أذنیها ما أن تردد صدى
عواء ذئاب في المكان، لم تشعر بدفء دموعها على وجنتیها التي تجمدتا من البرد، همت بخطاها،
بعد لحظات سمعت نباح كلاب كان قریبًا منها، زادت خطواتها في الاتساع وزاد النغز في قدمها
وزاد وجعها، توقفت للحظات وجدت نفسها محاطة بظلمةٍ فوق ظلمة لم تستطع رؤیة إصبعها، ولم
تعد تشعر بألم في قدمیها ولا حتى بدفء الوشاح حول عنقها، كل ما أحست به في تلك اللحظة هو هلع

شدید أفقدها إحساسها بكل شيء.

أغلق السائق ضوء السیارة، وحل ظلام دامس، زاد خوفها والتف حول عنقها، وسیطر اضطرابها
على كل حواسها، امتقع وجهها، جزع قلبها، وضاق صدرها، نامت على الأرض فوق الحصى
المدببة لعل الأرض تبعث في نفسها الأمان والطمأنینة، لم تسیطر على أنفاسها فكتمتها بیدیها
المرتجفتین، سكنت الأجواء وصمتت الكلاب وتوقفت حركة السحاب وهمدت الریاح، أجالت بنظرها
هنا وهناك عندما سمعت وقع أقدام تضغط على الحصى مصدرة صوتًا أصابها بالجنون، فجأة سحبها

أحدهم من قدمها، أصدرت صرخة مدویة هججت الذئاب والكلاب.
كانت تتلوى بكل قوتها، أرادت أن تفلت من قبضته المحكمة، لم یُنهك ولم یفقد قواه ذاك النحیل
إبراهیم، في غایة نشاطه ونشوته، أمسكها من قدمها الأخرى صاحب الإبهام المقطوع، سحباها فوق
الحصى، كانت تصرخ بكل طاقتها وتبكي لیس من نغزات الحصى ولا من ألم قدمیها الدامیتین ولكنها
كانت تصرخ.. فقد علمت ما ستؤول إلیه الأمور، تناثر شعرها واختلط بالتراب وبأدران الطریق،

كانت أصابع یدها تبحث عن أي شيء لتتشبث به، كل ما وجدته كان حصى.

كانت تنظر إلیهم في رعب، اهتاجت ودفعتهما بقدمیها، قاومت ودافعت ورشقتهم بالحصى وبصقت،
وأفرغت ما یحویه قاموسها من شتائم، دون سابق إنذار أغار علیها إبراهیم بكلتا یدیه وضربها بقوة

على رأسها، نهض مستغربًا ما حدث، لم یصدق أنه أفقدها وعیها من ضربة واحدة.

انتهیا من اغتصابها، رجعا منتشیان مستمتعان، أعینهما متألقة مشعة، كمن حقق هدفه بعد طول
انتظار.

جلس ذو الإبهام المقطوع في السیارة وتقدم إبراهیم تجاه السائق في غرور وقال:

- أنا وفیت بوعدي، متعرفش قد إیه انبسطت بمؤخرتها اللي هي أنضف من وشك.

- هي فین یا ابن الكلب؟ خرجت كلماته من بین أسنانه وتابع: هي فین؟ ها.

أشار بیده إلى مكانٍ ما وسط الظلام وقال ابراهیم:

- بالك الكلاب…
أ أ



وقبل أن یكمل جملته، انقض السائق على عنقه بكل قوة، وبیده الیمنى ضربه على رأسه بالحجر
المدبب جعل الدم یخرج من رأسه كالنافورة، آخر ما سمعه صاحب الإبهام المقطوع من إبراهیم هو

حشرجته.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

كان والد مهجة أمام العمارة ینتظر عودتها كالعادة، انتظر ما یكفي لتُثار حفیظته ویبدأ الشك ینمو في
صدره، صعد إلى شقته، شعر بضیقٍ وألم في صدره، لم یكن مطمئنًا فقد انتابه شعور بالقلق
والخوف، لم تتأخر ابنته من قبل، وإذا تأخرت كانت تهاتفه وتخبره عن سبب تأخرها، فتح نوتة
صغیرة فیها رقم ماهر، رفع السماعة بیدٍ مرتجفة وأدار القرص وانتظر أن یجیب أحدهم، مع انتهاء
كل رنة كان قلقه یتعاظم في صدره، عاود مرة أخرى ولكن دون نتیجة، فتح النوتة مرة أخرى وأخذ
یبحث عن هاتف سوزان لم تُجِب كانت الساعة تقترب من الواحدة بعد منتصف اللیل، فكر في الذهاب
إلى بیتها، ولكنه تردد بسبب تأخر الوقت، ولكن لا مفر من إیقاظها، هبط الدرج مسرعًا وشق الظلام
إلى أن وصل إلى بیتها یلهث كالعداء، طرق وانتظر بعد لحظات فتحت سوزان الضلفة الزجاجیة في

ارتباك واضح على محیاها، وجدت صالح یقف أمامها بوجهٍ شاحب أسود ممتقع:

سألها في أمل أن تخبره عن مكان ابنته:

- فین مهجة؟
- مش فاهمة یا عم صالح؟

- مهجة مرجعتش البیت.

ضربت على صدرها بقوةٍ وقالت في خوف:
- مش ممكن، دي سابتني… حكت جبهتها وتابعت في تلعثم: حوالي الساعة عشرة ونص سابتني

وقالتلي إنها تعبانة وهتروح، طیب كلمت منى؟

- محدش… مسح دمعه بظاهر یده، أول مرة ترى هذا الجبل یبكي وتابع: محدش بیرد.

- محدش هیرد علیك، النهارده راس السنة، یمكن خرجت معاهم هنا ولا هنا… صمتت قبل أن تكمل،
أرادت أن تبحث عن جملة مناسبة لتهدئة الرجل وقالت: یمكن نامت عندها یا عم صالح، متقلقش
علیها، مهجة بمیت راجل، یمكن كلمتك وانت مكنتش موجود في البیت، متقلقش یا عم صالح، بكره

هنعرف مكانها بإذن االله.
كان صالح جالسًا بجوار التلیفون ینتظر أي مكالمة، تارة یتكئ وتارة یطل من النافذة، ذرع خطواته
في الصالون ذهابًا وإیابًا لم یستطع عقله التفكیر، استبعد كل الاحتمالات السیئة، مر الوقت ثقیلاً،
جلس على الأریكة وغاص بها، بین الفینة والفینة كان ینهض مفزوعًا، یُهیأ له أن التلیفون یرن، یضع
سماعات التلیفون على أذنه، وعندما لم یجد صوتًا، یمسح عرق جبینه بظهر یده ویغط في نومه
وهكذا، استولى علیه النعاس حتى نام، لابُد أنه نام ساعة أو یزید قلیلاً، عندما استیقظ في الصباح على

أ



رنة التلیفون كان یشعر بصداعٍ لا یُطاق وأذنیه تطن طنین لا یُحتمل، كم كان مزعج هذا الطنین،
وشعر بألمٍ في رقبته، أفزعته بقوة تلك الرنة، كان المتصل هو ماهر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في حوالي الساعة السادسة والنصف صباحًا وأسفل السماء الكثیفة المنذرة بقدوم عاصفة مطریة
شدیدة وبین هبات الریاح القویة المحملة بالصقیع، وقف الحارس بعیدًا متفاجئًا حائرًا یشاهد الجثة
التي احتلت وسط المنطقة التي یحرسها، كانت جثة إبراهیم منطویة على نفسها، اقترب في حذرٍ غیر
مصدق عینیه بصفیحة وجهه التي تحمل تشاؤم لبدایة غیر مطمئنة لیومٍ جدید، حول رأس الجثة
تجمعت بقعة داكنة اللون من الدم المتجلط، ووجه الجثة مائل إلى الزرقة ومن بین ملابسه الرثة
المهلهلة ظهر ذراع الجثة مطبوعًا ببقعٍ داكنة وفي بطنه التي عرتها الریاح شق عرضي قدیم،
انصرف قبل أن یتقیأ لهول المشهد، ظل ینتظر حضور الشرطة في قلق وبینما هو ینتظر أخذ یتفقد
المكان من حوله، أخذ یُحدث نفسه في أثناء سیره ویتساءل: "حصلت الجریمة امتى؟ معقول یكون
مات هنا ولا حد رماه هنا؟ یا نهار اسود، أنا ما صدقت ولقیت شغل، معقول یحققوا معایا؟ وأنا مالي

أنا مسمعتش أي حاجة".
انتابه شعور بالضیق والكدر، ضرب كفًا بكف، بدأ في تفقد مداخل بعض العمائر سریعًا لم یجد شیئًا،
وفي أثناء هبوطه الدرج الخارجي لعمارة وجد آثار دماء متناثرة فوق الدرج، تقطب وجهه وتجهم
وأصابته الحیرة والدهشة مما رآه، "معقول یكون في جثة تانیة؟ شكل یومنا مهبب یا عثمان"، ذهب
إلى غرفته مسرعًا وعاد وهو یحمل في یده عصا غلیظة، صعد الدرجات ببطء وحذر والعصا بین
قبضتیه مستعد لأي طارئ، وصل إلى باحة داخلیة تكومت فیها أكیاس الأسمنت ومعدات للبناء
وملابس للعمال معلقة على الجدران، كانت قطرات الدم تقوده مباشرة إلى أكیاس الأسمنت، اقترب
بحذر وعصاه في الهواء مستعدة لأي احتمال، عض على نواجذه بقوة وعینیه تقدح شرارًا وكلما
اقترب زادت عینیه اتساعًا، دار حول الأكیاس بسرعة ویقظة حاول أن ینظر من خلالها لكنه لم یجد
شیئًا، صعد فوق الأكیاس بسرعة، وأخذ یتفقد المكان من حوله، استدار برأسه كالبوم، كانت هناك
مقرفصة بجوار الجدار وشدت على قدمیها بیدیها بقوة، كانت منكمشة منطویة في الركن، تبدلت
نظراته الهلوعة المرتبكة بنظرات كلها إشفاق، اقترب منها برویة، رمقته بنظرة حادة قویة بطرف
عینیها، توقف مكانه متخشبًا، سقطت العصا من یده أرضًا، كان شعرها مشعث مغبر ووجهها اعتلته

جروح ودماء وثیابها ممزقة.

بددت "سارینة" الشرطة الصمت، خرج مسرعًا وجد شخصًا بالقرب من المقتول یطوف حوله، منعه
أحد العساكر من الاقتراب، بعد لحظات من الترقب والقلق والحیرة انتهى المحقق ذو الوجه الدائري
من فحص الجثة، جال المحقق شكري بنظره في المكان بسرعة، كان المكان كئیبًا خالیًا من أي حیاة.

تقدم المحقق تجاه الحارس وسأله مستنفرًا:
- انت الحارس؟

- أیوه یا بیه.. وأشار بیده إلى إحدى العمارات وتابع بنبرة صوت یشوبها القلق والتردد: هناك یا بیه…
بنت… كلها دم.

أ أ



قاده إلى حیث كانت ترقد، كاد الجدار أن یبتلعها من شدة التصاقها به، أشاحت بوجهها بعیدًا إلى
الجدار، خافضة عینیها وقد ظهرت علیها الخدوش والجروح واضحة، كانت أطرافها مجمدة من شدة
البرد لا من شدة الخوف، كانت مضطربة وأنفاسها تكاد تثیر عاصفة، كانت حزینة وتتألم في صمت،
أطبق على المكان سكون.. كسكون ما بعد الفیضان عندما یمسح قریة ما، كانت تخشى أن تتحرك
فتخل بوضعها الساكن المسالم الذي سكنت إلیه في طمأنینة عابرة مزیفة، كان كل شيء جامدًا،

أنفاسها.. قلبها.. نظراتها.. جفنیها.. العالم من حولها.. كل شيء بدا ساكنًا.

فحصها بعینین صغیرتین عسلیتین تشعان غیظ وبوجهٍ جادٍ رصینٍ عابس، تأملها رغم ما حدث لها إلا
أنه لم یستطع مقاومة جمالها الجذاب، كانت تجذبه إلیها بطریقةٍ لم یعهدها من قبل.. أسرت قلبه، كان
جمالها غیر مفهوم، لم یصفه أحد بعد، ربما تصفه آلة موسیقیة یومًا ما، ارتعش صوته من الانفعال

عندما سألها:
- انتِ مین؟

لم تجبه.. شدت على قبضة یدها بقوة، اقترب منها وقرفص بجوارها في حذر، أعاد سؤاله ولكنها لم
تُجِب:

- طیب قولیلي مین اللي عمل فیكِ كده؟

اغرورقت عیناها ولكنها حبست دموعها، وخزها بسبابته في كتفها الأیسر، فكت قبضة یدها وصفعته
بقوة وصرخت بعلو صوتها، تراجع الحضور بفعل صرختها لا إرادیًا.

نهض المحقق یتحسس صفعتها، كانت قویة ومباغتة.

فجأة ساد صمتٌ مهیب ثقیل، كان الجمیع یحدق إلیها مصدومًا، أشعل المحقق سیجارته وحدق إلى
أقدامها العاریة الجریحة الدامیة، كانت یدها ترتعش اضطرابًا، وشفتاها الرقیقتان ترتجفان من برودة

الجو، سمع اصطكاك أسنانها، خلع سترته ووضعها على كتفیها، فكر ثم فكر ثم قرر قائلاً:
- هاتولي ورقة وقلم، بسرعة؟

تناول الورقة من أحدهم.. ومدها تجاه مهجة قائلاً: إیه رأیك تكتبي انتِ مین ومین یقدر یساعدك؟

هزت رأسها بالموافقة فألقى بهما بالقرب منها في حذر، أشاحت بنظرها إلى الورقة والقلم بیدٍ
مرتعشة خائفة، بعد لحظات ألقت القلم والورقة بعیدًا، نظر إلى الورقة وبصعوبة قرأ ما دُوِن علیها،
قرأ اسم صالح ورقم هاتفه، الضابط ماهر ورقم هاتفه، لمعت عیناه عندما قرأ اسم ماهر، تنهد كمن

أزاح ثقل عن صدره.
- اسمك مهجة، وابوكِ اسمه صالح، صح كده؟

هزت رأسها، فأردف قائلاً:

- هانت إن شاء االله یا أستاذة مهجة، متقلقیش هنمسكهم وهنجیبلك حقك، وبعدین اللي یعرف ماهر بیه
بتكون أموره تمام، دلوقتِ أنا عاوزك تقومي ولو عاوزه أي مساعدة أنا هكون جنبك، بس انتِ مدي

أ أ



إیدك وأنا أساعدك، متقلقیش كله هیبقى كویس بإذن االله؟ یلا بینا یا مهجة؟

مسحت لعابها ومخاطها بظهر یدها وهزت رأسها بانفعال كأنها لا ترید النهوض من المكان الذي
وجدت فیه السكون بعد إنهاكٍ شدید، ألح علیها للنهوض وبضرورة المغادرة لعلاجها، وطلب من
مساعده أن یذهب ویهاتف الضبط ماهر، بینما هي كانت تنهض متثاقلة تقدم إلیها أحد العساكر
لمساعدتها ولكنها باغتته بنظرة شرسة جافة وتبعتها ببصقة قویة على جنس كل الرجال.. على الفور
ابتعد عنها، توقفت لبرهة لتفرد جسدها المتیبس، عدلت شعرها في كبریاء ولفت وشاحها خلف رقبتها
وعدلت من هندامها المتسخ المبلل بماء المطر ووضعت فوق كتفیها جاكیت "المحقق شكري"، انحنى
وخلع حذاءه عندما وجد قدمیها تترك أثر الدماء، انتعلت حذاءه الواسع وأخذ یسیر أمامها غیر مبالٍ
بوخز الحصى ولا بالبرد الذي تسلل إلى قدمیه، أخذت تسیر بخطواتٍ متباعدة كأنها أجرت عملیة

بواسیر، تئن وتبلع ألمها داخل صدرها، كانت محطمة القلب وممزقة الروح.
وصلوا إلى المستشفى كان في استقبالهم ماهر ومنى، هرعت منى إلى عربة الإسعاف، كانت جالسة
في الركن وحیدة لم تسمح لأحد بأن یركب بجوارها، صعدت منى إلى الداخل توقفت أمامها للحظات
منحنیة تتأمل وجهها الجریح وملابسها الممزقة وحالها الذي یُبكي ویُدمي القلب، اقتربت منها
واحتضنتها، أجهشت في البكاء، أحست بدموعها التي اخترقت ملابسها ولامست جلدها، بكت
وتمتمت بكلماتٍ غیر واضحة، ربتت منى على كتفها وعلى ظهرها وعلى كل مكان تطاله یدها، كما
لو كانت أمها ومسحت بیدها على رأسها بلطفٍ وحنان وحاولت جمع شعرها المنكوش، بینما كانت
مهجة مستلقیة على السریر وبجوارها منى تتشبث بالعربة التي قادتها إلى الداخل، رمقت منى ماهر

بنظرة لم یعهدها من قبل، نظرة غریبة.

قال المحقق شكري لماهر في أسى وحزن:

- المسكینة شكلها…
طلب منه ماهر أن یُكمل ما أراد قوله، فتابع:

- شكلها اغتُصبت یا باشا؟

- هو ده اللي حصل یا شكري، المهم متنساش تزودني بصورة عن تقریر الطب الشرعي، روح انت
خلیني أكلم ابوها.

- باشا… ممكن طلب؟

- متقلقش، هبلغك لما تقوم بالسلامة.
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أخذ یتبعه هلال، كان یسیر بسرعة لقد كان یشق الزحام كالریح، مر من السوق، لمح عمته من بعید
تشیر إلیه فلم یهتم لها، عبر من أمام سوق العطارین، لمح سیدة تقف بجوار والده، ابتسم بمرار وأكمل
مسیره، وصل إلى نهایة الشارع، استوقف صالح سیارة أجرة، وتبعه هلال بسیارةٍ تسیر خلفه حتى

وصل صالح إلى المستشفى.
ً



تسلل هلال وراءه إلى المستشفى، كان قلبه یزداد خفقانًا واشتم رائحة مكروه في الهواء.

جلس صالح بجوار ابنته ینتظر إفاقتها من البنج، كانت ممددة على السریر، ساكنة لا تتحرك، غُرز
في ذراعها الیمنى إبرة وریدیة وفي یدها الیسرى أیضًا ولكنها مغلقة وعُلق بجوارها كیس محلول
فارغ. رأسها ملفوف بضمادة، كانت یدیه تحتضن یدها وتقبلها بدفءٍ وحنان، كان یحدق إلیها في
حزنٍ شدید، كاد أن ینفجر نیاط قلبه، ازداد الشیب في رأسه وشاخ فجأة، كانت مهجة أقرب إلى
الموت، وجهها الممتقع الذابل المتورم وتناثرت علیه الكدمات، وشفتاها الجافتان المتشققتان، وشعرها
المتناثر أخذ یلتقط منه بقایا الأوساخ التي علقت به، اغرورقت عیناه عندما استعاد الحوار الذي أبلغه
فیه الطبیب أن مهجة تعرضت لاغتصابٍ عنیف من الدبر مما تسبب في جرح في فتحة الشرج، سبع

غرز، یا االله!
عض كفه بشدة حتى كادت أسنانه أن تلامس عظامه، حز الألم في قلبه وأوجعه، لا یعلم ماذا یفعل؟
أین یذهب، نهض وشعر بدوارٍ یهوي به، عاد وجلس مكانه، حدق عبر زجاج النافذة إلى الخارج،
تهاوت أمامه العمائر، واحتراقات الأشجار، وثار النیل وهاج وابتلع العالم، اشتعلت النار في صدره،
لم یكن یعلم ماذا یفعل ولا كیف یطفئ النار المشتعلة التي التهمته، بكى بكل قوة، ولكنه لم یرتَح،
ضرب على رأسه بشدة في خیبةٍ وأسف، حمل نفسه مسؤولیة ما حدث لها، كیف سیعوضها على ما
أصابها؟ كیف سیعتذر لزوجته في الحیاة الأخرى وكیف سیبرر لها موقفه؟ كیف سینظر في عینیها
عندما تفیق؟ ماذا ستكون أول كلمة لها؟ كیف ستكون نظراتها له؟ تعاركت الأسئلة في عقله كقطیع

من الثیران الهائجة. دخلت علیه منى وهو یسمح دمعه.

اقتربت منها منى وطبعت قبلة على جبینها الدافئ المتعرق، وجلست قبالة صالح، شاحبة الوجه
وبعینین حمراوین من كثرة البكاء، كانت منى بین الحین والآخر تمسح العرق المتجمع على جبین
مهجة وتتحس یدها بلطف، طلب منها صالح المغادرة لتستریح بسبب حملها ولكنها رفضت،
صامتان… ینظران إلى مهجة الجریحة، كلاهما یحاول تخیل ما حدث لها، مر الوقت ببطء فقد كان
ثقیلاً هذا السكون الذي ألقى بظلال حزنه على قلوب الحاضرین، لم ینبس أحدهم بكلمة، كل ما تسمعه
في الأرجاء هو صوت أنفاسهما وتنهیداتهما العمیقة، وصوت قطرات المحلول وأنین متقطع منخفض

كأنه همس یصدر من مهجة.

كان هلال في الخارج یقف في ممر المستشفى بملابسه التي تدل على هیئته الفقرة، وبوجهه منقبض
الأساریر باهت هزیل یسترق النظرات كلما دخل أو خرج أحدهم من الغرفة، كان سرعان ما یُغلق
الباب، كلما اقترب أحدهم من الغرفة، تبعه بسرعة حتى یقف بالقرب من الباب ویختلس تلك النظرة
السریعة الخاطفة، ویعود أدراجه حیث كان یقف بجوار الحائط، في كل نظرة كان یلمح شیئًا في
وجهها، رأى وجهها المنتفخ الممتقع، وخدیها الشاحبین، ورأى شفتیها المتحجرتین وقدمیها
المضمدتین، تحطم قلبه لمَ أصابها اضطربت مشاعره ماجت به الدنیا، سالت دمعة حزینة.. لم یعلم
أنها تعرضت للاغتصاب، خُیل له أنه یقف بجوار رأسها ویمسح العرق عن جبهتا وبین الحین
والآخر یتحدث إلي صالح ویخفف علیه من شدة ما أصابه، ضرب برأسه على الجدار ونزع ظهره
الملتصق بالجدار وعقد یده خلف ظهره، وانصرف خارج المستشفى مطأطئ رأسه مهمومًا حزینًا

متواریًا خلف جبنه وقلة حیلته.
أ



وصل إلى الحي، توقف بجوار عمته شارد الذهن، حاول الاندماج مع السوق وأهله ولكن دون
جدوى، دفعته عمته بكوعها في صدره.

- سألته: رحت فین؟

- مشوار.

- بتخبي على عمتك یا هلال؟ ولیه زعلان ووشك اصفر زي حبة اللیمون؟ مالك یا ابني؟ في إیه؟
ابوك جراله حاجة؟ اتكلم انطق.

ابتسم باستهزاء ومرارة..
- أبوك بخیر یا هلال؟

- سیبك من ابن الحرام، ده مش ابویا.

- عیب یا ولد…

- بلا عیب بلا نیلة، ابوك ابوك، یلعن ابویا ملیون مرة، خایفة علیه، خایفة على اللي حرمك من
المیراث، خایفة على اللي منعك من دخول بیت ابوكِ، مش هسكت، مش هو اللي كان السبب في طرد
العرسان، وأخرتك عانس بیاعة خضرة وانتِ اخوكِ سید العطارین، لا سید الانجاس، فضحنا في كل

حتة…

- اسكت خلاص، ملوش لازمة الكلام ده، ومتنساش إنه ابوك.

- مش یمكن مش ابویا وأنا ابن حرام، متسغربیش یا عمتي.. كل شيء جایز.. وصلت البومة.
- غور یا هلال، مش عاوزه اشوفك.

- هلال مش هیغور" قالتها نفیسة.

ألقت إلیها حبة باذنجان وسرعان ما تلقفتها بمهارةٍ وقالت:
- البتنجان مر وأخباري مرة یا هلال.

- أخبارك شوم یا لطیف منك، االله یسهلك یا نفیسة، مش فایق" قال هلال.

- مش عاوز تعرف أي حاجة عن مهجة یا هلال؟
- مهجة في المستشفى، بس انتِ إیش عرفك؟

- انت عرفت إنها اغتُصبت یا هلال؟
- بتقولي إیه یا نفیسة؟

- وانت إیش دخلك بمهجة یا هلال؟ سألته عمته في استغراب.



- الواد بیحبها من بعید لبعید.

انصرفت من المكان وفي یدها حبة الباذنجان المر.
هوى على كرسٍ بالٍ لا ظهر له، متمتمًا: "اغتُصبت، مش ممكن؟" كان هذا بالنسبة له أمر مستحیل
الحدوث، أمرًا جنونیًا، كان یسمع عنه من هذا ومن ذاك ویقرأ عنه في الجرائد والكتب، لم یستطع
الكلام ولا التفكیر، انقبضت أساریره، وتفككت أوصاله، لم یستوعب ما قالته نفیسة، تركت الكلمة
أثرًا في نفسه، آلمه ذلك الشعور، الشعور بالخجل بالنقص من نفسه، شعور بالتخاذل، لم یستطع أن
یقدم لها ید العون، حتى إنه لم یقدر على الحدیث مع والدها، لم یجرؤ على دخول غرفتها، كان جبنه

أقوى من عشقه.

نهض متوجهًا إلى بیته، وفي طریقه وجد یحیى یطرق الحدید، توجه نحوه وعیناه حمراوان
كالبركان، وسأله:

- كنت فین امبارح یا یحیى؟
- وانت مالك؟

- كنت عند سوزان، قول لي نمت معاها ازاي؟ أه، انت مكفیها؟ بتقدر علیها یا یحیى؟

جذبه من تلابیبه وأجابه في لهجة غریبة:
- اسمعني یا هلال، عمرك ما هتطولها حتى لو في خیالك، خلیني اقولك على حاجة، عاوز تعرف سر
سوزان، اسمعني كویس… سوزان هي الست الوحیدة اللي وثقت فیا وادیتني جسمها، جسم كله حیویة
زي نبع المیه، انت متعرفش مقدار الطاقة اللي عندها، یا ابني الطاقة اللي عندها تكفي قبیلة كاملة من
الستات.. جذبه بقوة حتى التصق به وتابع: أنا أكفیها، وأحلى حاجة إننا هنتجوز قریب، كل الناس
هترقص في فرحنا، وبكده هنكون أعلنا حبنا للناس كلها، حب طاهر، بتضحك على إیه؟ دفعه بعیدًا

عنه.

أصغى إلى ما قال بكل اشمئزاز وقرف، وقال:

- مكنتش اعرف إنها بدلت لسانك كمان، ده انت فضلك تكه وتكتب…
- غور من هنا بلاش قرف، أنا مش عارف كنت بقعد معاك ازاي.

بدت عیناه رطبتین وجاء صوته ضعیفًا واهنًا مسالمًا حین أردف:

- معلش، اللي اختشوا ماتوا، المهم… ولا بلاش تعرف، مش هتفرق معاك في حاجة، أصل اللي زیك
مینفعش یغیر حاجة ولا حتى ینفع الواحد یشاركه همومه.

قبض بیده على المطرقه وصرخ في وجهه قائلاً:

- روح شوف عمتك هتنشر إیه النهاردة من غسیل وسخ زیك.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد جریمة اغتصاب مهجة بأسبوع كان ماهر یجلس خلف مكتبه یقرأ ما دونه قبل یومین عن جریمة
قتل إبراهیم: "إبراهیم محفوظ، سبب الوفاة: ضربة مباشرة في الرأس بحجر وآثار قبضة الید الیسرى
على عنق الضحیة، وبعض الكدمات المنتشرة على جسده"، ضحیة أخرى من ضحایا كابوس تساءل:
"لیه الحجر؟ ده مش مستاهل، وكدمات في جسمه، شكلك اتعذبت یا إبراهیم، ولا في أكتر من واحد
عذبك؟ شكلك كنت شقي، بس لیه ضحوا بیك؟ مع إنك مشترك معاهم في الجرایم، ولا خلاص خلص

دورك؟".
أشعل سیجارة نفث دخانها من أنفه، كان مستفزًا مقهورًا، أحس بالهزیمة تتملكه، شعر بأنه خسر
المعركة ولم یصل إلى أي خیط یمكن أن یقوده إلى كابوس أو حتى إلى أي من الجناة، نظر إلى
منفضة السجائر وأخذ یمرر حواف السیجارة على الرماد، كانت قضیته كمن ینفخ في قربه مخرومة،
راقب خیط الدخان الملتوي المتصاعد، عند نقطةٍ ما أخذ یتشكل أمامه على شكل منحنیات وأشكال

متداخله، طرق أحدهم على الباب، سمح له بالدخول.

- مالك یا محمد مهموم؟

- النهارده الصبح، سمیر لقى السجان مقتول وحسام شاكك إنه ساعد في دخول المجرم اللي قتل
صابر.

أطلق ماهر ضحكة صاخبة، ضحكة ممزوجة بالغل:

- قتلوه زي ما قتلوا البواب، كل واحد ممكن یتلكم بیقتلوه.

خرج من مكتبة مستنفرًا قاصدًا المستشفى.
كان المطر یهطل بغزارة لم یعهدها ماهر یومًا، كانت قطرات الماء ترتطم بزجاج السیارة في قوة، لم
تستطع المساحات الزجاجیة التي كانت تعمل بسرعة على مسح حبات المطر الكبیرة الغزیرة، توقف
جانبًا منتظرًا أن تخف شدة المطر لیستطیع كشف الطریق أمامه، مرت دقائق ولم تخف حدة المطر،
كانت السیارات تمر بجواره في بطء، وبعض السیارات تمر مسرعة فترشق النافذة برشقات من ماء
المطر المتجمع فوق الطریق، من قوة الرشقات كانت تسلل قطرات إلى الداخل من بین حافة الباب
وحافة النافذة التي لم تلتحم مع حافة الباب، كان الجو باردًا داخل السیارة ویداه تكادا أن تتجمدا من
شدة البرودة التي لم یعهدها، أخذ ینفخ في راحة یدیه لتدفئتهما ولكن عبثًا كان یحاول، فكان الهواء
یتسلل من ذاك الشقق، رفع یاقته لتقیه تسلل الهواء البارد إلى داخل جسده فأكمل سیره مُستَفَزًا
ومحبطًا من رداءة السیارة التي یمتلكها، جهاز التدفئة معطل والسیارة لا تستطیع التصدي للظروف

القاسیة التي یمر بها الآن، كانت كإنسان عجوز.

بعد عناء مع الرؤیة وجولة طویلة من مقاومة البرد وصل بیدٍ مرتعشة إلى المستشفى، ما أن عبر
بوابتها حتى أحس بدفئها یغمره، صعد السلالم محاولاً الخروج من حالة الخمول والكسل.



طرق باب الغرفة، كانت منى وحدها تجلس بالقرب من مهجة، كانت ترفض المغادرة إلا للطوارئ،
ولم یجبرها زوجها على المغادرة، تركها تفعل ما تجده مناسبًا، كانت تتحمل فوق طاقتها كأنها

مجبرة.

- اقترب منها هامسًا: فین ابوها؟
- روح یغیر هدومه.

- وهي أخبارها إیه؟ وانتِ أخبارك إیه؟

- الحمد الله، أحسن دلوقت.
- في خبر مش كویس… السجان لقوه مقتول ومرمي…

- جنب الزبالة. قاطعته منى وهي تهز رأسه في تقاعس.

- أنا تعبت یا منى…
- اشش، إذا تعبت مین یجیب حق البنت الغلبانة دي وحق اللي زیها كتیر؟

- أنا بمشي مكاني یا منى… كل ما اقول همسك خیط… یقطعوه، تعبت مش…

سمعا تأوه مهجة، كان تأوهًا خفیفًا رقیقًا، وجهها بدأ یتورد ویستعید عافیته، رفعت هدبیها المقوسین،
وكانت عیناها مصبوغتین بلونٍ ورديٍ فاتح كلون زهرات الكرز، فتحت عینیها نصف فتحة وحدقت

إلى ماهر، كأنها تراه لأول مرة.
- اقتربت منها منى ومسحت جبینها برفق: ازیك یا مهجة؟

ابتسمت في وداعة وأغمضت عینیها دلیل تحسن حالتها، وبعد دقائق اقترب منها ماهر بلهفة وسألها:

- ممكن طلب یا مهجة؟
كانت ابتسامتها هذه المرة باردة وجافة، خمنت ما خلف سؤاله.

- مش دلوقت. قالت منى.

ربتت على یدها مهجة، كأنها تقول لا مشكلة الیوم أو غدًا سیسأل، لا مفر من السؤال.
نظر إلى منى ومن ثم استقر بمقلتیه داخل عیني مهجة وسألها:

- كان في واحد طویل ومخیف، عملاق؟
أومأت برأسها.

- كانوا كام واحد؟

نظر إلى یدیها…

أ



- أربعة؟ حلو قوي، هتقدري تكملي؟

اتكأت على یدها الهزیلة المرتجفة وحاولت أن تعدل ظهرها، ساعدتها منى ووضعت وسادة بیضاء
خلف ظهرها، جمعت شعرها المسدل من فوق كتفها الأیسر حتى تجمع فوق صدرها.

- اسأل.

قالتها مهجة في أنین.

جلست بجوارها منى، وشدت بكلتا یدیها على یدها.
- ممكن تقولیلي إیه اللي حصل معاكي؟ ووقت ما تحسي نفسك مش قادره، متكملیش براحتك.

تنهدت عدة مرات بقوة واستجمعت قواها وأخذت تقص علیهم ما حدث من البدایة حتى النهایة، كانت
متماسكة صلبة، عدا أنها كانت بین الفینة والفینة تصمت للحظات وتتابع من حیث توقفت، كانت
تتحدث كما لو كانت رجل آلي خالٍ من المشاعر، لم تدمع، لم تهتز، لم تغیر نبرة صوتها، كانت

كالصخر في مواجهة عاصفة.

انتهت من سرد حكایتها.
ساد صمت ثقیل في أرجاء الغرفة، تبادل ماهر النظرات مع منى، أشاحت عنه بعینیها، دست كتفها
بجوار مهجة، أحست بنبضات قلبها القویة، أحست بحرارة جسدها وبرعشاته الرقیقة، شدت على
كتفها بحنان، تعلم ما یجول في داخلها من اختلاجات تخفیها عن ماهر، لا ترید أن تظهر ضعفها
أمامه، تحاول بقدر استطاعتها أن تحافظ على تماسكها وعنادها، تنتظر اللحظة التي یخرج فیها ماهر
لتترك العنان لدمعها أن یهون علیها مأساتها، ترید أن تخرج ما تكبته من مشاعر سلبیة تأججت داخلها
بعدما قصت علیهم تلك الفاجعة، حدقت من خلال النافذة إلى اللیل الذي أسدل ستاره على المكان، كل

اللیالي متشابهة في ظلمتها وفي وحشتها.

نهض ماهر مخدرًا بفعل ما سمع منها وتوجه إلى بیته في ضیق.

تدحرجت دمعة من عینیها، سقطت على خدها وتناثرت على الملاءة، وبعد لحظات تبعها سیل من
الدموع المكبوتة، ضمتها منى إلى صدرها، وبدأت تنتحب بقوة، لم ترى منى أحدًا یبكي بتلك الشدة
من قبل، وضعت یدها على كتفها المرتجف، بللت كنزتها الصوفیة وتغللت أنفاسها الحارة أسفل
ملابسها، أسندت رأسها على ذراع منى الیمنى وأخذت تربت على رأسها وتقبله بلطفٍ واهتمام،
وانتظرت… وبعد برهة توقف بكاؤها ونحیبها أخذ ینسحب رویدًا رویدًا من صدرها حتى تلاشى

ونامت ومنى ما زالت تمسح على رأسها كأخت.. لا بل كأم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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طالت لحیة هلال وسكنته الوحشة والهزیمة، من یراه یظن أنه فقد عقله، دائمًا شاردًا عابسًا كئیب، من
المقهى إلى السوق إلى البیت، قل كلامه، قل أكله وتقلب في نومه، الولهان الجبان، لم یكن یجیب عن
أسئلة عمته، طلبت منه أن یذهب إلى المستشفى وألحت علیه ولكنه لم یستطع، كان مستاءً من نفسه
حاقدًا على شخصه وعلى تصرفاته، لم یستطع أن یثور على جبنه وعلى تردده الذي أبعده عنها، لو لم
یكن جبانًا ومترددًا لكان الآن یقف على بابها أو حتى بجوارها، كلما اختلى بنفسه كلما بكى كالنساء،
كان هذا أول حب وآخر حب في حیاته، كانت تراوده أفكار بترك الحي والذهاب بجوار والدته، لا
یرید أن یراها مرة أخرى، لا یرید أن یراها مدنسة، كان تارة یلومها على ما أصابها وتارة یدافع
عنها، كان یقول: "لو رجعت بدري مكانش حصل اللي حصل، لو استنت سوزان كانت روحت في
أمان وسلام". ولكن حدث ما حدث، استسلم لقراره.. سیهجر الحي، ولكن قبل هذا كله یرید أن یزور

نفیسة.
ترك حقیبته أمام بابها وطرق عدة طرقات، أطلت الخادمة، سرعان ما فتحت له الباب وطلبت منه
الدخول، انتظر للحظات في الصالون الخالي، جلس على كرسي، طلت نفیسة من خلف غرفتها تتعكز

على عصا:

- أهلاً بابن العطار، أهلاً بالعاشق الولهان.

- شكرًا، مین اللي فتحتلي الباب؟

- واحدة قریبتي بتزورني من وقت للتاني، مالك زي الجنود المهزومین؟ في إیه؟

- مفیش… بس أنا… عاوز أودعك… هسیب الحي.

- على فین العزم إن شاء االله؟

- عند أمي، وحشتني.

- هتسیب الحي عشان اللي حصل لمهجة؟!

- تنهد بألم وقال: لا، لإن كل اللي فیه كدابین ومنافقین، وانتِ…
- أنا مالي یا ابني؟ أنا غلبانة، ملیش حد غیرك؟

- انتِ كدابة زیهم یا سیتي، وعدتیني إنك هتقولیلي مین اللي قتل فریدة بس…

- اشرب الشاي قبل ما یبرد، أنا موعدتكش بأي حاجة خالص، وعمري ما ادیت وعد لحد لأني بخاف
موفیش بیه.

- براحتك، بس قولیلي مین قال لك عن مهجة؟

- إذا قلتلك مین اللي قتل فریدة ومین اللي قال لي أخبار مهجة إیه اللي هیفرق معاك؟



- مش همشي، هفضل هنا جنبك. قالها كاذبًا.

- مش مهم عندي تفضل ولا تمشي، المهم إنك تریح عقلك وسیبك من اللي قتل فریدة وسیبك من كل
حاجة، المهم إنك تهتم بنفسك وخلیك شجاع اعمل اللي نفسك فیه… وعشان تطمن ابوك مقتلش فریدة.
- أشغل بالي؟! انتِ عارفه اللي قتل فریدة وسیباه یعیش، واللي قال لك عن مهجة أكید عنده حاجة هو

عارفها، صح ولا كلامي غلط؟

- قول لي یا هلال، انت عاوز تسیب اللي بتحبها لیه في أسوأ ظروفها…

قاطعها بحدة وقال: هي متعرفش إني بحبها من أصله، متعرفش إني بتعذب بسببها.
- هي مش مشكلتها إنك تتعذب، مش مشكلتها إنك مش بتنام اللیل، مشكلتك إنك ضعیف وجبان

وخایف من البدایة.. صمتت للحظات وتابعت في ضیقٍ وأسى: دي مشكلتك انت، حلها لوحدك.

- هي السبب في اللي حصلها، لو رجعت مع سوزان مكنش حصل…

- اخرس یا ابن الكلب.. لوحت بالعصا في وجهه في غیظٍ شدید وفجأة ارتفع جفنان منكمشان لیكشفا
عن عینین قویتین مخیفتین وأردفت: ازاي تتهم بنت في مصیبتها، انت متعرفش قد إیه هي بتتوجع
وبتتألم، عقلك الصغیر میقدرش یتخیل اللي هي عیشاه، اخص علیك.. بصقت على أرضیة الغرفة
وتابعت في عنف: دي هي خسارة فیك، خسارة فیك اللي بتفه من أكل، یا فاشل یا حقیر، ده أنا لو
عرفت إنها بتفكر فیك ولو للحظة هموتها.. كزت على أسنانها في غضبٍ وأوضحت: أنا كنت بقول
دایمًا إنك طالع من تربة نضیفة بس شكلك طالع من تربة رمة معفنة، ویطلع منك یا ابن الحرام، غور

من قدامي یا ابن الكلب، غورررر.
انصرف مسرعًا مَخزیا.

استدارت وعادت إلى غرفتها، كادت أن تسقط أرضًا لولا الخادمة أسندتها من ذراعها، كانت قویة
البنیة ملیحة ولسانها عذب، ساعدتها لتجلس على سریرها، استبدلت فراشها الیابس بآخر وثیر.

- مالك یا سیتي؟ بتعیطي لیه؟
رفعت رأسها ببطء ونظرت إلى الخادمة بعینین استوطنهما الدمع وقالت:

- مش عارفه أعیط على إیه ولا على إیه؟ اوففف.. أنا علمت حاجات وحشة قوي في حیاتي، حاسة
إني هتعذب نص عذاب سكان الأرض، سیبك مني، روحي شوفي شغلك.

تناولت مقعدًا وجلست أمامها في عناد وقالت:
- أنا مش همشي من هنا إلا لما اعرف مالك، إیه اللي عملتیه یا سیتي، فضفضي یمكن تستریحي، بس

خلیني أقولك سر عن نفسي عشان تدیني سر من عندك، اتفقنا؟

- لا طبعًا، مش عاوزه اعرف عنك أي حاجة، كفایة أسراري وأسرار غیري، مش ناقصة حمل
زیادة، كل ما في الأمر إني ندمانة على اللي عملته، مكانش لازم أقول لحد على اللي حصل مع

أ



مهجة، مش عارفه اعمل إیه، إیه اللي خلاني أقول؟!

فكرت وخطر في بالها أمرٌ ما، ترددت في بوح ما جال في عقلها ولكنها بدت عاجزة عن تحمل
الصمت فسألتها:

- سیتي، في حد من قرایبك اتعرض للاغتصاب قبل كده؟

- وبتسألي لیه؟ إیه اللي خلاكِ تسألي یا بنتي سؤال زي ده؟

- مش عارفه.. إحساس یا سیتي، حسیت إنك بتدافعي عن بنتك لما اتهمها هلال.
نظرت إلیها نفیسة تحاول أن تقرأها من خلف تلك العیون الباردة، كانت غریبة تلك الطریقة التي

تغمض بها عینیها، كانت عین تسبق الأخرى.

- في إصابة في عصب عیني الیمین.

- من إیه؟
- الست لیلى، طلبت من كبیر الخدم یجلدني لأني كنت على علاقة مع واحد، من كتر ما اتجلدت یا
سیتي وصلت لمرحلة بطلت أحس فیها بأي وجع، أه واالله، وجلدة من الجلدات نزلت على عیني..

كشفت عن ظهرها، كانت آثار السیاط متقاطعة وبارزة: حسبنا االله ونعم الوكیل فیها.

- هاتیلي میه یا بنتي، عطشت فجأة.

ناولتها كأس الماء الممتلئ، شربته على نفسٍ واحد كأنها لم تشرب من قبل، لم ترتوِ فطلبت آخر.
تركتها الخادمة لتستریح، ظلت وحیدة في الغرفة، أسندت رأسها للجدار الرطب البارد، مرت من
أمامها ذكرى مریرة للیلة سوداء كلها صراخ وبكاء، بعد لحظات تبددت الصورة إلى نار تلتهم كل ما

طالته، تلك النار كانت تلتهم بیت عمها الذي اعتدى علیها.

غابت نفیسة عن الدنیا ولم تكن تعلم أن الصباح لن یزورها مرة أخرى.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

ودعت سوزان العاملات في الصالون وتركتهم بجوار مهجة، وأخذت تسیر أسفل السماء المكفهرة
أسفل قطرات الماء الخفیفة، حجبت الغیوم النجوم وضوء القمر، تركت مهجة في مزاجٍ معتدل بعد أن
حدثتها عن أحوال سبائك الحریر، وعن سؤال الزبائن عنها، كان تواجد زمیلاتها في العمل له أثرٌ
كبیر انعكس بالإیجاب على سلوكها، شعرت باهتمامهن وبمحبتهن لها، لمست قیمتها ومحبتها عند

هؤلاء السیدات، وغمرتاها البهجة والسرور.

وصلت سوزان إلى بیتها، كان یحیى مستلقى على الأریكة وأمامه مدفأة ذات ثلاث شمعات ینعكس
وهجها على صفحة وجهه الأسمر كأنه استحال لقطعة فحم مشتعلة، لم یكن یرتدي سوى الملابس
الداخلیة، رمقته بنظرة غریبة لم یعهدها من قبل، ولكنه لم یهتم لنظراتها، توقع أن تكون بسبب
الإرهاق في العمل، نهض واقترب منها بخفة اعتادت على تبعاتها، فاحت منه رائحة الخمر، تقززت



ودفعت بوجهه بعیدًا عنها، وظلت تسیر حتى استقرت فوق سریرها، بدلت ثیابها وعادت إلیه بروب
أبیض وعاقدة یدیها فوق صدرها، كان ممسكًا بسیجارة ویمج منها أنفاسًا متلاحقة مما شكل جمرة

طویلة في مقدمة السیجارة وسألته:

- انت من امتى هنا؟
- من زمان، لیه؟

- أنا مش هقبل الوضع ده یطول أكتر من كده یا یحیى، كفایة لحد كده.

- وأنا كمان مش عاوز تفضل علاقتنا في الضلمة.. اعتدل في جلسته وأوضح: بس ظروفي انتِ
عارفاها…

قاطعته في حدة وبعینین شرستین وبحاجبین مرتفعین قالت:

- أنا مش عاوزه اعرف ظروفك، كفایة حجج بعد النهارده یا یحیى، قولتلي إنك مستني مهجة تطلع
من المستشفى، أهي هناك قاعدة ومبسوطة، أنا هنا اللي بهري خایفة على سمعتي… صمتت قبل أن

تسأله السؤال المعتاد: هتجهز بیتك امتى؟

- قریب إن شاء االله، أوعدك.
یعلم أنه لن یفي بوعده وینتظر أن تساعده في تجهیز البیت.

- امتى یعني؟ أنا سمعت منك الجملة دي كتیر.

- "یا حبیبتي انتِ عارفه إن أجرتي یادوب ممشیانا، خلیني افاتح عم صالح في الموضوع، أكید
هیسلفني مبلغ ابتدي بیه حیاتي، بس خلیه یفوق ویطمن على بنته.. ألقى بعقب السیجارة التي سقط
رمادها وانطفأت من تلقاء نفسها وسط المنفضة وتابع: انتِ وعدتیني إنك هتساعدیني في تجهیز

البیت.
لم یمانع یحیى أن تصرف علیه سوزان، لم یخجل من نفسه عندما طلب منها المال أو حتى عندما
ذكرها بوعدها، ولكن الاشمئزاز أصابها في عقلها وحطم مشاعرها، تساءلت: "ازاي ممكن یعیش

من عرق ست؟ ده انت حقیر وابن كلب انتهازي".

- انت عارف إنك واحد أناني وعدیم المسؤولیة، انت حیوان مش بتفكر غیر في بطنك وفي بتاعك.

صب لنفسه كأسًا آخر وتجرعه لعله ینسى ما تفوهت به وأشعل سیجارة في غضب حاول إخفاءه
وقال:

- صالح هیسلفني، متقلقیش…

- صحیح! لیه صالح كان بیشخط فیك من یومین؟

- أبدًا، عشان الشغل مش ماشي…

أ



- لا، في حاجة انت عملتها، أنا سمعته بیقولك یا حرامي.

نظر إلى جمرة سیجارته وقال:
- أنا بعت آلة حدادة وبعت شاكوش ورثه عن ابوه، كان جده اشتراه من الشام، بس شاكوش إیه..

تحفة، إیدیه كلها زخارف، مكانش بیستعلمه وكان معلقه منظر.

- وبعته لیه؟

- كنت محتاج فلوس، وهو بیضحك علیه بشویة جنیهات، ووعدني أكتر من مرة إن هیعلي أجرتي
وعلى الفاضي، وربنا انتقم منه في…

اكفهر وجهها واشتد غیظها، وقالت بحدة واستفزاز:

- انت أرخص إنسان عرفته في حیاتي، انت أسفل إنسان عرفته في حیاتي، انت شمتان في اللي
حصل لبنته یا كلب، اطلع بره غور، مش عاوزه اشوف وشك تاني.

اقترب منها وهو یترنح وعیناه تقدحان شرر، هربت إلى الداخل فتبعها بسرعة، حاولت إغلاق الباب
وضع قدمه حائلاً ودفع الباب، تراجعت، قال في سخریة:

- اوعي صوتك یطلع عشان فضیحتك متبقاش بجلاجل. ابتسم في ضیق لاعنًا ما آلت إلیه الأمور.

صرخت رغم ذلك، صفعها فسقطت أرضًا، اقترب منها مشدوهًا مما فعل، لم یفكر یومًا أن تصل
الأمور لهذا الحد، یعلم أنه لم یعد یسیطر على نفسه، أراد الانسحاب ولكنه لم یقدر، فكر في أن
یتراجع ولكنه أقدم علیها بكل قوة، كان أي أمر تافه كفیل أن یحوله إلى وحش، لا یعترض طریقه أي
شيء في سبیل تنفیذ رغباته وتحقیق شهواته، لا یرید أن یفتعل جریمة تقوده إلى السجن، أراد أن

یتذوق حلاوتها حتى لو ستكون آخر مرة.

لم تراه سوزان بهذا الشر من قبل، ركلها في ظهرها وفي بطنها، استسلمت بعد عدة ركلات، غابت
عن الوعي، ومزق ثیابها.

في الصباح لم یصدق ما فعله، انسحب في سكون وخیبة وانكسار لم یعشه من قبل، غادر في خطوات
سریعة ولم یلتفت خلفه، كان مشوش الفكر مسلوب الإرادة، كان مُطاردًا من أفكارٍ شیطانیة وحیوانیة
وشهوانیة وأنانیة، أراد أن ینظر خلفه ولكن شیئًا ما منعه ومنعه من البكاء أیضًا، أراد أن یعتذر ولكنه
لم یقوَ على فعل ذلك، كان جسده خاملاً لم یستیقظ بعد من آثار السكر، ربما لو فاق لاختلفت الأمور،
لبكى.. لقبل قدمیها.. لربما تركها وهو على أمل أن العهد سیتجدد، ولكنه لم یستطع النظر إلیها، تركها

متقوقعة في ركن الغرفة المظلم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الثالث عشر من ینایر..

اعترافات مهجة تدل على أن كابوس ما زال حیًا یعیث في الأرض فسادًا، تأكدت شكوك ماهر
وحسام، لقد خدعهما أبو اللیل متعمدًا، قرر ماهر قضاء أمر لطالما أجله.

نظر ماهر إلى ساعته التي لم تصل إلى الحادیة عشر ظهرًا، خرج مسرعًا من مكتبه، كانت السماء
تمطر بغزارة وبعنف، توقف أمام باب من الفولاذ عملاق ضخم، لونه أزرق قاتم یبعث في النفس
الكرب والإحباط، دخل البوابة وقاده أحد الحرس إلى الداخل، كان یقطع ممرات رمادیة اللون تثیر
حفیظة الزائر وتبعث في نفسه الغم كأنها تطلب من الزائرین عدم المكوث طویلاً، وصل إلى غرفة
أسمنتیة بعد ثلاث دقائق قضاها في انعطافات وصعود أدراج فولاذیة، فتح الحارس باب خشبي بني
اللون تقشرت حوافه السفلیة وأصدر أزیزًا كما لو لم یفتح منذ مدة، دخل إلى غرفة واسعة وبها
كرسیان من الحدید وطاولة من الحدید مثبتة على الأرض، رائحة المكان أشبه برائحة الطین العطن،
والرطوبة التي فاحت من الجدران بوضوح تسببت في انسداد مجرى التنفس لدیه، سعل محاولاً
التخلص من الرطوبة العالقة بأنفه، كان سقف الغرفة مرتفع وبها نافذة یتسلل منها ضوء الشتاء القاتم
وصوت المطر المنهمر كان كالموسیقى الرتیبة، جلس وأشعل سیجارة رغم الجو الخانق، وأخرج
دفتر وقلم ووضع علبة سجائره بجوار الدفتر وانتظر.. بعد دقائق من انتظار ممل، سمع وقع خطوات
ثقیلة قادمة من الممر، أدخلوها وجلست أمامه، لم تعد كما كانت بوجهٍ صافٍ ولكنها اكتسبت عداوة
ظهرت على وجهها، وجد آثار حرق أسفل رقبتها، بالإضافة إلى جرحٍ سطحي حدیث ظهر على
جبهتها، لم تكن سیدة التي حقق معها بل تحولت إلى سیدة من عالم آخر، فهي قد حجزت مقعدها ولو

مؤقتًا بین عالم لا تنتمي له.

سألته بصوتٍ مبحوح غلیظ:
- إیه اللي فكرك بینا یا حضرة الظابط؟

- اسمعي یا سیدة.. عاوزك توصفیلي الستات اللى زاروكم لیلة الجریمة.. تناول سیجارة من علبته
ومدها لها، تناولتها غیر مصدقة أنها ستدخن سیجارة ذات جودة مرتفعة بدلاً من التبن الذي تشربه،

وتابع: انتِ أكید لسه فكراهم صح ولا لا؟

تنهدت بألم وأخذت عیناها تتحركان بسرعة كأنها تقلب صفحات عقلها وبعد لحظات قالت:
- كانوا تلات ستات، هدومهم وسخة وریحتهم لسه في مناخیري، أه واالله، ریحتهم زي ریحة الجیفة،
أنا مش عارفه بیستحملوها ازاي الریحة دي؟ المهم زي ما تقول كده كانت فیهم واحدة تخینة زي
برمیل الطرشي وابنها في حضنها، وإیدیها الیمین فیها تشوه زي اللي في وشي ده.. أشعلت السیجارة
وسحبت نفسًا قویًا طویل وتابعت: أصل اللي في وشي دي میة نار.. مالك اتخضیت یا بیه؟ المهم مش
عاوزه أطول علیك عشان في دور كوتیشنه ورهان على علبة سجایر، ومش مستعدة اخسر، التانیة
كان في خط طویل في وشها من الناحیة الیمین، زي ما تقول كده حاجة شبه الحفرة بس طویلة،

أ أ أ



ومناخیرها معووجة من هنا أو مكسورة.. وأشارت إلى منتصف أنفها، سحبت نفسًا آخر ودفعته من
أنفها كالمحترف وتابعت: التالتة كانت طویلة ورفیعة وفي حول في عنیها، أه حول واضح للأعمى،

وكانت لدغة في حرف السین ونادت على صاحبة الندب بـ "ریم".

- في حاجة تانیة یا سیدة؟
- لا یا بیه، ده اللي فكراه.

ناولها علبة السجائر التي لم ترتفع عیناها عنها، فقالت:

- كده الرهان هیكون في صالحي.
جلس أمام عجلة القیادة یشد شاربه كعادته وأخذ یتساءل: "مین بنات الكلب دول؟ هعرفهم ازاي

ومنین؟ شكلها قضیة طویلة".

وصل ماهر مكتبه، ووجد إسماعیل یجلس خلف مكتبه، نهض في توتر ما أن رأى ماهر یدخل عدل
الكرسي ورتب بقدر استطاعته المكتب الذي تناثرت فوقه الملفات، ونفخ على الرمال التي ترسبت
بفعل حذائه الذي كان مرتفعًا عالیًا فوق سطح المكتب، حاول تفادي نظرات ماهر القویة، جلس ماهر

وأخرج دفتره ودون علیه بعض الملاحظات متجاهلاً إسماعیل.

- سأله: محمد فین؟

- مش عارف یا بیه.. اقترب تجاه ماهر وقال: باشا في أي حاجة ممكن اساعدك فیها؟

- خد الملفات دي واقراها بتركیز وقدملي تقریر مختصر عن كل ملف.

- أكید طبعًا یا باشا.
أخرج إسماعیل من جیبه ورقة ناولها لماهر:

- دي یا باشا عنوان واحد كلمني وقال لي إنه عاوز یشوفك ضروري.

- اسمه إیه؟
- مقالش.. ورفع كتفیه زامًا شفتیه متخذة شكل رقم خمسة وتابع: مقالش یا بیه، بس الراجل كان كده

یعني كأنه خایف، أه بالظبط خایف من حاجة.

- المهم، عاوزك تبلغ محمد یاخد الرسام ویروح على السجن، في هناك حد یستناه، متنساش؟

طوى الورقة ووضعها في جیب سترته، وفي مساء هذا الیوم كان حسام یجلس مع سالم في مكتبه، لم
یكن یعلم سبب استدعائه على وجه السرعة، بدت على ملامح سالم الجدیة والعبوس والشحوب
والتركیز الشدید، كانت في یده ورقة مختومة بعدة أختام، كانت الورقة تهتز في یده، كان مرتبك، لم
یستطع حسام أن یطرح أي سؤال أو حتى أن یتساءل بینه وبین نفسه، كانت الأجواء محاطة
بالغموض والسریة، أشعل سیجارته في صمت وارتشف فنجان قهوته وهو یترقب ردة فعل سالم، بعد

أ أ



لحظات سقطت الورقة من ید سالم، ونهض وأخذ یذرع الغرفة ذهابًا وإیابًا في قلق وحیرة من أمره،
لم یحب هذ الأوقات الملیئة بالغموض والارتباك والحیرة، أراد أن ینهض ویغادر المكتب ولكن كانت
عینا سالم الحائرتین ترمقه من وقتٍ لآخر فلم یستطع الإفلات منهما، كل ما كان یحارب من أجله
سالم أصبح أمامه وبین یدیه، كل ما یریده هو رجل یثق به ولن یجد أجدر من حسام، ولكن حسام في

نظره شخص متسرع ویخشى منه أن ینسف كل شيء قام ببنائه.

جلس مترددًا یفرك یده في قوة، انحنى للأمام تجاه حسام وجاء صوته حازمًا:
- حسام.. هكلمك عن موضوع.. لو الجن عرف عنه هیتخرب بیتنا كلنا، انت فاهم؟

أومأ برأسه حسام، وتابع سالم حدیثه: اللي هتشارك فیه أمر مش سهل، ممكن تنسحب قبل ما توافق
على اللي هتسمعه.. اشش، اسمعني كویس وركز، لو العملیة انكشفت احنا رحنا في ستین داهیة، ولع

یا حسام خد راحتك، عارف إني وترتك قبل ما تعرف الموضوع قال في نفسه: "كلامي واضح؟".

- أنا معاك یا باشا على الموت، وحضرتك عارف كده كویس.
تناول الورقة من فوق المكتب وقال:

- الورقة دي… الإذن ده… دي مذكرة بمراقبة اللوا "أدهم محمد أبو الخیر".

- حضرتك تقصد اللوا أدهم مدیر مكافحة المخدرات؟

أمسك بالورقة، أحس كأنها تزن رطلاً، ارتجفت لكثرة الأختام التي طُبعت علیها، توقیع مدیره
وختمه، مدیر مباحث القاهرة والجیزة، مساعد وزیر الداخلیة ومكتب الأمن الخاص، النائب العام،

وأسفله سري للغایة.

- بالظبط، هو بعینه.

- طب لیه نراقبه؟ بلع ریقه بصعوبة.

- قبل ما اجاوبك على سؤالك لازم تعرف إني أنا بتحمل كامل المسؤولیة قدام ناس كتیر مستنیة أدلة
مهمة، تراقبه على مدار الساعة، وعاوز تقریر مفصل بكل تحركاته بعد كل مراقبة، ولو حسیت إنك
هتتكشف انسحب فورًا، متتهورش.. الموضوع لا یحتمل المجازفة، خلیك انت الراصد، اتخفى
كویس، وسبب المراقبة إنه في معلومات وصلتنا إنه بیتاجر في المخدرات، وانت اللي هتكتشف الامر

ده!

حدق إلیه في اندهاش وقال:

- امممم… تمام یا سالم بیه.
غادر مكتبه وهو في كامل حیرته وتعجبه وشكه مما سمع، اللواء أدهم یتاجر في المخدرات، حامیها

حرامیها، لقد تمنى أن یعمل مع اللواء أدهم لسمعته المنتشرة بین الضباط وتفانیه في العمل.

أ



وصل إلى بیته ورأسه مشتعل من فرط التفكیر غرق في حیرة لا نهایة لها، تناول زجاجة بیرة،
تجرعها كالمدمن، وتناول ثانیة وثالثة، لم یكن على درایة بما یفعل، كل ما أراده في تلك اللحظة هو
أن تنصرف تلك الأفكار التي ملأته حیرة وانشغل باله، كان القلق والغضب یؤججان صدره، كان
یبحث عن أي شيء یساعده في الخروج من هذه الحیرة، أشعل سیجارة واستلقى على ظهره وحدق
في السقف، وصرخ بعلو صوته، تلاشت الحدود وانطلق الوحش القابع تحت جلده، حملت الصرخة
كل الحیرة والتفكیر والهموم التي سكنته، اختفى كل شيء من أمام ناظریه، اختفت الجدران والأسقف
وأصبح ینظر إلى السماء دون حجاب، صرخ مرة أخرى حضرت عذبات الحیاة وبهجاتها، حضرت
الراقصة تتراقص أمامه، تتمایل في دلال ومیوعة، نهض یراقصها برشاقة، صرخ.. وبعد لحظات

كان البواب یطرق على الباب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في ساعات المساء، كان الطبیب سعد الدین یقف خلف نافذة تطل على النهر مباشرة، یراقب تموجات
النیل التي تشتد كلما زادت الریاح، كان مكتبه مؤثثًا على أحدث طراز، معظم الأثاث أحضرته لیلى
على ذوقها من إحدى مجلات التصامیم الداخلیة، كانت تفتخر بالمكتب وبالطبیب كأنه تحفة موضوعة
في بیتها، كان یقابل سیدات خلسة في مكتبة وینتشي بصحبتهن وتدور بهم الدنیا فوق هذا المكتب، لا
ینسى ذاك المساء الذي فاجأته لیلى فیه عندما كان بصحبة سیدة جمیلة، كانا قد بلغا أعلى حد من
السكر والانتشاء، وكیف قلبت على رأسه تلك اللیلة غمًا وكیف عنفته وبهدلته أمامها وأمام السائق
والبواب. وخوفًا من تكرار تلك اللیلة وتجنبًا من أن تمسك به لیلى متلبسًا، قام سرًا بتركیب جرس، ما
أن تحضر حتى یطن معلنًا حضورها، وكان البواب هو من یقوم بهذه المهمة، كانت تكلفه كثیرًا تلك
اللیالي، كان یتعرض لعملیات ابتزاز من قبل البواب، ومن السائق الذي كان ینقل كل تحركاته لها،
ولكن في سبیل إشباع رغباته وعیش حیاة طبیعیة كان ینفق مالاً كثیرًا، لم یستطع الذهاب إلى الفندق،
لأن الفنادق ملیئة بأعین لیلى. لا یستطیع أن یستأجر شقة خوفًا من أن یبیت خارج قصرها فتزید علیه

الخناق، فكان الأسلم له أن یقیم حفلاته مساءً ویعود إلى قصرها لیلاً.

ضغط على مفتاح أسفل مكتبه، وانتظر..

بعد لحظات دخلت علیه السكرتیرة "وردة" ممشوقة القوام ومتناسقة الجسد، ترتدي حذاءً ذا كعب،
تنقر بقدمیها كطائر نقار الخشب، ترتدي جوارب بنیة شفافة وتنورة سوداء ضیقه تبرز مؤخرتها
اللدنة المتراقصة، وقمیص من الحریر الأبیض اللامع منحصر عند الخصر النحیل ومفتوح قلیلاً عند
الصدر، وعندما تنحني یظهر خط صدرها الذي یكشف عن نهدین قائمین مشدودین، وحول عنقها
قلادة من الذهب الأبیض تنتهي بوردة متقنة الصنع جذابة، ووجها الأبیض ازداد جمالاً بفعل مكیاج
خفیف على خدیها وكحلة خفیفة زینت بها هدبیها المقوسین، وأحمر شفاه كثیف جعل شفتیها غلیظتین،

وشعرها ملموم إلى الخلف بمشبك وردي وشعرها المصبوغ باللون الأصفر زاد من بیاضها.
ارتدي جاكیت بذلته وعدل من ربطة عنقه وارتدى سترة سوداء تقیه الریاح وتأبطا ونزلا معًا من

مكتبه، في الخارج لفحهم الهواء البارد، التصقت به، كانت السیارة تنتظرهما، جلست بجواره.

أ



لم تنتظر وردة الوصول إلى البیت، أخذت تداعبه في المصعد لم یمنعها الطبیب عن تصرفاتها التي
راقت له، یحب أن تتحرش به النساء.

أطفأ مصابیح الغرفة..
كانت وردة في نظر الطبیب كالعلامة المسجلة، لها طعم خاص لیست كباقي النساء، لها خلطة جذابة
وساحرة تجعلك تقدم علیها دون إبطاء أو تردد، كان یستمتع معها بسبب خبرتها السابقة في هذا
المجال، كانت مثقفة جنسیًا تعلم ما یثیرها وما یثیر الرجل، تعلم كیف تمتع الرجل، وكیف تصل به

إلى حد الغلیان، لم یشبع یومًا منها، ولكن لابُد وأن یغادر لیثبت حضوره عند لیلى، تلك السلیطة.

انسحب من غرفتها بهدوء وما زال شذا عطرها عالق في أنفه وعلى جسده وبصماتها عالقة بجلده،
كان الوقت ما زال مبكرًا لم تتجاوز الساعة التاسعة والنصف، أغلق سحاب سترته خوفًا من أن یلفحه

الهواء البارد الذي اشتد في الخارج، كما لو كان ینذر بعاصفة تقترب.

ما أن مد یده لیفتح باب السیارة التي كانت تقف أسفل شجرة عملاقة حتى وجد كیس أسود من القماش
یغتصب رأسه، وتلقى ضربة أفقدته وعیه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الخارج كان الجو باردًا، تهب نسمات الهواء الباردة التي تتسلل كلص محترف من أسفل
البنطالون صعودًا وتتوغل منتشرة داخل جسده، ضم ماهر سترته البنیة لتقیه من البرد، مر من أسفل
العمائر المرتفعة، لم یلاحظ تساقط قطرات الماء التي تجمعت عند حوافها، سقطت إحدى القطرات

الباردة على رقبته كأن أحدهم ألقاها باحتراف، أصابته بقشعریرة نفضت جسده.

وصل إلى باب شقته وفتح الباب ببطء. في الدخل كانت منى جالسة تحتضن سماعة الهاتف بیدها،
تنحنح.. رفعت نظرها إلیه وابتسمت في وداعة، تحسس بطنها الذي بدأ یتكور ویكبر أمامها، بدل
ملابسه وأعد فنجان قهوته، ثم جلس بجوارها واستمع إلى حدیثها، ظل یستمع إلى تردیدها.. أه، تمام،
وبعدین. وهكذا حتى انتهت من المكالمة، حدثها عما قام به الیوم من مشاویر ونهض لیحضر دفتره

الذي دون علیه أفكاره.
- خلینا نتكلم عن اسم الولد؟

- مفیش مانع، عندك اسمع معین؟

- مش عارفه، إیه رأیك في ولید؟
- حلو الاسم، ولید ماهر.

رن هاتف البیت، رفعت سماعة الهاتف وأجابت:

- ازیك یا ماما.
نهض من جوارها یعلم أن المكالمة لن تنتهي قبل منتصف اللیل وشد اللحاف فوقه ونام.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في صباح الیوم التالي وقبل شروق الشمس، ورغم أن رأسه ثقیل إلا أن حسام استعد وأعد نفسه
لمهمة الیوم، وهي مراقبة اللواء أدهم، حلق ذقنه وغسل وجهه، وتناول قطعة من الكیك وزجاجة
عصیر، كان الجو باردًا.. لا بل قارس البرودة، رفع وشاحه إلى نصف وجهه وأخذ یسیر أسفل
المباني لتقیه الأمطار التي هطلت بشكلٍ مفاجئ على المدینة، تجمعت الأمطار في منتصف الطریق
على شكل برك صغیرة كان یبتعد عنها خوفًا أن تطاله رشقات السیارات التي كانت تمر مسرعة من
جواره، استقل سیارة الأجرة التي تركها له "نسیم"، نسیم ذو سوابق ویتغاضى عنه حسام عندما یشي

عن أحدهم.
توجه إلى مكان سكن اللواء أدهم، كان الحرس یحرسون المدخل..

نظر في المرآه الكبیرة المعلقة على الزجاج الأمامي في سیارته، مسح بصمات الأصابع التي طبعت
على سطحها بطرف مندیل وعدلها بحیث تعكس الحركة عند بیت اللواء، كان المكان ساكنًا هادئًا، لم
یسمع سوى حفیف الأشجار وصفیر الریاح وهو یتسلل عبر الزجاج من حینٍ إلى آخر، أخذ یحدق
ویراقب في حذر، أشعل سیجارته وفتح نافذة الباب بجهد وعناء، نظر إلى ساعته التي اقتربت من

الثامنة والنصف أخرج دفتره ودون ساعة وصوله.

ما زال اللواء في بیته ولم یخرج، حول بیته كان السور مرتفع والأشجار غطت واجهة المنزل
الأبیض، ومن خلف النوافذ الزجاجیة ظهرت ستائر شفافة، وشرفة احتلت وسط واجهة البیت نصف
دائریة بها عمودان مستدیران كساهما الرخام وسقف قرمیدي یغطي الشرفة، كانت هناك بعض
الزهور التي غُرست في أحواض زرع توزعت على أطراف الشرفة وتدلت سیقان بعضها لتغطي
جزء بسیط من الحدید الذي أحاط بسور الشرفة، بعد لحظات خرج أحد الحرس وبدأ یتفقد المكان،
توقفت أمام الباب سیارة مرسیدس سوداء حدیثة، تعود ملكیتها إلى اللواء، وخوفًا من تكرار عملیة
إطلاق النار التي حدثت قبل أشهر على اللواء كان الحراس یراقبون المكان بكل همة ونشاط وتركیز
وانتباه وأعینهم مفتوحة على آخرها، بعد لحظات خرج حارسان یحملان رشاشات آلیة من نوع
كلاشنكوف، خلفهما خرج اللواء أدهم ذو السادسة والستین عامًا، خمري البشرة، حلیق جانبي الرأس
والوجه، عریض الجبهة وعیناه سوداوان صغیرتین تنمان عن دهاءٍ ومكر، كان یرتدي بالطو أسود
طویل یصل إلى الركبة، توجه إلى سیارته مسرعًا تجنبًا لزخات المطر، أدار حسام محرك سیارته

وخرج خلفهم یتبعهم.
بسبب التوتر المتزاید والبرودة، أحس حسام بأن البول بدأ یتجمع في مثانته، خطف بصره بین
الكراسي الخلفیة بحثًا عن زجاجة بلاستیكیة، لم یجد، لام نفسه، كیف لم یجهز نفسه لهذه اللحظة، أكثر

ما یبغضه حسام هو شعوره بتجمع البول في مثانته.

ظل یتعقبهم ویحاول ترك مسافة بینه وبینهم حتى لا یلفت الانتباه..

ازدحام.. أبواق السیارات تنطلق هنا وهناك، وأصوات محركات تعلو وتهبط، وصوت رجل یصرخ
بسبب تراشق ثیابه بماء متسخ تجمع فوق الطریق، وآخر یطرق على زجاج السیارة یبتغي بیع كیس



منادیل، توقفت سیارة اللواء بسبب إشارة المرور، تقدم نحوها ثلاثة صبیة یطرقون على الزجاج
بقوة، یریدون ما تیسر من الراكب، انطلقت السیارة مسرعة مخترقة الشارع الرئیسي بسرعة، لابُد
وأن اللواء أثارته تلك الضجة التي افتعلها الصبیة، كانت سیارة المرسیدس سریعة مقارنة بسیارة
الأجرة العتیقة التي لم تستطع ملاحقة سیارة اللواء، حاول جاهدًا أن یلحق بهم، داس على دواسة
البنزین بكل قوته، شعر بأن موتور السیارة سینفجر، من بعید لمح سیارة اللواء تنعطف یمینًا في
شارع فرعي، تبعها حتى وجد نفسه یقود على الطریق العام من جدید، نجح سائق اللواء في تفادي
الزحام، كانت السیارة تسیر بسرعة متوسطة، لم یهتم لسرعة السیارة، فهو یعلم إلى أین تقوده تلك

الطریق.

بعد دقائق توقف أمام إدارة مكافحة المخدرات، مبنى ضخم ذو سبع طوابق مستطیل الشكل طوله
كمثل طول ملعب كرة القدم، بني اللون نوافذه داكنة وزُرعت حوله الأشجار الكثیفة العالیة، ویحیط

المبنى سور یبلغ ارتفاعه المترین تقریبًا.
حل الظلام وما زال حسام یقف أمام المبنى الذي اختفى داخله اللواء، قرقرت معدته، تناول قطعة من
الكیك وزجاجة عصیر، همه الوحید إنجاز عمله على أكمل وجه لا یرید أن یفشل، كان یتنقل من
محطة رادیو إلى أخرى حتى لا یصاب بالملل، وكلما شعر بالنعاس فتح نافذة السیارة لیلفحه الهواء
البارد ولیجدد الهواء الساخن الذي تجمع داخل السیارة بسبب أنفاسه، سرعان ما أغلق النافذة التي بدأ
یتسلل منها الهواء البارد الذي ضرب نصف وجهه الأیسر، تردد في إشعال سیجارته خوفًا من أن
یُكشف أمره، وبدلاً من ذلك خرج وتوقف أسفل العمود المضاء وأشعل سیجارته لتشاركه وحدته، مر
من أمامه طیف الأنثى، طیف الراقصة، وهي جالسة في تلك الغرفة بعیدة عنه، إلا إنها حاضرة أمامه
بجمال عینیها وعذوبة صوتها وبشعرها المتموج ذي الخصلات الذهبیة، ما أن انتهى من سیجارته
حتى رفع الوشاح، اشتم تلك الرائحة التي تستنهض به من بین الركام والحطام، تلك الرائحة التي

تطوف به في أركان المعمورة، رائحة تخلق زوابع داخل غرفة النوم.

لف وشاحه حول رقبته ورفعه إلى منتصف وجهه وصعد إلى سیارة الأجرة، وظل یحدق في الضوء
الذي شق الظلام، فتح نافذة السیارة وبدأ ینصت إلى الحركة خارجًا لم یسمع شیئًا سوى قطرات الماء
التي تتساقط في هدوء، ظل یحدق في مرآته لعله یفهم ما یحدث هناك، خرج اللواء واستقل سیارته،
أخذت السیارة تتقدم في الشارع الخالي، انزلق قلیلاً في مقعده ووضع یده على المفتاح مستعدًا

للانطلاق، ما أن ابتعدت عنه حتى انطلق خلفها دون أن یشعل مصابیح السیارة.

أخذ یسیر بین السیارات ویقترب رویدًا رویدًا حتى أصبح یرى اللواء بعینیه یجلس في الكرسي
الخلفي وبجواره شخص لم یتعرف علیه، انعطفت السیارة إلى طریق فرعي فتبعها، سقطت سیارته

في عدة مطبات كانت ملیئة بالماء، تمتم بشتائم فظیعة.
شرعت سرعة السیارة في الانخفاض حتى توقفت، بعد لحظات خرج منها الرجل الذي لم یتعرف
علیه. أكمل طریقه خلف السیارة ونظر إلى المرآة لعله یلمح طیف هذا الرجل ولكن دون جدوى كانت
الأمطار تنهمر بغزارة، بعد لحظات خفت سرعة السیارة، انعطفت یمینًا وبعد عدة أمتار خرجت إلى
شارع رئیسي، توقفت أمام إشارة حمراء، أشعل حسام سیجارة، انطلق من جدید یتبع المرسیدس



وانعطف خلفها یسارًا وظل یسیر حتى توقفت السیارة، بعد برهة ظهر رجل ویحمل في یده مظلة،
قطع الطریق في حذر متجنبًا برك الماء، توقف بجوار الباب وطرق بلطف على النافذة، وبعد لحظات

فتح الباب، خرج اللواء یحتمي من المطر أسفل المظلة، ظل یسیر حتى غاب داخل كازینو القمر.

أطفأ محرك سیارته وبدا منزعجًا مما شاهد، ظل ینتظر خلف عجلة القیادة وأصابعه تربت بقوة
علیها، أشعل سیجارة أخرى، خرج من سیارته بعد تردد وخوف لم یعهده من قبل.

عدل من وشاحه حول رقبته وتوقف قلیلاً أمام الكازینو، أصابته الحیرة بین الدخول أو الابتعاد،
راودته عدة أفكار، أفكار لم تعلم لعقله طریقًا، تخیل أنه وقع في فخ من قبل اللواء وهناك قوه تتربص
به، وخُیل له أن هناك أحدًا ما الآن یهمس في أذن اللواء بأن أحد رجال المباحث في الأسفل، لسعته
السیجارة، ألقى بها بعیدًا، وطرد الأفكار التي احتلت عقله للحظات، وعدل من ثیابه وتقدم بثقة نحو

الباب.

رحب به الحراس، لم تلمح عیناه أحد سوى النادل الذي یقف على جانبي الممر ویرحب بالقادمین،
كان ترحیبه مزیف وابتسامته كاذبة.

اختلط حسام بالباحثین عن سعادة مؤقتة في قعر أي كأس خمر، اخفى نصف وجهه خلف الوشاح
وتقدم بحذر ووصل إلى الداخل، بعیني صقر فحص المكان بسرعة، یبحث بین السكارى عن اللواء،
لمح طیفه من بعید، كان یسیر خلفه كبیر النُدل، ابتسم بحماس وبخبث تمتم: "انت المطلوب أیها النادل

الندل".
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد منتصف اللیل، في مكانٍ ما أشبه بمخزن، رفع الطبیب رأسه الثقیل إثر الضربة المفاجئة التي
أفقدته وعیه، فتح عینیه ورأى أمامه نجوم زرقاء تجمعت أمام ناظریه أخذت في التلاشي رویدًا
رویدًا، كان الصداع یصرخ في رأسه من شدته، حاول أن یرفع یدیه لیتحسس مكان الضربة ولكنها
كانت مكبلة خلفه، حاول جاهدًا سحب یده ولكن دون فائدة، كانت محكمة الربط، أخذ یتحرك بعنف
ویهتز، حاول النهوض ولكنه كان مقیدًا بإحكام، استسلم للحبال المعقودة وتوقف عن الحركة بعد
محاولات فاشلة أجهدته، لم تكن هناك أي فائدة، كان یسمع فقط صوت أنفاسه القویة السریعة وقلبه
الذي كاد أن ینفجر غضبًا ورعبًا وضیقًا، أحس ببرودة المكان تجتاح جسده الهزیل المقید، قدمه
عاریة باردة كالثلج ویابسة، لم یشعر بها، كان البرد قارسًا، تساقط المطر منتجًا ذاك الصوت المزعج

عندما یرتطم بالألواح المعدنیة التي كانت تغطي السقف.

صرخ عالیًا كل ما سمعه كان صدى صوته..
سكت وشعر بقوة الصمت من حوله، كما لو كان في كهف، لم یعد یسمع شیئًا حتى أنفاسه كأنها
توقفت، شعر بالعدم وسط قطرات الماء التي تساقطت علیه وأنفاسه السریعة، أحس وسط الظلام كأنه
داخل كتلة هلامیة تبتلعه رویدًا رویدًا، حرك رأسه بقوة حتى تبددت أوهامه التي بدأت تسكنه، كاد أن

یتجمد من شدة البرد، أخذ یحرك أصابع یده وأصابع قدمه التي أصابها الخدل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أ



كانت منى في المستشفى عندما ذهب لیطمئن علیها ماهر، فقد تعرضت لانقباضات شدیدة، طمأنه
الطبیب وأخبره أنها بسبب الإرهاق والإجهاد الجسدي، وطلب منها أن ترتاح، كانت منى ممددة مكان
مهجة على السریر ومهجة تجلس على الكرسي، كانت منى مرهقة وتئن من وقتٍ لآخر، وما أن دخل
ماهر حتى امتنعت عن الأنین كأن شیئًا لم یكن، حاول إقناعها بالذهاب معه إلى البیت ولكنها أصرت
بالبقاء بجوار مهجة فهي في كامل نشاطها وطاقتها، ولتثبت له ذلك نهضت من فوق السریر ووقفت

بجواره في صعوبة، كان یرى إرهاقًا شدیدًا في عینیها، حاولت تغیر الموضوع قائلة:

- مفیش عندك شغل… أنین كتمته في داخلها… في أي جدید بخصوص التحقیق؟
- أبدًا، كله عادي.. أخرج من جیب سترته ثلاث ورقات رُسمت علیها ملامح السیدات اللواتي زرن
فریدة لیلة مقتلها، ناولها الرسومات في لا مبالاة واضحة قائلاً: مش عارف هلاقیهم فین، مش عارف

هدور علیهم ازاي؟

- وزعهم في الأقسام، یمكن حد شافهم؟

- وزعت الصور امبارح.

- أنا همشي.

- والصور؟

- خلیهم معاكِ.

كان یقود سیارته كالسكران التائه، لا یدري أي طریق یسلك، حصر كل تركیزه في كیفیة العثور على
أولئك السیدات، خطرت في باله فكرة.. ربما ینجح لو قام بنشر صورهن في الجریدة ویقدم مكافأة
مالیة لمن یبلغ عنهن، ولكنه ضرب على عجلة القیادة عندما تذكر مدیره الذي سیرفض الفكرة حتمًا،
متعللاً بنقص الموارد وبأنه سیكلف الداخلیة فوق طاقتها بتشكیل طاقم للرد على المكالمات وعلى
الرسائل التي سیتلقاها الطاقم علاوة على تخصیص مساحة في الجریدة ستُكلف الداخلیة الكثیر، التفت
إلى المقعد بجواره وجد نسخًا كثیرة: "أودیها فین؟! أقف على باب جامع واوزعها واكتب علیهم

مطلوبین للعدالة". ابتسم في سخریة..

توقف أمام إشارة مرور وأخذ یحدق إلى المارة من النساء یتفحص ملامحهن، ولكن الغریب أن
أغلبهن كانوا من أصحاب البشرة البیضاء، انطلق مسرعًا إلى مكتب حسام یستشیره لعله یجد لدیه
طریقة تفیده في العثور على السیدات، رغم أن الطریق كان مزدحمًا إلا إنه لم یشعر به بسبب شروده
المستمر، فكر في القضایا من بدایتها حتى ما وصل إلیه، لم یجد ثغرة یمكن أن یستغلها لتقوده إلى
خیطٍ جدید، كل الخیوط التي أمسك بها قُطعت، لم تكن خیوطًا قویة ولكنها یمكن أن تقوده إلى خیوط
أقوى، قرر مباشرة التحقق بنفسه حال وصوله إلى أي خیطٍ جدید، لم یعد یثق في أي شخص من

حوله.

فكر في الذهاب إلى العنوان المدون على الورقة التي یحملها داخل جیب سترته ولكنه تردد.. فوجد
نفسه قریبًا من مكتب حسام فعرج علیه، وصل مكتب حسام الذي فاحت منه رائحة القهوة، أغمض

أ ً



عینیه وسحب نفسًا عمیقًا أیقظ حواسه، لم یهتم له حسام الذي ظهرت علیه علامات الانفعال
والشرود، كأنه ینتظر نتیجة الیانصیب، كان كأسد رابض خلف مكتبه، سیجارته في یده تحترق دون

أن یمج منها أي نفس، لم یقاطعه ماهر، جلس في هدوء وتناول فنجان قهوة وأشعل سیجارة واتكأ.

أنهي ماهر نصف سیجارته وأطفأها، حدق إلیه حسام في تردد، نهض في تثاقل وجلس بجواره، تنهد
ونظر إلیه مرة أخرى، نهض وأخذ یوزع خطواته في أرجاء الغرفة في التباس وغموض، تنحنح

ماهر بصوتٍ مسموع وطلب منه الجلوس بجواره، جلس كالطفل وسأله:
- مالك یا حسام، لیه التوتر ده؟ ارحم نفسك.

- مفیش یا ماهر، بس مستني مكالمة ضروریة.

- من مین؟ من واحدة ست ولا ستات؟
- مش وقت هزار، اسمعني كویس یا ماهر، أنا امبارح… كلفني سالم بیه بمراقبة… مراقبة اللوا أدهم،

اسمعني للآخر، الموضوع ده محدش یعرف عنه أي حاجة، نهائي!

- بس انت عارف انت بتتكلم عن مین؟ اللوا أدهم مش أي حد، بغض النظر عن إنه والد منى بس ده
موضوع تاني.

- أنا كنت زیك كده بالظبط، مش مصدق، بس امبارح دخل كازینو القمر بتاع فاروق وحسین…
فاكره؟

- وفین المشكلة؟ كل الناس بتدخل كازینوهات، وانت لیه مش بتراقب السید اللوا؟

- في حد بیراقبه، متقلقش.

- انت عبیط یا ابني، انت عارف لو انكشفت إیه اللي هیحصل، هتروح في ستین داهیة، ومین اللي
بیراقبه؟ سمیر؟

- لا، سمیر بعته یجیب عنوان كبیر خدم الكازینو، أكید عنده معلومات مهمه.

رن هاتف المكتب..

- سمعك یا نسیم، تمام، خلیك هناك مسافة السكة.

تناول سترته وهم بالخروج وطلب من ماهر مرافقته، ولكنه رفض وتحجج بأن لدیه بعض الأعمال
التي یجب أن یقوم بها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في صباح الیوم التالي كان یحیى یطرق بقوة، كانت طرقاته لا تقل قوة عن صوت مدفع رمضان،
كلما تذكر تلك الواقعة اشتد طرقه، كان یشعر بالأسى والحزن الشدید على نفسه، خسر ثقة صالح
وحب سوزان، لا یعلم كیف یصلح ما أفسده؟ لم یعد صالح یتحدث إلیه، ولم یعد یقبل على الطعام
بشهیة، ما هي إلا ساعات أو أیام ویغادر الورشة، فقط ینتظر قدوم عامل جدید لیحل مكانه، سیغادر

الحي دون رجعة، ولكن إلى أین لا یعلم؟ لم تكن هناك بدائل تنجده من تصرفاته الخرقاء.
انقبض قلبه عندما وجد صالح یدنو من الورشة، أدار وجهه لم یجرؤ على النظر في عینیه حتى أنه لم
ینظر إلى جسده أو إلى ظله، تناول صالح كرسي وجلس بالقرب من الورشة تحت أشعة الشمس، بعد
الحادثة شاب ما تبقى من شعره، وجهه جف كبحیرة وسط صحراء، زادت غضون وجهه التي تحكي
مرار ما ذاقه في الآونة الأخیرة من ویلات، ویده الیسرى أصبحت ترتعش بقوة لم یستطع إمساك

المطرقة، كان یخفى رعشته أسفل سترته كلما اشتدت علیه.

بین الفینة والأخرى كانت تسري داخل جسده رعشة كهربائیة تنفضه جراء أشعة الشمس، كان یهز
ظهره كلما شعر بتلك الرعشة كالأسد العجوز، ارتسمت على وجهه ابتسامة كمن تذكر شیئًا، ورفع
نظره إلى البیت المقابل لبیته الذي سكنته إحدى الفتیات التي كانت مغرمة به، كانت تغازله وترسل له

المراسیل دون خوف أو تردد.

كانت تتصنع زیارة والدته حتى تقابله في بیته، ولكنه كان یقابلها بجفاء وسوء تصرف، لم یحبها ولم
یرد على مراسیلها یومًا، كانت تقابله في سرور وتبدأ في الحدیث إلیه بشغف، كان یتركها وینصرف

من أمامها، لم یهتم بها یومًا على عكسها التي أحبته وعشقته.
تذكرها وتذكر شقاوتها ونظراتها المملوءة بالعشق، وتذكر قسوتها أیضًا عندما كانت تصرخ في وجه

أمها عندما كانت تحاول منعها من الوقوف على النافذة، تساءل "فین أیامها یا زمن؟".

أخبرته أنها سوف تتزوج أي شخص یتقدم إلیها حتى لو كان في عمر جدها، ابتسم عندما تذكر
كلماتها التي ودعته بها عندما خرجت من الحي إلى بیت زوجها وقالت: "یا خسارة الحمام اللي كنت
بسرقه عشانك، إنت خسارة فیك الریش"، تمتم بكلماتٍ غیر مفهومة وأسند رأسه إلى عكازه، وظل
هكذا لدقائق قبل أن ینتفض ویرفع رأسه على صوت طرقات یحیى المزعجة التي لم یعد یتحملها،

تركه یطرق.

لقد أصبح یكره المكان الذي یتواجد به یحیى.
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

استیقظ الطبیب على دلو ماء یرتطم بوجهه، برودة الماء كادت أن توقف قلبه، تسارعت أنفاسه، أخذ
صدره ینقبض وینتفخ بسرعة، وعیناه تحدقان على اتساعهما إلى الأرضیة الصلبة، رفع نظره قلیلاً
لیجد عملاق یقف أمامه، نسي البرودة التي تملكته وكذلك الصداع الفظیع الذي استیقظ في عقله
باستیقاظه، ازداد فزعه عندما رأى وجهه المشوه، كان كالمسخ حاجبه الأیمن لم ینبت فیه الشعر

أ أ أ



بسبب التشوه، جفنا عینیه كادا أن یغلقا عینیه، وأنفه كبیر به اعوجاج كأنه مكسور، تناثرت على
جبهته بعض الحروق، وحرق امتد إلى مقدمة رأسه الذي زاد من عرض جبهته، من الصعب أن تقرأ

تعابیر وجهه المرعبة.

استدار العملاق بصعوبة وجر قدمه الیمنى التي كان یعرج علیها، وانصرف خارجًا وأغلق باب من
الصفیح مليء بالثقوب تسلل منه نور الصباح، بدأ یتفقد المكان من حوله وهو یرتعش وأسنانه تصطك

من شدة البرد، تحولت شفاه إلى اللون الأزرق الغامق.
وجد نفسه في منتصف المكان غارقًا وسط قطرات الماء التي تساقطت علیه من خلال الثقوب
المتناثرة على ألواح الصفائح المعدنیة التي غطت السقف، قطع الخردة، ومرایا سیارات، وبطاریات
مختلف أشكالها وأحجامها، وثلاث أسطوانات من الغاز التي بدأ یأكلها الصدأ، وألواح خشبیة وأسلاك
كهربائیة سمیكة اجتمعت في دوائر وتدلت من السقف وعلقت كمشانق، وفوقه عُلق مصباح محروق.

هز رأسه تناثرت قطرات الماء عن رأسه وتساقطت على البرك الصغیرة المتجمعة أسفل قدمیه.

ظل یراقب الباب في خوفٍ وحذر، لم یعد العملاق قبیح المنظر الأعرج، ظل یرتعش وسط أنفاس
سریعة وضربات قلب قویة وتوتر وحیرة من أمره عما أصابه.

عملت أشعة الشمس المتسللة من الثقوب على بث القلیل من روح الطمأنینة، ولحظتها مر في مخیلته
طیف ذكرى، ذكرى خففت عنه وطأة التعاسة والكرب اللذان سكنا جسده، ذكرى رسمت على ثغره
ابتسامة وغمغم: "وردة"، من الثقل طأطأ رأسه الذي لم یعد یملك طاقة لحمله، انعكست صورته في
بركة ماء تجمعت أسفل قدمیه، لم یكن وجهه بتلك الحالة التي تخیلها، كان مستعدًا لمقابلة وردة مع
القلیل من الاهتمام والراحة، بعد دقائق اختفت أشعة الشمس وعاد المكان إلى ما كان علیه، وساد

اللون الرمادي الكئیب.

سمع شجارًا في الخارج وأصوات مرتفعة متقطعة، وبعد لحظات من السكون سمع صوت ارتطام
بالألواح معدنیة، وفجأة دخل علیه رجل أشبه بمحترفي كرة السلة الأمریكیة أبیض البشرة وبه بعض

الحفر الغائرة في وجهه.

توقف أمامه الرجل الذي ارتطم رأسه بالمصباح المعلق، لاحظ الطبیب علامات الحزن والضیق على
وجهه، نظر إلى الطبیب بعینیه الحمراوین الناعستین القاتمتین، لم یفهم الطبیب ما حاول أن یقوله
بعینیه وهو یحدق إلیه ولكن تملكه شعور غریب تجاه هذا الرجل الذي أیقن أنه هو الذي رآه في تلك

اللیلة الماطرة.
اقترب من أذن الطبیب وهمس:

- سامحني یا دكتور، سامحني.

- سیبني اروح ابوس ایدك…

غرس السكین في قلبه، سمع شهیق الطبیب الذي تردد صداه في أذنیه، أخذت عیناه تراقبان ید الطبیب
المعقودة بقوة وهي ترتعش وتتشنج، سحب السكینة وغرسها مرة أخرى فصدرت منه شهقة أقل حدة



من التي سبقتها، فتح الطبیب عینیه على آخرهما، نظر إلى السكین وهي تخترق جسده سالت دمعة
حزن عمیقة، لم یكن مصدقًا أن روحه تنسحب من جسده، صدر منه أنین شدید وصراخٌ مكتوم كأنه
یخضع لعملیة دون مخدر، سحب العملاق السكین، رفع الطبیب رأسه وشهق بقوة كأن روحه عادت
إلیه من جدید، واهتز جسده بقوة عندما غرس السكین مرة أخرى، شعر الطبیب بحد السكین یصطدم
بعظامه. سالت دمعة أخیرة من عینیه، وخفق قلبه للمرة الأخیرة، ظل یتابع العملاق ید الطبیب وهي
ترتخي وأصابع یده التي انفرجت بعد انقباضة وتشنجات قویة، سقطت دمعة من عیني العملاق في

بركة الماء.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

فتح ماهر باب مكتبه وتوقع أن یجد إسماعیل في الداخل لم یندهش فنادرًا ما كان یحضر مبكرًا، وجد
على مكتبه ورقة خُطت بید إسماعیل، كُتب علیها.. جریمة قتل، قرأ العنوان غیر مصدق، غادر مكتبه
مسرعًا، أخرج من جیب سترته الورقة التي أعطاها إیاه إسماعیل، كانت تحمل نفس العنوان، عنوان

الرجل الذي هاتف إسماعیل، ندم أشد الندم على عدم تلبیة دعوته.

وجد الطبیب جالس على المقعد مقید الیدین والقدمین، أسفل الكرسي تجمعت بقعة من الدماء المتخثر
تحت قدمیه، وقطرات ماء ما زالت تقطر من ملابسه، حافي القدمین، تجمعت الرمال على سرواله
من الخارج، كما أنه لاحظ وجود آثار لخدوش على البنطالون متجمعة عند الركبتین، قرفص لیتفقد
وجه الضحیة، كان وجهه یابسًا ومائل إلى الزرقة وأسفل عینیه سواد، ورائحة الكحول تفوح منه،

نهض وأخذ یتفقد الأرضیة ولكنه لم یجد أي شيء یمكن أن یترك خدوش على البنطالون.

- انتِ اللي بلغتي عن الجریمة؟ سألها ماهر.
أومأت برأسها.

كانت تجلس على حافة المقعد، توقف أمامها فنهضت بتأنٍ وتردد واضح على وجهها الذي انسحبت
منه الدماء، نزع القفاز وصافحها.

عرفته على نفسها وأخبرته أنها السكرتیرة المسؤولة عن تنظیم المواعید، سألها بعض الأسئلة عن
طبیعة عمل الطبیب، وبعد انتهائه من الأسئلة الروتینیة سألها هل للدكتور أعداء؟

- أجابته: هقول لك كل اللي أنا اعرفه.

هز برأسه وأشعل سیجارة وأخذ یداعب شاربه، بینما أخذت هي تتحدث في توتر وارتباك:

- الدكتور كان بیقضي معظم وقته في العیادة، على مدار شغلي معه ملاحطتش أي حاجة غامضة
ممكن تخلیني أشك إنه لیه أعداء، كانت كل حاجة تمام وتحت سیطرته مفیش أي مشاكل ممكن یكون

لها قیمة كبیرة في حیاته أو ممكن تخلي حد یقتله.
التفت خلفه إلى إسماعیل، كان یحدق إلیها بتركیز، غمزه بابتسامة صفراء ماكرة، طلب منه أن یأخذ

أقوالها كاملة.

أ أ أ أ أ



وقف أمام المبنى یحاول أن یجیب عن أسئلة في رأسه لا حصر لها: "أولها، الدكتور كان عاوز منه
إیه؟ ممكن كان عاوز یبلغ عن تهدید معین؟ الدكتور اتقتل خارج المبنى، تلات طعنات، طعنة في
القلب وطعنتین تحته، لیه موته برة العیادة ونقلوا لیها تاني؟ لیه یا ماهر؟ معقول أكون ضیعت خیط
تاني؟"، تقدم نحو سیارته وقبل أن یفتح الباب وجد جمع من الصحافة یقف حول سیدة كانت تمسح
دمعها وتشهق بصوتٍ مرتفع، لم یهتم وتمتم قائلاً: "واحدة عیانة، أكید كانت عاوزه تخسر وزنها

عنده أو یمكن كانت عاوزه تنفخ".

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


17
قبل الفجر بقلیل وبعد لیلة طویلة قضاها كابوس یتنقل بین جذوع الشجر كعادته بعد كل جریمة
یرتكبها، كأنه یحاول أن یشكي همه لجذوع الأشجار التي تشبهه في الضخامة، كان یتحدث إلیها كمن
یتحدث إلى صدیق میت، كان یفضفض لها ما یجول في خاطره یتحدث إلیها بلا قیود أو شروط،
یُخرج كل ما في صدره من آلام وأحقاد وضغوطات إلى تلك الجذوع التي لم تنطق یومًا ولن تنطق
أبدًا، یعلم أنها لن ترد علیه ولكنه لم یجد سبیلاً آخر لیریح نفسه وباله من تلك الأفعال البشعة سوى
الحدیث إلى الجذوع، لم یكن یثق بأحد لیتحدث إلیه، وإن وجد لن یتحدث خوفًا من فضح أمره، یعلم
سبب قتل إبراهیم، ولا یرید أن تكون نهایته على ید شخص مثل فاروق، على الأقل یریدها نهایة
مشرفة تلیق به وبمكانته، لم یقبل یومًا تصرفاته التي أُجبر علیها، جزء من ضمیره ما زال حي، كان
یعتقد أن قلبه سیتحجر بعد كل جریمة، لم یصل إلى مرحلة الاستمتاع بالقتل، لم یجد لذة في زهق
الأرواح، كانت الأجساد لدیها قدسیة خاصة في أفكاره، لا یحب رؤیة الدماء، فكانت تثیر أعصابه
وتسبب له توتر شدید، لذلك كان یخنق ضحایاه، وأما طعنه للطبیب فقد كان مجرد مساعدة لأخیه
التوأم الذي قبل على عاتقه تنفیذ المهمة ولم یقدر، وتفادیًا لعقابه من قبل المتنفذین ولیثبت لهم أن أخاه
یستطیع المشاركة في القتل لو لم یكن كابوس حاضر، كان یشعر بأن طوله ینقص بعد كل جریمة،

شعره یزداد فیه الشیب، یشعر بقوته تتقلص وأن العجز والندم یتملكانه ویضعفانه.
جلس على جذع شجرة، فكر في النهوض وقال::وإیه ذنبه یحمل جسمي اللي كله ذنوب"، طرق على
جذع الشجرة بقبضته القویة ولما لم یصدر منها أي اعتراض ظل جالسًا وأیقن أنها موافقة على
جلوسه، ظل جالسًا لبرهة من الوقت قضاها في الاستماع إلى قطرات الماء التي تسقط من فوق
أغصان الأشجار، كان صوتٌ محببًا إلیه، مد یده الكبیرة لیتلقف قطرات، بعد لحظة تجمعت بحیرة
صغیرة في راحة یده، شربها وأحس بمذاقها العذب، خرج من بین تلك الأشجار التي أخفت جسده عن
شروق یومٍ جدید ینفذ فیه أوامر جدیدة، أخذ یغوص في برك الوحل والطین بحذائه الأسود الطویل
الكبیر المضاد للماء غیر عابئ بعمقها، كان یشعر بقوته ما أن یدوس ویفلق برك الماء إلى نصفین،
وینظر خلفه في سعادة غامرة لأثر الحذاء الطویل الغائر الذي تركه خلفه، وصل إلى شارعٍ فرعي لا
یمر فیه أحد، على جانب الطریق امتدت قناة ماء صغیرة نبتت بجوارها أشجار مرتفعة تصافح الهواء

البارد في استسلام، وعلى مد البصر نبتت سنابل القمح تتراقص بفعل تیارات الهواء.

كان یملك جسدًا كأجساد المصارعین، وجلد یابس، اعتاد حتى وجد لذة في السیر أسفل الأمطار منذ
طفولته البائسة ذات الفقر المدقع، كان یعمل مع والده في فلاحة الأرض، لم تعرف الرحمة سبیلاً
لقلب والده، كان قویًا وكان كابوس طفلاً ضعیفًا مهملاً من كثرة الإهانات والضربات التي تعرض لها

في صغره، وُلد لدیه انطباع بالجبن، اعتاد الذل والاحتقار من الغیر، لم یكن یستطع الدفاع عن نفسه.

كانوا یضربون أخاه التوأم أمام عینیه ولم یستطع الدفاع عنه، كان یسمع تنهیداته ونحیبه طوال اللیل،
وفي یوم من الأیام وجده أبو اللیل یقف بعیدًا ویصرخ ویبكي على أخیه الذي یُضرب ویُهان أمامه،
أمسكه أبو اللیل من یده وسحبه نحو الصبیة الذین انهالوا على أخیه بالضرب، وأمسكهم واحدًا تلو
الآخر وطلب منه أن یضربهم أینما أراد، كانت ضرباته ضعیفة، صرخ به أبو اللیل وطلب منه أن

أ



یضرب بقوة، ضربهم واحدًا تلو الآخر حتى سالت الدماء من وجوههم، من وقتٍ لآخر أخذ یتردد
على بیت أبو اللیل حتى هجر أهله ووجد ما كان یبحث عنه في ظل أبو اللیل.

توقف أمام بیته الذي لم یكن ملكًا له، كان ملكًا لصاحب الأرض التي استأجرها منه، كان بیت من
الألواح المعدنیة التي انتشر فیها الصدأ كالسرطان، كانت واجهة المنزل من الطوب مع الجزء الأیمن
وباقي المبنى من الألواح المعدنیة، وسقفه أیضًا من الألواح المليء بالثقوب، نجح كابوس في سد
معظمها ولكن الأمطار كانت كفیلة بأن تظهر ما تبقى من ثقوب لم ینتبه إلیها، أضاف على المنزل
بعض الإصلاحات الداخلیة حتى یستطیع العیش فیه وأن یقي عائلته من برودة الشتاء، كان بجواره
كوخ، متداعٍ من الأحجار وسقفه من الخشب، كان الخشب متزعزع ونخرته السوسة، كانت رائحته
عطنة رطبة، كان التراب یغطي مقدمة الباب ویغطي الأرضیة الأسمنتیة، وفي المنتصف غُرست
ساق نخلة تحمل السقف الخشبي، خصصها لأخیه التوأم، كان یخشى أن یعود ذات یوم ویجد سقف
البیت وقد طار من شدة الریح، ولكن زوجته كلما أحست بوجود حركة لأي لوح معدني كانت تأتي
بكیس من القماش أو أي من الثیاب البالیة وتعقد أطرافها وتملأها بالرمال وتضعها فوق اللوح المهتز،
كان یملك قفصًا من الحمام، یحب الحمام ولا یحب أكله، توجه نحو القفص وفتح بابه لیطیروا

ولیعانقوا السماء بحریة تمناها منذ زمنٍ بعید.
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

في صباح الیوم توجه حسام لإكمال مراقبته التي ولاها مؤقتًا لسمیر، كان سمیر بمثابة جندي مستعد
لتقدیم روحه على طبق لحسام، كان حسام یتغاضى عن كثیر من تصرفاته ویعلم أن جیوبه لا تخلي
من المخدرات، ولكن لكل شيء ثمن، كان سمیر قصیر القامة قمحي البشرة یرتدي ملابس عادیة،
وسترة سوداء ملیئة بالجیوب، ویعتمر طاقیة من الصوف تخفي صلعته وتقیه من البرد، كان یقف
بجوار كشك سجائر تعرف على صاحبه وشاركه سمیر سیجارة ملغومة ساعدته على التركیز، ما إن
لمح حسام یتقدم تجاهه حتى غادر الكشك مبتعدًا ومودعًا صاحبه الذي أنس برفقته، توقف بجوار

سیارة الأجرة التي تركها في نهایة الشارع مركونة أسفل شجرة كبیرة.

- هو فین؟ سأل حسام سمیر.

- في العمارة یا باشا اللي هناك، شایف البواب اللي هناك ده؟ التفت خلفه.

- خلاص روح انت، وخف من الهباب اللي بتشربه مش كل مرة هتسلم الجرة.

كان البواب یجلس على مقعدٍ خشبي وظهره للشارع.
أخذ حسام یسیر على الرصیف المقابل للعمارة، مخفیًا نصف وجهه خلف وشاحه الأسود وألقى نظرة
خاطفة على المدخل، لم یجد أثرًا لأحد، ظل یسیر ویلتفت خلفه بین الفینة والأخرى حتى وصل بائع
السجائر، ابتاع علبة وعاد إلى سیارته في خفة ونشاط، وصل إلى نهایة الطریق المكدس بالأشجار
العملاقة، كان هناك شارع فرعي یقود إلى شارع رئیسي، كانت سیارة الأجرة بالقرب من تقاطع
الشارعین، جلس خلف مقودها وعدل من المرآة التي كشفت مدخل العمارة، غمغم: "لما نشوف نهایة

الیوم ده هتودینا على فین".

لأ ً



مر الوقت ثقیلاً، في الخارج كانت الأمطار تهطل بغزارة، والریاح تسكن لبرهة من الوقت وتعاود
من جدید تضرب بكل قوة، یتنهد الصعداء ما أن یتوقف المطر لیرى ما یحدث خلفه بوضوح، فكر في
أن یعدل سیارته بحیث تصبح مقابلة للعمارة ولكن الطریق ذو اتجاه واحد وهذا سیعیقه من تتبع سیارة
اللواء، وبعد مرور نصف ساعة أو یزید كانت الأمطار تشتد كأنها كانت في استراحة، قضى وقته
محاولاً تخیل ماذا یفعل اللواء في تلك العمارة، مضى على تواجده ساعات ولم یخرج ولم یدخل أحد،
حتى أن البواب كان ملازمًا لمكانه، ولم یلاحظ أي حركة سوى السیارات التي كانت تمر من جواره
بین الفینة والأخرى، قال في سره: "معقول یكون اللواء متجوز یا واد یا حسام؟ مش معقول اللي عنده
بسم االله ما شاء االله فرس یعني فرس، طیب هیكون بیعمل إیه؟ مش یمكن یكون بیخطط لعملیة كبیرة
وده مقر سري لیهم؟ یا نهار اسود لو طلعت المراقبة على فاشوش، تعبنا هیروح في شربة میه، یا
عیني لو انكشفت، هندفن أنا وسالم بیه… ساعتها لا فیه بیه ولا زفت، بس لو اتمسكت لا سمح االله،
هقولهم إني براقبه من نفسي وهشیل اللیلة لوحدي، أه.. سالم بیه شالني في حاجات كتیر، ومش بعید

یساعدني ویخرجني منها، بلاش تشاؤم". وصمت.

أشعل سیجارة ونفث دخانها من أعلى النافذة وتناول المنفضة وأفرغها من محتویاتها، قبل أن یغلق
الباب تناهى لمسامعه صوت محرك سیارة خافت، أطل برأسه من الباب لمح سیارة تتوقف أمام
العمارة، كانت سیارة فارهة على آخر طراز مثل التي یملكها سالم، أغلق الباب في هدوء وألقى
المنفضة بجواره في انفعال، ومد جسده لیمسح البخار الذي تجمع على الزجاج الخلفي وعاد لیجلس
مكانه بعد أن عدل المرآه التي ارتطمت برأسه، انعكس جسد شخصین في المرآة، قرب وجهه مدققًا
في هیئتهما كأنه سیقدر على تحدید ملامحهما بتلك الطریقة، دلف الشخصان الغمضان إلى داخل
العمارة وانطلقت السیارة الفاخرة مسرعة تشق طریقها، تابعها حتى مرت بجواره وخطف بعینیه
لوحات السیارة ودونها بسرعة في دفتره خوفًا من أن ینساها، حدق إلى الفراغ الذي أمامه، وتساءل:

"مش یمكن یكونوا من سكان العمارة؟ إیه الحیرة دي، مفیش حد غیري للمهمة دي؟".
حل اللیل بسواده العمیق على الشارع واشتعلت المصابیح التي تسللت أنوارها من بین فروع الأشجار
كان الملل قد بدأ یأكل رأسه كما تأكل السوسة الخشب، حاول تفادي الملل وإشغال عقله بأي شيء
ولكنه لم ینجح في ذلك، لم یقدر على استحضار أي ذكرى لا من قریب ولا من بعید، ما زاد من توتره
وتشوش عقله وتشتت أفكاره هو قرقرة معدته التي لا تنتهي، هاجمه النعاس لشدة إرهاقه، كان یغلق
جفنیه للحظات ویفتحهما فزعًا على صوت صفیر الریاح التي كانت تشتد بین الفینة والأخرى، فتح
باب السیارة واتكأ بقدمه على حافة الباب واسند رأسه إلى ركبتیه وحدق إلى النور المنعكس على
سطح بركة ماء متجمعة بجوار الرصیف، لم یصل بتحدیقه هذا إلى شيءٍ مفید ولكنه حاول إشغال
عینیه بشيءٍ تفادیًا للنعاس، خرج من السیارة وأخذ یسیر بالقرب منها لتجري الدماء في جسده
ولیتجدد نشاطه، حدق إلى مدخل العمارة في تردد، فكر في التوجه إلى البواب وسؤاله عما إذا كان

هناك مخرج آخر من عدمه، ولكنه خاف أن ینسف مجهوده.

جلس خلف عجلة القیادة واستعد ما إن توقفت سیارة سوداء، نظر خلفه من خلال المرآة، وترقب.. بعد
دقائق توقف اللواء أمام باب السیارة الخلفي، سمع صوت انغلاق باب السیارة في قوة، سارت السیارة
على مهل واقتربت منه مختفیة في منعطف الشارع الفرعي، بعد لحظات حضرت سیارة أخرى

أ أ



وتوقفت أمام العمارة، وجد سیدة تقف وتتحدث إلى البواب، بعد لحظات من المراقبة والتركیز أغلق
البواب باب السیارة خلفها، تابعها حتى سجل لوحة سیارتها المعدنیة، أغلق دفتره، وألقاه بجواره

ونظر خلفه وجد البواب ما زال یقف ویراقب المكان، فتح باب سیارته وتوجه إلیه مسرعًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في هذه الأثناء والقمر یحاول أن یشق طریقه من خلال الغیوم المتكدسة في السماء، كان كابوس یقف
أسفل لوح من المعدن وزوجته تقف بجواره، یحاول استمالتها لمضاجعة سریعة خاطفة تجدد حالته
النفسیة المضطربة، سحبها تجاهه بقوة ولم تبد أي اعتراض لتصرفه الأرعن، اعتادت على مثل هذه
المضاجعات السریعة التي لم تتذوق لذتها أو متعتها وكل ما كانت تحصل علیه قلیل من الألم وكثیر
من الإهمال، لم یكن لدیه القدرة على إظهار حبه لها، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم یعاملها یومًا
بقساوة، كان یحاول أن یخفف عنها حیاتها البائسة القاسیة، لم تعایره یومًا بحیاتها ولم تشتكیه التنقلات

التي كانت تحدث كثیرًا، كانت تقف بجواره كالجبل.

ابتعدت عنه بعد مضاجعة خاطفة، والقت بجسدها المتعب بجوار أبنائها، من خلف الألواح المعدنیة
سمعت صوت أخیه التوأم الغلیظ المخیف وهو یتحدث إلى أخیه ویطلب منه الزواج:

- مش مهم لونها ولا مهم شكلها، المهم…
- المهم أي حاجة تریحك، احنا هنعید الاسطوانة دي كل مرة؟ افهم.. العامیة مش هتقبلك جوز لیها،

أنا نفسي تتجوز وتحل عني، اقولك انت شوف أي واحدة تعجبك وأنا اخطبهالك.

قاطعة أخوه بصرخةٍ قویة مدویة أیقظت الأطفال وفزعت الطیور النائمة وقال:

- انت لیه بتتریق علیا؟ یا راجل ارحمني من كلامك المستفز، العامیة مش هتقبل بیا ازاي؟ وبعدین
سبب اللي أنا فیه انت… أیوه انت یا زفت الطین، انت لو كنت بتنفذ طلباتهم مكانش ده حصل معایا،
مكنتش اتشوهت بالشكل ده.. وأخذ یشد جلد وجهه المشوه محاولاً انتزاعه وتابع في بكاءٍ شدید: االله
یسامحك، كان زماني عندي عیلة زیك وست بتإویني آخر اللیل، مش كوخ مخروم وسریر عمري ما

ادفیت فیه.
تركه وسط نحیب شدید وبدأ یسحب قدمه المتهالكة معه بعیدًا.

توقف أسفل لوحٍ معدني امتد فوق مدخل بیته، وحدق إلى السماء التي أخذت تبرق وترعد بقوة كأنها
تنبه السكان بضرورة أخذ التدابیر اللازمة قبل حلول العاصفة المنتظرة، لمح كابوس أضواء سیارة
قادمة، تشق الطریق الترابي تجاه بیته، تنهد وعلم أن في الأفق مهمة قادمة لا محالة، توجه إلى

الطریق أسفل المطر ینتظر قدوم السیارة.

على بعد خطوات منه شاهد أخاه وهو یدنو من السیارة، بعد لحظات أكملت السیارة طریقها صوب
كابوس، وتوقفت بجواره.

فتحت السیدة لیلى النافذة، لم ینحنِ وأصغى إلیها بتركیزٍ شدید، وهز رأسه وابتسم ابتسامة صفراء
جانبیة كأنه یقول لها: "لا أهلاً وسهلاً"، یحاول أن یخفي ما في صدره من حقد وعداوة تجاهها، تناول

أ أ ً



منها مظروفًا أبیض وتراجع خطوتین للوراء مفسحًا الطریق أمام السیارة للعبور، استدار وتوقف
ینظر إلى زوجته بصمتٍ وانفعال، فار دمه وشعر بحرارة تجتاح صدره، ألقى المظروف في الوحل

وداس علیه بقدمه.

اقتربت منه بسرعة واحتضنته، وحاولت تهدئته، سحبته من یده إلى أسفل اللوح وتوقفت بجواره،
توقفا یراقبان الأمطار المتساقطة في صمت وكلٌ في عالمه الخاص، هي تفكر في إلقاء جسدها أسفل

اللحاف بجوار أبنائها وهو یفكر في مهمته القادمة، حاولت كسر الصمت وقالت:
- لیه منهربش یا خمیس؟ لیه منبدأش حیاة جدیدة؟ عندنا فلوس كتیر، نشتري حتة أرض ونزرعها

زي القمح اللي انت زارعه، بس بلاش تحرقه زي كل مرة، اتفقنا؟

تنهد وقال:

- مش هنیفع یا حمیدة، قبل ما امشي لازم أخلص الناس من شرها عشان متلاحقنیش، عشان لو
مخلصتش علیها هي اللي هتطاردني، ولو مش هي هیكون أبو اللیل ولو مش همَ هیكون ناس تانیة..

صمت لم یكن لدیه ما یقوله سوى: أنا آسف یا حمیدة، آسف على كل حاجة سببتها لیكِ.
قبل رأسها وفك یدها وذهب ینفذ مهمته.
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توقف حسام أمام بواب العمارة بعینین تقدحان شررًا، كان سمین قصیر القامة جاحظ العینین أسمر
البشرة.

- ازیك یا تخین؟

في وجل سأله البواب:

- مین انت؟ وعاوز إیه؟ ینشق مخاطه.
اقترب منه حسام وجلس بجواره:

- أنا محمد من وزارة الداخلیة.

- تحت أمر معالیك یا بیه.
- اللوا أدهم ساكن في أنهي شقة؟

- معرفش یا بیه، معرفش.

مد یده الیمنى وتناول مسدسه ودفعه بفوهته في فخده وقال مهددًا:
- شكلك مستغني عن رجلك؟ اقترب حسام برأسه إلى أذن البواب وهمس: إیه رأیك في ركبتك؟

التهدید أكثر شيء یجیده حسام، یتمتع ویتلذذ على ضعف الآخرین.

- اعمل معروف… أنا مش ناقص…



- اخلص معندیش اللیل كله.

- في الدور الرابع.
- أنا مسألتش ساكن فین، أنا سألتك ساكن مع مین؟

تردد في التمنع عن الإجابة ولكن فوهة المسدس كانت بالمرصاد، ورد:

- مع… یا لیلة سودة… مسح مخاطه بكم جلابیته وتلعثم متابعًا: وأنا شكلي هروح في…
- اخلص یا روح امك، انطق؟

"یا روح امي، هو عارف إن امي ماتت؟" قالها في سره..

حدق أمامه إلى ممر العمارة، خُیل له أبناؤه یلهون ویقفزون هنا وهناك، وزوجته تبتسم بوجهها
السمین وهي قادمة نحوه حاملة بین یدیها صینیة الطعام، ستتلاشى كل تلك الخیالات إذا طُرد من
عمله، لن یجد مأوي له ولا لعائلته، بین حیرة من أمره، هل یفقد عمله أم یفز هاربًا إلى أي مكان؟
أحس بفوهة السلاح تحرق وركه كأنها سیخ ساخن، رفع رأسه والتفت إلى حسام قائلاً بصوتٍ

منخفض:
- مع لیلى هانم.

- مین لیلى؟

- سیدة الأعمال وصاحبة كازینو…

- عارف إنها سیدة أعمال، وعندها كازینو، بس بیعملوا إیه فوق؟

ركع أمامه وكاد یُقبل یدیه وهو ینشق مخاطه، اغرورقت عیناه بالدمع وقال راجیًا:

- ابوس ایدك، هیموتوني، عیالي یا بیه، أنا مالیش رزقة غیر دي…
- أوعدك مش هیحصلك حاجة ومحدش یقرب منك.. سحبه لیجلس بجواره وناوله سیجارة لیهدئ من
روعه ویشعره بالأمان وتابع مهددًا: بس إذا خبیت أي معلومة یا ویلك یا سواد لیلك، انت فاهم یعني

إیه تتجرجر في الأقسام، مش بعید عن اللي بیحصل في الأفلام والمسلسلات.

- حاضر یا بیه، أنا مش ناقص بهدلة، شوف یا بیه.. هي لیلى یعني بتقابل أدهم، قصدي اللوا أدهم…
من أربع لا الكدب خیبة من خمس سنین… ویجتمعوا كل اثنین، هنا فوق في الدور… الرابع.

- مین بیكون معاهم؟
- مین بیكون معاهم؟! تمنى لو یخرج أحد السكان ویستنجد به أو یذهب برفقته كحمال وتابع: بیكون

معاهم حسین وفاروق، أكید سیادتك تعرفهم…

- إیه علاقة اللوا بلیلى؟



- مش فاهم.

- بیحبوا بعض مثلاً؟
القسم… هتجرجر، عیالي، حبس، ناس بلطجیة، أنا مش حملهم، فكر قبل أن یقول:

- هقولك على كل حاجة وأجري على االله، ینفع یكون أجري علیكم یا باشا؟

- اخلص بلاش لماضة.
ولو حتى مكافأة، قالها في عقله.

- حاضر، لیلى واللوا بیحبوا بعض قوي یا بیه، ده بیعملها عید میلاد كل سنة، وبیجبلها كیكات كتیر
ونصه بیترمي في الزبالة یا خسارة، دول ناس متخافش ربنا، وكانو یجیبوا خمرة كتیر، ونسوان كتیر
ورجالة كتیر، أنا كنت اشیل واشوف بعیني اللي هیكلهم الدود، اشوف كل حاجة وهي بتنزل من

العربیة، وفاروق وحسین كانوا یوزعوا حشیش على الناس، حشیش طیس و…

- دي شفتها برضو؟ ابتسم حسام وتابع: قول متخافش سرك في بیر.
- الصراحة دي مشفتهاش، بس حسین مرة اداني حتة حشیش قد كده یا بیه…

- هو مین حسین؟

- صاحب فاروق وقال لي مرة إنه شریكهم في الكازینو، بس شكله كداب لأنه كان بیتهزء كتیر هو
وفاروق.. على فین یا بیه؟

غادر حسام مسرعًا، وقاد السیارة بحماس مفرط، لم یتخیل أن تكون نهایة هذا الیوم بهذا الشكل
المفرح، كم سیسعد سالم بهذه الأخبار المفرحة التي ستهون علیه انتظاره.
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بینما كانت منى تنتظر قدوم ماهر لیأخذها إلى بیتها، فقد قضت یومًا جمیلاً ومرهقًا بسبب حملها، كان
لحضور العاملات في الصالون ولحضور سوزان أیضًا وضعًا مختلف على مهجة، فقد استعادت
عافیتها ولكنها لم تكن على طبیعتها فكانت بین الحین والآخر تسرح بخیالها في تلك الدقائق المرعبة
التي شكلت بینها وبین الناس والرجال خاصة حاجز، لم تكن ضحكتها كما كانت بإیقاعها الرنان،
وحدیثها لم یكن بتلك الحلاوة التي اعتادت علیها المقربات منها، كانت تحس بنظراتهن التي تحمل في
طیاتها الشفقة والحسرة على ما أصابها وكم كانت تكره تلك النظرات، ولكنها كانت مجبرة في تحملها
وتفادیها لتلك النظرات اذا أمكنها ذلك، كانت تحاول الهروب من تلك الذكریات التي حُفرت في
أعماقها كلما خلت إلى نفسها عن طریق قراءة جریدة أو مجلة أو كتاب، كانت تلهي عقلها بأي شيء
حتى لا یستحضر تلك الأرواح الشریرة المفزعة، لم تكن تتمنى أن یُقبض علیهم بقدر ما تمنت أن
تنتهي من تلك الأزمة، في قرارة نفسها كانت تحمد االله على أن الواقعة لم تحدث معها من الأمام وإنما
من الخلف، فهي لم تفقد عذریتها ولكنها فقدت الكثیر من نفسها في تلك اللیلة، ولكنها تراهن على
الزمن الذي سینسیها الوجع الذي سكنها والباقیة ستكون مجرد أمور جانبیة ستعود إلیها رویدًا رویدًا،

أ



ستعود إلیها ضحكتها الرنانة وابتسامتها الجذابة وحدیثها الجمیل وستجلس على رأس الطاولة من
جدید، أخرجت منى من حقیبتها الصور الثلاث التي تركها ماهر بحوزتها، وأخذت تتأملها ملیًا، لم
تستطع استخراج اثنتین ولكنها تذكرت طیف واحدة، ولكنها لم تكن على یقین هل هي تلك السیدة التي

خطرت في بالها أم لا، لم تخبر ماهر حتى تتأكد من شكوكها، شكوكها التي ستؤكدها مهجة.

كانت مهجة تجلس بجوارها على حافة السریر عندما أخرجت الصور وأخذت تحدق إلیها، مالت إلیها
مهجة ونظرت دون مبالاة في بادئ الأمر، ورفعت نظرها وأسندت رأسها وأغمضت عینیها لهنینة

قبل أن تفتحهما على آخرهما وتقول:
- مین دول یا منى؟

- ستات، مالك في إیه؟ اتغیر حالك؟ انتِ تعرفیهم؟

- طبعًا اعرفهم، هاتي وریني؟

تناولت الرسمة الأولى وبحلقت إلیها بكل تركیز وانتباه ورفعت ناظریها شاخصة إلى الفراغ أمامها
وقالت في اندهاش:

- دي مریم اللدغة، اللي كانت بتزورنا مع لیلى.

- انتِ متأكدة یا مهجة؟ ركزي كویس فیها.. اعتدلت في جلستها وقالت باهتمام بالغ: خدي بالك دي
رسمة، یعني ممكن تكون مش دقیقة.

- أیوه متأكدة یا منى، أنا لسه بعقلي، هي رسمة فعلاً.. صمتت وأخذت تحدق مرة أخرى وبعد هنیهة
أكدت شكوكها قائلة: هي مریم یا منى.

- یا مسهل یا رب، طیب مین دي؟

- دي معرفهاش، هاتي كده دي.
تناولت الرسمة الثانیة وحدقت إلیها للحظات وقالت:

- بیتهیألي دي أنا شفتها مرة واحدة أو مرتین، الست التخینة دي شفتها مع مریم.. صمتت وتابعت
وهي تفرك جبهتها: أه هي.

- اسمها إیه؟ حاولي تفتكري یا مهجة؟
تنهدت في تركیز وأغمضت عینیها لبعض الوقت تعتصر عقلها وتسترجع أیام سابقة لیست ببعیدة،

فتحت عینیها على آخرهما وردت:

- اسمها سكینة، أه سكینة، أصلها كانت بتقولها یا ثكینة، أیوه مظبوط، بس مین دول؟

- اسمعیني كویس، مش عاوزاكي…
- قولي یا منى؟ أنا مش ناقصة هم، مین دول؟



صمت لبرهة وعادت بظهرها إلى الخلف وقالت في تلعثم:

- دول… الستات دول… زاروا ستك لیلة ما ماتت.
ضربت على صدرها وشهقت شهقة مدویة وقالت:

- مش ممكن، یعني إیه؟ سكتت في وجل، وضربت على ركبتها بكلتا یدیها بقوة وتابعت في حسرة:
معقول یكون لیهم علاقة بالي حصل؟ ردي یا منى؟

- مش عارفه یا مهجة، اهدي شویة، خلیني أكلم ماهر.
- ولیهم عین یجوا عندي الصالون.

- یمكن میعرفوش إنها جدتك…

- لا، أكید یعرفوا بس عاملین نفسهم هُبْل، انتِ بتدافعي عنهم یا منى؟

لم تستوعب ما سمعته، أصابها الكدر والغیظ بقوة وتوترت بشدة خاصةً عندما انتابها شعور بأن تكون
الستات على علاقة بمقتل جدتها، ولكنها لا تعلم ماذا ستفعل، ولا كیف ستتصرف، هل تخبر والدها؟
ولكن ماذا سیفعل والدها؟ ما زاد من حزنها أن هؤلاء الستات یترددن على سبائك الحریر، یا لها من
حقارة وخسة، كیف یجرؤن على الابتسامة في وجهها؟! حاولت جاهدة ألا تفكر في الأمر، ولكنها لم
تنجح، لم تستطع طرد ابتسامة مریم ولا حتى طرد هیئة سكینة من مخیلتها، لیلى صدیقة لهن، "لیلى
مش من ضمن الرسومات، بس هي ملهاش دعوة بیهم، بس عرفوا بعض ازاي؟ معقول یكون في
رابط بینهم"، كم أصابها الضیق والانزعاج بمجرد أن تذكرت ذلك الحوار العنیف الذي دار بینها
وبین لیلى، لا تعلم لماذا لم تتدخل سوزان في الحوار؟ لماذا لم تطلب منها السكوت؟ لماذا لم تتفوه
بكلمة؟ لا تعلم مصدر تلك الأفكار والتساؤلات المستفزة التي وَلَدَت لدیها حیرة عنیفة، ولكنها أیقنت

أن هناك رابط بین هؤلاء الستات ولكنها لا تعلم ما هو.

أخذ عقلها یومض بتلك الذكریات التي تدخلت في نفس الوقت، ذكریات جدتها الجمیلة وذكریات
الحادث المؤلم، أزاحت الغطاء عن رجلیها الذي قیدهما ومنعهما من الحركة، نظرت إلى أرضیة
الغرفة أحست بأنها بعیدة عن متناول قدمیها، أصابتها زغللة للحظات ولكن سرعان ما هزت رأسها
لتختفي تلك الرؤیة الضبابیة التي حلت بها، ما إن لمست قدمیها الأرض حتى سارت في جسدها
برودة شدیدة، بحثت عن شبشبها الذي اختفى اسفل السریر وتناولته بیدها ذات الأصابع المرتعشة
وارتدته وتوجهت إلى النافذة فتحتها، لفحتها برودة الهواء الذي تسلل إلى الغرفة وأخذ یهز الستارة
بقوة، دفعت الهواء عبر رئتیها لعل مزاجها یتحسن أو حتى لتفیق من وحل أفكارها التي غرقت بها،
دخلت علیها منى التي كانت تضع یدیها خلف ظهرها وتئن في صمت، ما إن فتحت الباب حتى
تحولت الغرفة إلى ممر هوائي قوي، صرخت بها منى لتغلق النافذة، قالت وهي تریح جسدها على

حافة السریر:

- حرام علیكِ اللي بتعملیه في نفسك یا مهجة، انتِ مش حمل البرد، بلاش تعاندي نفسك، مش
هتكسبي غیر الضرر ولا هتقدري تغیري من الواقع ولا هترجعي الزمن.



- كلمتي ماهر؟

- محدش بیرد في مكتبه.
بصعوبة سكنت أعضاؤها ونامت تلك اللیلة، رأت في منامها أنها تقف فوق بیحرة من الماء المتجمدة
وندف الثلج یتساقط علیها، نظرت حولها، كان المكان خالیًا وعلى مد بصرها امتدت البحیرة
بأطرافها اللامتناهیة، كانت ترتدي قمیص نوم أبیض شفاف، وشعرها علقت به ندف الثلج، فجأة
زادت كثافة الثلج المتساقط، حاولت السیر ولكنها اكتشفت أن قدمیها متجمدتان وكستها طبقة رقیقة
من الثلج آخذة في الصعود، من أسفل تلك الطبقة الرقیقة لمحت رجلها العاریة، ظنت أنها تستطیع
كسر تلك الطبقة التي وصلت إلى ما قبل خصرها، قبضت على یدیها وطرقت ولكن تلك الطبقة كانت
أقوى مما ظنت، أحست بضغطٍ شدید على جسدها وعلى بطنها وعلى ظهرها، كلما ارتفعت الطبقة
الرقیقة إلى أعلى كلما زاد خفقان قلبها اضطرابًا وتسارعت أنفاسها بسبب تلك البرودة التي احتلت
جسدها، ما أخذت ترتفع تلك الطبقة حتى وصلت صدرها وضغطت على رئتیها مثل ثقل، ظهر
أمامها طیف أحدهم، كان یتقدم باتجاهها في تؤدة كأنه یراقب تجمدها، رغم أنها لم ترَ أمها إلا إنها

تعرفت علیها وقالت: "ماما، الحقیني، أنا بموت؟".

في العالم الحقیقي نهض صالح على وقع كلماتها، تكرر على مسامعه قول كلمة ماما عدة مرات،
نهض وفتح عینیه الناعستین وحدق إلى مهجة، لمس قدمها بیده فوجدها متخشبة وباردة جدًا، هزها
في ارتباك وخوف وبقوة، لم تستجب لهزاته، رفع عن جسدها الغطاء وجد جسدها أبیض كالثلج
أمسكها من قدمها وهزها في عنف حتى أفاقت في لهاثٍ شدید وأول ما قالته: "ماما، ماما؟"، ضمها

إلى حضنه وربت علیها حتى استكانت ونامت.

جلس صالح على مقعدة فاقدًا لمتعة الحیاة، لم یعاوده النعاس، طار، تبخر، لم یجد في حیاته أي مبرر
للبقاء حیًا، حتى مهجة لم تهون علیه الغربة التي دبت في روحه، لم یقدر على حمل جراحها أو حتى
التخفیف عنها ولو القلیل من أوجاعها، وها هي حتى في منامها لم تلفظه وإنما لفظت والدتها، كأنها
هي المنقذ لها، تمنى صالح لو تحول إلى جثة هامدة لا تشعر، لا تئن، لا تبكي، لا تحلم، لا تتذكر، فقط

جثة هامدة تنتظر أن یأكلها الدود.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في حوالي الساعة الحادیة عشرة لیلاً، وقف كابوس أسفل شجرة صغیرة، جذعها لم یكن كافٍ لیخفي
جسده الضخم أمام العمارة یراقب البواب، جلس على الرصیف بین سیارتین لیخفي جسده، لم یشعر
ببرودة الرصیف، لم یعد یشعر بأي شيء، في نظره لم تكن حیاته تحمل أي قیمة، كان البواب یجلس
أمامه مباشرة برفقة بواب آخر یعمل في أحد البنایات المجاورة، یسمع ضحكاتهما الصاخبة وبین
الفینة والأخرى یسمع حدیثهما الذي یرتفع وینخفض كلحن غنائي، یتحدثان عن مواقف جدیدة ومنها
قدیم، استمع مجبرًا لقصصهما التي لم تكن مصدر اهتمامه، لم یمل من الانتظار الذي یكرهه كثیر من

الناس، بالنسبة له الانتظار هو محطة اعتاد علیها قبل تنفیذ أي مهمة.
یراقب البوابان بكل ثبات وإصرار كالبومة، رفع نظره عالیًا یتفقد العمارة، كانت معظم نوافذها

معتمة، ماعدا نافذتین ینبعث منهما ضوء أصفر ضعیف تسلل من خلف ستائر شفافة.

اتكأ بیده إلى الخلف أحس بالماء المتجمع على الرصیف، أمال رأسه ناحیة كتفه الأشبه بفخذ خروف،
وأخذ ینظر إلیهما للحظات تخیل نفسه مكان أحدهما، تخیل نفسه بواب یعیش في غرفة صغیرة أسفل
السلم، لا تكفي لجسده العملاق أن یتمدد داخلها، تخیل نفسه یقتات هو وأولاده على فتات وبقایا

الطعام، تخیل نفسه ینحني ویقبل أیادي بخیلة تصطنع الجود والكرم.

وجد نفسه یبتسم على ضحكاتهما الساخرة من الحیاة رغم هموهما التي تسكن أجسادهما، ابتسم
محاولاً أن ینسى ما هو مقدم علیه.

تحسس جیبه الداخلي لیتفقد أداته الحادة، أخرجها وتحسس نصلها، انعكست لمعت السكین في عینیه
الواسعتین، مد إبهامه وبدأ یمرره على نصلها الحاد، رفع یده بسرعة بسبب حدته، قرب السكین إلى
صدره أسفل قلبه، ثبتها، للحظات ثم دفع بنصلها البارد إلى الداخل بحماس وخوف وترقب، ینتظر
الألم، نقلت أعصابه ألم لم یستطع تحمله، شعر بكهرباء تسري أسفل جلده، شعر بوخزتها في عقله،
نفضته بقوة كصعقة كهربائیة.. لا بل ككي بالنار، تحسس بطرف أصابعه مكان غرسه للسكین،
تجمعت قطرة من الدماء فوق طرف إصبعه الیابس، نظر إلى السكین وتمتم: "ده راس السكین، طب
لو انغرس في اللحم هیعمل إیه؟"، مر من أمامه طیف ید الطبیب وهي تتشنج وتنقبض وتتراخى
ویهوى إصبع تلو الآخر، بانفعال وارتباك لم یعهدهما منذ زمن أعاد السكین إلى جیبه، وحدق إلى

البوابین وتمنى لو كان مكان أحدهما.

بعد فترة من الانتظار أسفل رذاذ المطر، غادر البواب ونهض كابوس مستعدًا، التفت حوله یفحص
المحیط، كان الشارع مقفر وتجمعت على جانبیه بعض البرك الصغیرة والكبیرة عكست إنارة
المصابیح، كانت المصابیح تظهر رذاذ المطر وهو یتساقط بهدوء وصمت، انتظر لدقائق لیتأكد من
أن البواب لن یخرج، شرع في التسلل، سار ببطء وصعد الثلاث درجات بخطوة واحدة، فتح الباب

بخفة، لم یصدر منه أزیزًا كما توقع، استرق النظر، كان المكان خالٍ، صعد الدرجات في خفة.

توقف قلیلاً عند نهایة الدرج للحظات، وصل إلى الدور المقصود، مسح عرقه بظهر یده، توقف أمام
الشقة وطرق بلطف.. بعد نصف دقیقة سمع وقع خطوات قادمًا من الداخل، ابتعد عن العین السحریة،

أ



وانتظر في استعداد، أطلت من فتحة صغیرة سیدة تحاول فتح عینیها الشبه نائمتین، "مین؟"
وانتظرت أن یأتیها الرد، فشرعت في غلق الباب وقبل أن تغلقه دفع الباب بقوة وأسقطها أرضًا، قفز
فوقها بسرعة وأغلق فمها ودفع الباب بقدمه، أخرج سكینه ورفعه إلى وجهها الذي اختفت منه الدماء
وتحول إلى وجه شمعي بامتیاز، عیناها كما لو رأت شبح ففُتحت على آخرهما، كانت صرخاتها
مكتومة لم تبلغ حنجرتها، شعر بأنفاسها القویة المتسارعة الساخنة تمر من فوق ظهر یده، رفع
السكینة ووضع نصلها فوق عنقها وبدأ یصدر تعلیماته وهو یحدق إلى عینیها اللتین كادتا أن تخرجا

من مقلتیهما وقال بنبرةٍ قویة جدیة ملیئة بالتهدید:

- لو صرختِ أو حاولتِ تعملى أي حاجة مش مظبوطة… مش هرحمك، كلامي واضح ولا لا؟
هزت رأسها بقوة وعیناها الحائرتان المرتجفتان مثبتتان على السكین..

تابع حدیثه:

- هرفع إیدي، متتحركیش من مكانك، مفهوم؟

قرأت في عینیه الجدیة والتصمیم، هزت رأسها مرة أخرى وشعر بنبرات صوتها تتخلل یده الغلیظة
الثقیلة.

رفع یده عنها ببطءٍ وحذر، وأصدر صوتًا خفیفًا – أشش - مطولة، وظلت على شاكلتها، ممددة على
ظهرها كالمیت، رأسها على الأرض كأنه مثبت بمسامیر وشعرها متناثر أسفل رأسها كأن الكهرباء

صعقتها.

انسحب من فوقها بحذرٍ شدید وما زال یلوح بالسكینة، قرفص بجوار رأسها، تراقبه بجزع وتنتظر
تعلیماته، أشار إلیها بالسكینة رفعت رأسها المرتجف، بلعت ریقها في صعوبة، كان صدرها یهبط
ویعلو بسرعة، واعتدلت في جلستها، أحست بأن عمرها انقضى عندما اقترب منها بحیث أصبح

صدره مقابل لرأسها، لمست صغر حجمها جواره.
سألها هامسًا كأنه یخشى علیها من صوته الهادر:

- انتِ عارفه أنا هنا لیه؟

بقوة هزت رأسها نفیًا بوجهٍ ممتقع مرعوب..
- أنا هنا عشان أموتك یا ست وردة، فتحت عینیها على آخرهما غیر مصدقة… بس للأسف مبموتش
الستات… عشان كده نتفق اتفاق، بس بلاش تخوني الاتفاق عشان تحافظي على روحك، كلامي

واضح ولا لا؟

هزت رأسها بخفة وبدأ الأمان ینبت في صدرها، وقالت بصوتٍ مرتجف حزین:

- وعد… هعمل اللي انت عاوز… أنا…

أ



- اسمعیني، أنا معندیش وقت كفایة، انتِ لازم تختفي، مش عاوز حد یلمحك خالص، خدي معاكِ
شنطة صغیرة فیها هدوم عشان لو حد فتش بیتك یعرف إنك سافرتي أو رحتي أي مكان، عاوزك
تقومي دلوقت تاخدي الحاجات المهمة وتخرجي من هنا بسرعة.. نهض من جوارها ونظرت إلیه من
أسفل، كم كان عملاقًا، توقف بجوار الباب وكاد رأسه یرتطم بحفة الباب كما أنه سد مدخل الباب،
بلعت ریقها لضخامة جسده، قبل أن یغلق باب شقتها قال: معاكي عشر دقایق تكوني سافرتي، كلامي

واضح ولا لا؟

تركها وغادر شقتها بهدوء.
نهضت مسرعة غیر مصدقة أنه كُتب لها عمر جدید، توجهت إلى غرفتها بدلت ثیابها على عجل،
كانت تبحث عن أي شيء ترتدیه، كل ما یهمها حیاتها التي فازت بها قبل لحظات، لن یتجدد هذا العهد
مرة أخرى، نامت على أرضیة الغرفة الباردة ومدت یدها وسحبت حقیبة صغیرة من أسفل السریر،
وضعتها فوق السریر وفتحتها وأخذت تضع بها لوازمها الضروریة، لم تفكر سوى في الخروج من
هنا بكامل أعضائها، تناولت حقیبة یدها التي تركتها كما هي في أثناء عودتها ولم تفرغ منها شیئًا
وغادرت مسرعة في توتر وقلق، توقفت للحظات أمام باب المصعد تفكر أیهما أسرع الهبوط على
الدرج أم انتظار المصعد؟ لم تنتظر المصعد أن یصعد كان الوقت یداهمها كانت فكرة الانتظار بحد
ذاتها من وجهة نظرها مرهقة ومبعثًا للقلق، شعرت بانقباض في معدتها كأن هناك ید تقبض علیها أو
كأنها تلاقت ضربة من ملاكم، أخذت تهبط الدرج بسرعة ریاضي متمرس، كلما نظرت من بین
الدرجات إلى الأسفل كانت تظن أن عدد الدرجات لا یقل وهذا بسبب عدم استخدامها الدرج من قبل
وبسبب ارتفاع العمارة، رغبت في أن تقفز إلى الأسفل دفعة واحدة أو على الأقل لو تقفز العشر
درجات دفعة واحدة، لم یكن عقلها في تلك اللحظة یفكر سوى في شيءٍ واحد، هو النجاة، لم تفكر في
قدمها أن تلتوي أو أن تخدعها وتزوغ منها عندما كانت تقفز، لم تلاحظ شهیقها وزفیرها المتسارع
ولا حتى وشاحها الأبیض الذي كاد أن یسقط منها، كانت حقیبتها مُعلقة في كتفها الأیسر ومحشورة
بین ذراعها وصدرها والحقیبة الأخرى تترنح في یدها الأخرى، ما أن وصلت إلى الدور الأرضي
حتى كادت أن تسقط من شدة التعب، كانت تلهث بقوة، لفت وشاحها حول عنقها وتوقفت أمام باب
العمارة تفتش عنه خلف تلك الأشجار، أسفل عمود إنارة لمحت من بعید ید تلوح لها، انقبض قلبها

وهبطت الدرجات مسرعة شاقة طریقها إلى وجهة غیر معلومة.

من بین السیارتین راقب هروبها.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

ترك حسام باب منزله مواربًا، ینتظر قدوم ماهر، لا یعلم كیف یخبر ماهر بما لدیه من معلومات، هو
یعلم أن ماهر لا یطیق اللواء ولكنه لا یظهر هذا الكره من أجل زوجته، یعلم ماهر أن زوجته انسلخت
من أسرتها، تركتهم، لم تعد متعلقة بهم لسبب یجهله، لم تعد تحدثه عن أسرتها كما كانت، لم تعد
تتباهى بوالدها وبأخوتها وبمراكزهم الاجتماعیة، كان ماهر دائمًا یخفي عنها كراهیته لوالدها، ولم
یحدثها یومًا عما كان یجول في خاطره تجاهه من نفور، لم یعامل زوجته كما عامله اللواء وأهانه أمام

زملائه وإحراجه أكثر من مرة، ولكن هذه الإهانات حدثت قبل زواجه.



- تعال هنا… في البلكونة.

- مالك في إیه یا حسام؟ أنا لسه مقعدتش على مكتبي ولقیت كل الدنیا بتقولي حسام باشا عاوزك
ضروري في بیته، في إیه؟ جایبني على ملا وشي؟

- اللوا یا سیدي.

- ماله زفت الطین؟

- متجوز.
قهقه بشدة، ولكنه اكتشف أن حسام لا یمزح.

- متجوز من لیلى، فاكرها؟ صاحبة حسین وفاروق.. مالك سكت فجأة؟ ما تكمل ضحك.

باغته بكل ما لدیه بقوة مثل ملاكم، لم یترك له مجال للتفكیر، لدغه كالأفعى وانتهى الأمر، أنهى
مهمته وتبقى مهمة ماهر، وهي أن یخبر زوجته.

- مش عارف اقولك إیه؟ مش یمكن… انت مین اللي قالك؟ عرفت ازاي؟ اتجوز امتى؟

- متجوز من خمس سنین تقریبًا، ومحدش قال لي، أنا شفت بعیني.

أشعل سیجارة في نرفزة واضحة وألقى ماهر الجریدة من یده وقال:
- خد دي عندك، افتح على الصفحة الخامسة، ركز في الصورة كویس.

- مش ممكن؟! "سیدة الأعمال تنعي زوجها الطبیب سعد ال…".

- الست متجوزة أكتر من راجل، ده الرجالة اللي بشنبات مقدروش یعملوها؟
- خلینا في المهم یا ماهر، حسین وفاروق ولیلى واللوا طبعًا بیتقابلوا كل اثنین.

- وإیه السبب اللي بیجمعهم مع بعض؟ مفیش عندك بیرة ولا أي حاجة نبلع بیها االأخبار السم دي؟

- بیت السبع میخلاش، تعالى نخش جوه عشان بردت وهات معاك الترابیزة والكراسي.
سحب ماهر المقعدین والترابیزة ووضعهم في منتصف الغرفة أسفل مصباح إنارة أصفر، وأحضر

حسام البیرة ومنفضة السجائر وجلسا متقابلین، قال حسام وهو یفتح علبة البیرة:

- انت عارف إن أنا وانت عندنا معلومات كل مصر هتهیج علیها لما تعرفها؟
- دي كوارس ومصایب مش معلومات، دي فضایح یا حسام.. مج نفسًا عمیقًا قویًا من سیجارته

وتابع: المهم في رأیك بیتقابلوا لیه؟

- لیلى وأدهم بیحبوا بعض، بس فاروق وحسین إیه اللي یخلیهم یكونوا موجودین؟

أ أ ً



- مش عارف یا حسام؟ صمت، وتنهد قائلاً: انت عارف یا حسام نفسي في إیه؟ نفسي أنام وأصحى
ألاقي القضیة خلصت واریح عقلي من التفكیر، اریح صدري من الدخان والقهوة اللي هرت معدتي،

نفسي ارتاح من الهم، نفسي أنام ألف سنة.

- خلص سیجارتك وبیرتك، عندنا مشوار لازم نخلصه.

- فین؟

- هتعرف بعدین.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

كانت سوزان تتفقد غرف بیت والدها، كان هناك غرفتان مغلقتین، فتحت باب الغرفة فصدر عنه
أزیزًا صاخبًا، بحثت عن مفتاح المصباح بید وجلة، كشف نور المصباح عن رائحة أتربة ورائحة
عطنة استیقظت من ثبات عمیق، الأماكن المهجورة تسكنها الأتربة والعناكب والعفاریت، نظرت
فوجدت طابور من النمل امتد من زاویة الغرفة حتى مكان قریب من أریكة بالیة مهترئة، لابُد وأن
النمل اتخذ من الأریكة مسكنًا له، كانت تلك الغرفة فارغة باهتة میتة، نظرت أسفل قدمیها خوفًا من
أن یطالها النمل، القدم التي قبلها یحیى بشغف وحب، لم تفكر یومًا أنها ستهجر غرفتها وتبیت هنا في
غرفة أخرى. كانت كلما دخلت غرفتها تذكرت تلك اللیلة الأخیرة التي قضتها مجبرة مع یحیى، كانت
لیلة باردة، ملیئة بتفاصیل لن تنساها، لیلة بشعة ورائحتها كریهة ما زالت عالقة بجسدها، لا ترغب
أي مكان یذكرها بیحیى، فكرت في تجدید عفش البیت وتجدید دهان الجدران، تجدید كل شيء لتمسح
آثاره، لم تعد تقبله، لم یعد له مكانًا في عالمها، طلقته قبل أن یتزوجها، لم تكن مستاءة منه بقدر ما
كانت مستاءة من شخصها، فقد وثقت به وظنت أنها تملكه وتسیطر علیه، ظنت أنها روضته كما
یروض الأسد، لكنها كانت مخطئة، وتظن أنها مخطئة إذا مكثت هنا أكثر، لم تعد ترغب في شيء،
حتى أنها لم تباشر عملها منذ تلك اللیلة، أوكلت إحدى زمیلاتها بإدارة العمل، وما زاد من حنقها أنه لم
یأتِ أحد لزیارتها أو الاطمئنان علیها بسبب تغیبها، قالت في نفسها: "أنا استاهل كل اللي جرالي، أنا
اللي كشفتلك عن جسمي وعن حبي لیك، أنا السبب في كل اللي حصلي، وادي أخرتها، مرمیة زي

الكلبة محدش عبرني، سبتني عریانة وحیدة في بیت كله ریحتك وصورتك وصوتك".

سحبت الأریكة المفككة المهترئة خارج البیت وتركتها أمام مدخل العمارة، وعادت وتناولت مكنسة
وأخذت تدفع بطبقة الأتربة التي تجمعت على الأرضیة، وجمعتها في إحدى الزوایا وألقتها في
القمامة. أحضرت المبید الحشري ورشت بقایا سرب النمل، ونظفت الجدران من بقایا بیوت العناكب
الفارغة، وفتحت النافذة المطلة على جدار سد وأغلقت الباب خلفها، توجهت إلى غرفتها وأزاحت
الفرشة القطنیة الثقیلة الشاهدة على لیالي جمیلة ممتعة دافئة في صحبة یحیى، ما إن استقرت الفرشة
على حافة باب الغرفة الجدیدة حتى هبطت بجسدها في زوبعة من البكاء الشدید والنحیب المرتفع، بعد

مرور الوقت والتفكیر الجدي قررت في الصباح مغادرة الحي.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

أ أ



في أثناء جلوسها في الكازینو طلبت لیلى أن تخفض من سعر المخدرات مع التجار بسبب تكدس
الكمیة لدیها، راقبت همسات التجار من بعید غیر مصدقین بما أنعمت علیهم لیلى من هدایا، مدیح زاد

من غرورها وعظمتها.

كانت سعیدة بما حققته من إنجازات، كانت المخدرات تُباع بكمیات كبیرة، ولكن في الیومین
الماضیین كان الإقبال علیها ضعیفًا، لا یعلم أحد السبب، لذلك قررت أن تخفض سعر الربح مقابل أن
تبیع ما لدیها. كانت دائمًا مشغولة البال في تضخیم ثروتها، كانت جریئة جسورة، تعرف قیمة المال
وأهمیته، بخیلة تلك الوقحة وحذرة في نفقته تلك المغرورة، لم یتباه أحد بأنه حظي منها بملیم زیادة،
لم تهتم بالمخدرات فكانت تأتیها مجانًا ولكنها كانت مصدر دخل لا یُستهان به كما أنها سریعة البیع إذا
خُفض ثمنها، المركز التجاري الذي سیغیر وجه المدینة حصل على الموافقة بعد طول انتظار، كانت
نجاحاتها تسیر بوتیرة منتظمة، كل ما أرادته كان یتحقق وما تطلبه یُلبى وسرعان ما كانت تجد
الأیادي الممدودة لمساعدتها، لم تقف في طریقها أي عقبة وهذا بفعل مالها الوفیر وعلاقاتها واسعة
الانتشار، كما أنها تملك سلطة عالیة توفر لها الحمایة وتضمن لها أن تكون كل الأمور على ما یرام،

لم تظهر أي مشاكل في حیاتها، حیث لكل مشكلة حل وثمن.
نهضت متثاقلة تسیر بین طاولات الزبائن المترنحین على مقاعدهم، بنظراتها الحادة الماكرة كانت
تتفحص أعین الزبائن ووجوههم التي ارتسمت علیها ابتسامات بلهاء، تعلم أنها ابتسامات كاذبة

ومزیفة، في نظرها كانت ابتساماتهم أقرب إلى ابتسامات المجانین.

واصلت سیرها ببطء شعرت بخفة في أقدامها، شعرت بدوار قوي كاد أن یسقطها لولا تدخل فاروق
في آخر لحظة، ساعدها حتى وصلت غرفة مخصصة للاجتماعات، كانت الغرفة فسیحة وذات
إضاءة صفراء ضعیفة، لم یكن بها أي نافذة، بها أریكة ثلاثیة ذات جلدٍ بني وعلى جانبها الأیسر
أباجورة ألقت بظلالها على الجدران التي كساها ورق حائط لاصق مزدان بسیقان الأشجار، وفي
المنتصف مكتب كبیر بني اللون وخلفه كرسي هزاز من الخیزران، وعلى الجدار عُلقت لوحة زیتیة
كبیرة لحصانٍ أبیض یقف على قدمیه الخلفیتین، جلست خلف المكتب بتثاقل وأشارت إلى فاروق أن

یغادر، غادر وهو یقذفها بأفظع الشتائم.

تناولت التلیفون وأدارت القرص وانتظرت حتى أتاها الرد.
- ازیك یا ابني؟

- كله تمام یا ماما، متقلقیش ابنك مصیت ومسیطر.

- انتبه لنفسك كویس، استناك بكره على الغدا؟
- لا، هكون عندك بعد المغرب، وبلاش یكون الغدا عندك، خلینا ناكل بره، إیه رأیك؟

- انت تؤمر یا حبیبي، مع السلامة.

أغلق السماعة، فتمتمت: "صوتك شبه صوت ابوك الواطي".
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كان الجو باردًا یتسلل إلى سیارة الأجرة كما لو كان ضوء یخترق الزجاج، الصوت الوحید الذي

تسمعه داخل سیارة الأجرة هو صوت احتكاك یدي ماهر بفخذیه.
أشعل ماهر سیجارة وبین الحین والحین كان ینفث دخانها على جمرتها لیزید من اشتعالها، كان
الوقت مبكرًا على حضور كبیر الخدم المُسمَّى "طلعت" الذي یعمل في الكازینو، شعر ماهر بخدر
في أصابع قدمیه، خلع حذائه وتربع وأخذ یفرك أصابعه، ید تمسك بالسیجارة وأخرى تفرك أصابعه،
رفع بصره على صوت قطرات الماء وهي ترتطم بالزجاج الأمامي، كانت على شكل رذاذ تبعها
زخات مصحوبة بریاحٍ شدیدة، بعد لحظات هطلت بلورات البرد، بدیع تساقطها وارتطامها وتفتتها
على الزجاج، بعد لحظات هدأ كل شيء عدا صوت قطرات المطر العالقة بأوراق الأشجار، زفیر
حسام وماهر شكلا ندى تكثف على زجاج السیارة، فتح ماهر الشباك لیجدد الهواء الفاسد، لفحته نسمة
من الهواء البارد على خده، كانت رقیقة ولكنها باردة، ألقى بسیجارته خارجًا، لمح من بعید سیدة
تحاول قطع الطریق إلا إنها غاصت في الماء، وصلت إلى الرصیف تنفض جسدها كقطة سقطت

سهوًا في بركة ماء.

التفت ماهر إلى حسام، كان شاردًا في عالمه، نكزه بإبهامه، التفت إلیه حسام دون أن ینبس بكلمة،
وأعاد رأسه إلى وضعیته.

على حین غرة أخرج المسدس من خلف ظهره ووضعه على تابلو السیارة، انعكس علیه ضوء
مصباح بعید.

- إیه ده؟ انت اتجننت یا حسام؟ احنا متفقناش على كده.

- كأنك متعرفش طریقتي في الشغل، والنبي بلاش شغل المسكنة ده، وبعدین متقلقش المخزن فاضي،
إیه مش مصدقني؟

- لا مصدقك، أمري الله، یا رب تعدي اللیلة دي على خیر.

- معاك سجایر؟ أنا خلصت علبتي.

تناول سیجارة وأشعلها.

سأله ماهر محاولاً الخروج من حالة الملل المسیطرة على الأجواء:
- لیه یا حسام متتجوزش؟

- اتجوز؟! قالها ساخرًا ورأسه مسندًا على مسند مقعد السیارة وتابع: انت عارفني مبحبش الارتباط
ولا بحب القیود.

- هو الجواز عندك یبقى ارتباط وقیود؟

أ أ



- طبعًا طبعًا، كله ارتباط ومسؤولیة، أنا طبعي حر، محبش أكون خاضع لحد، والجواز في حد ذاته
خضوع، استسلام، استنزاف، أیوه استنزاف في متطلبات الحیاة الداخلیة والخارجیة، هتوصل

لمرحلة تفضل فیها بین عملك وبیتك، انت بقالك قد إیه مشتفش منى؟

- أوبا.. ضرب على جبهته وأردف: كان المفروض أوصلها، دي كانت تعبانة…
- شفت.. نفض سیجارته أسفل قدمه وتابع حدیثه في شماتة واضحة: جالك كلامي، اهو انت من نوع
اللي یفضل عمله على بیته، شوف یا ماهر، أنا بحب أتنقل بین الستات، بحب اغیر واجدد، بس محبش
التفاصیل اللي في حیاتهم، مش بحب اشاركهم مشاكلهم، الست زي البیر بحب اشرب میته بس محبش

اشترك في حفره.

- یعني انت مش عاوز أولاد، ولا وعاوز عیلة.

- مش عاوز حاجة، كده كتیر علیا.
- حیاتك نزوة یا حسام، انت من رقاصة لرقاصة، واللي بیرقص كتیر أخرته هیقع دایخ.

- هي رقاصة واحدة بس لیها ألف وش وألف موهبة.

فكر ماهر للحظات ثم ابتسم في خبث وقال:
- إیه رأیك تحجزلي الرقاصة، خلیني ادوق طعمها یمكن اغیر…

- لا، إلا رقاصتي یا ماهر…

قهقه ماهر بشدة وقال:
- واالله شكلك بتحبها یا عبیط.

مرت دقائق ودقائق والصمت كانت له الید العلیا، لم یجد أي منهما ما یتحدث به، من بعید فتح ماهر
عینیه على أضواء سیارة تشق الظلام، وخز حسام في جنبه ووضع یدیه على فمه تجنبًا لأي صوت
قد یصدر منه دون قصد، فرك عینیه الناعستین وراقب التاكسي حتى توقفت بعیدًا عنه لأمتار
معدودة. توقف التاكسي أمام مدخل العمارة، وبعد لحظات من الترقب خرج طلعت من السیارة

مترنحًا بهیئته الضعیفة.

خرج كلاهما من السیارة في هدوءٍ شدید، وتركا باب السیارة مفتوحًا حتى لا یصدر أي صوت،
وتوجه كلاهما صوب المدخل، كان یقف أمام المصعد ویتثاءب بقوة ویترنح، التفت خلفه عندما سمع
وقع خطوات تقترب منه، تقدم إلیه حسام وغرس المسدس في ظهره وطلب منه السیر برفقتهما، سار

معهما صامتًا خائفًا حائر.
فتح له ماهر الباب الخلفي ودفعه، انطلقت بهم السیارة في سكون اللیل وصمته إلى طریقٍ صحراوي،
من هول الصدمة التي عاشها لم یكن عقله قد أدرك بعد ما یحدث له، حاول جاهدًا تفسیر ما حدث له،
فوهة المسدس التي غرست في ظهره، هل تعرض للاختطاف؟ هل سیُطلب منه فدیة؟ حاول سؤالهم



عن وجهتهما، ولكنه تراجع لما لمح المسدس الموضوع على تابلو السیارة، لم یرى مسدسًا في حیاته
بهذا القرب، كانت صفیحة وجهه شاحبة كقشرة لیمون وشعره المدهون والمفلوق من المنتصف زاد
من صغر وجهه، وعیناه تشبهان أعین العرائس في أهدابها الطویلة والبؤبؤ الراقص وسط حَمار
غامق دلیل على نعاس شدید، وأنف مدبب طویل أشبه بمنقار غراب، وقمیص أبیض فوقه ستره

سوداء غالیة الثمن تخفي قلب وجل ضعیف لا یتحمل الشدائد.

خرق الصمت بسؤالهما:
- انتم مین؟ وعاوزین مني إیه؟

- تعرف إیه عن أدهم؟

- أدهم بیه شریك في الكازینو.
- عندك حاجة جدیدة عاوز تضیفها؟ ولا عاوز حد یزورك في المستشفى… یمكن متلحقش المستشفى؟

ولا إیه رأیك یا ماهر؟

- طبعًا، بس حرام تحرم أولاده منه، بلاش تحرمهم من حنان ابوهم.

هز طلعت رأسه في جبنٍ وخوف، أیقن أنه تحت تهدید حقیقي لا مفر منه، ولن ینفع عائلته أحد إذا
أصابه أي مكروه، لذلك قرر أن یجیب عن الأسئلة خوفًا على حیاته وطمعًا في حضن آخر من أبنائه.

تمهل ماهر في قیادته وانعطف في طریق من الحصى، بعد دقائق توقفت السیارة.

نزل حسام من السیارة في غضب وفتح الباب الخلفي وسحبه من سترته وألقاه أرضًا أمام مصابیح
السیارة، وطلب منه خلع سترته، تردد في بادئ الأمر ولكن المسدس كان یختصر الكثیر من الوقت

والكلام، خلع سترته، بعد لحظات من الترقب أخذ جسده یرتعش من شدة البرد.

- قول لي كل حاجة تعرفها وبلاش تخلینا نقلعك القمیص، انت مش هتستحمل البرد؟
- طیب… بس یا بیه… حاضر أنا… بردان قوي، هموت…

- اخلص یا ابن الكلب قبل ما تموت؟

قال بصوتٍ مرتجف:
- بیبیعوا المخدرات… أنا مالیش دعوة.

- مین اللي بیبعها؟

- أدهم، وحسین، وفاروق.
كانت الأسئلة مباشرة وسریعة لم یتركا له مجالاً للتفكیر.

- بیجبوها منین؟

أ



- في واحد اسمه "حازم" هو اللي بیجیبها.. نظر إلى ماهر نظرة استعطاف وتوسل وقال: أنا بردان،
واالله العظیم ه… هموت.

تحت نور الصباح الذي أخذ ینتشر، لمح ماهر على وجه صدیقه الكالح، كأنه تلقى صفعة قویة.
ظل ماهر مصطنع البرود واللامبالاة وقف أمام طلعت وألقى إلیه السترة، تلقفها كمن تلقف حبل نجاة

وسط أمواج عاتیة وقال:

- اسمعني كویس، احنا مش هنضرك ولا حتى هنجیب اسمك في أي تحقیق.. اقترب منه وجثا على
ركبتیه وربت على كتفه بصدقٍ وتابع: بس كل اللي عایزه منك إنك تشرح كل حاجة بالتفصیل من

البدایة للنهایة، اتفقنا؟ ألقى له سیجارة وأشعلها له بعد عدة محاولات فاشلة.

- شكرًا یا بیه.. مج نفسًا وأردف قائلاً: أنا اشتغلت معاهم لما كانوا بیشتغلوا في كازینو صغیر، طبعًا
حضرتك عارف إن لیلى هي الكل في الكل، یعني محدش یقدر یتنفس من غیر إذنها، عارف حتى
أدهم بحراسه ونجومه، بیقف قدامها صنم، أنا كنت أكون موجود… مش دایمًا… لما كانوا یقسموا

حصصهم، وكنت اطلعلي بسبوبة یا بیه، كنت لسه فقیر ومحتاج كل ملیم عشان…
- كمل یا طلعت في المهم بلاش تفاصیل حیاتك ولا شكلك دفیت؟

- المهم كان النصیب الأكبر یروح للیلى… فضلنا قصدي هما اللي فضلوا شغالین كده حوالي أربع أو
خمس سنین، لحد ما ظهر حازم، علیه دماغ یا بیه، الشیطان یتعلم منه، وعرض علیهم فكرة كازینو

كبیر… یكون فیه الشغل أحسن والبیع أكتر والزباین یوم عن یوم بتزید.

- مین اللي بیشتري المخدرات؟ سأله حسام في حزم.
- شوف یا بیه، كل الناس اللي بتزورنا هي من كبار البلد ومن أغنیاء العرب، وكان في تجار كمان
بیكونوا في الكازینو بس مش دایمًا، وكل محتاج كان بیشتري، وكله حسب الصنف، بودرة، حشیش،

أفیون…

- بیجتمعوا فین؟

- بیجتمعوا… یعني مش دایمًا في الكازینو، أغلب اجتماعاتهم بره الكازینو.
- مین بیكون حاضر اجتماعاتهم؟

أخذ یعدهم على أصابعه:

- حسین، وفاروق، ولیلى، وأدهم، وأحیانًا حازم.

ساد الصمت للحظات، وتبادل حسام وماهر نظرات حائرة عالقة بین الحقیقة والسراب، كان عقلاهما
أشبه بهارد ممتلئ لم یقدر على استیعاب ما یسمعانه، كان الاستغراب سید الموقف، كان حسام
مصعوقًا، أخذ یضرب الرمال بقدمه مستفزًا مقهورًا، لم یكن یتوقع أن یسمع اسم حازم ابن دفعته،
حیث كان یتمتع بأخلاق عالیة ودائمًا یحثهم على الصلاة والصوم والابتعاد عن المنكرات، نظر إلى

أ لأ



الأفق البعید عله یجد إجابة مقنعة عما یحدث، إجابة تطفئ نارًا اشتعلت في صدره، لم یتوقع أن یسمع
هذا الكم من القذارة والخبث صادر عن ضباط یتباهون بإنجازاتهم وبأخلاقهم، كم تخدعنا تلك

المناصب والبدلات الأنیقة والسیارات الفارهة.

- مین كمان بیساعدهم في نقل المخدرات؟ سأله ماهر.
- على حد علمي مفیش حد.

- تعرف إیه عن لیلى؟

تنهد طلعت وأغمض عینیه للحظات قبل أن یجیب، یعلم جیدًا إنه تورط ولا یمكنه أن ینجو قبل أن
یجیب على كل أسئلتهم، توقع أن تأتي هذه اللحظة، اللحظة التي ینهار فیها كل شيء، ینهار عالمه

الضعیف الهش، ولكنه لم یتوقع أن تكون اعترافاته وسط الصحراء وبرودة قاسیة.
- ربنا ینتقم منها یا بیه، ست مفتریة، متخافش ربنا، معندهاش رحمة خالص، ممكن تستغل أي حد
عشان توصل للي هي عوزاه، تستغل جمالها ونفوذها وأموالها في سبیل إنها تحقق أحلامها، مبتحبش
حد یقولها لا، ولا تحب حد یناقشها، ست متسلطة على الكل، زي الوسواس، لیها عیون في كل مكان

ممكن تتخیله.

- هي متجوزة؟

- طبعًا، وربنا یكون في عون اللي هي متجوزاه، مات قبل یومین، الدكتور سعد الدین، دكتور
التجمیل، كان شاب حلیوة، كانت بتغیر علیه من الهوا الطایر، كان حبوب وذكي، خسارة فیها االله
ینتقم منها، اشترته بفلوسها عشان یكمل الدیكور، كانت الستات هتموت علیه، هوكان یتحب

بصراحة، سمعت یا بیه إن كان عاوز یقابل حد من الداخلیة بس مش عارف مین هو؟
- مش فاهم؟

- شوف یا بیه، أنا سمعت من فاروق إنه الدكتور كان المفروض یقابل حد من كام یوم، ظابط، كان
هیقابل ظابط هو قال لي كده، بس مش عارف إذا قابله ولا لا؟

- طلعت، عندك فكرة إذا كان أدهم متجوز من لیلى ولا لا؟

- لا مش متجوز، بس اللي اعرفه انهم بیتقابلوا في السر، ومرة سمعتهم بیتخانقوا…

- یتخانقوا؟! لیه وعلى إیه؟

- كل اللي سمعته من ورا الباب شتیم وزعیق وإنها هتفضحه إذا ناقش معاها حریتها الشخصیة، یعني
كانت عاوزه تعمل اللي هي عوزاه من غیر تدخل أدهم، ومره بعتت صورة مع فاروق لأدهم على

شقته وفي نفس الیوم كان قاعد قدامها زي الخروف…
- صورة إیه؟

أ



- یا بیه، دي ماسكة على كل واحد ذلة، والصور اللي بتصورها في أوضاع… یعني… انت فاهم،
بتكون معاها زي بطاقة سحریة.

- وتعرف إیه عن فاروق وحسین؟

- حسین كلب فلوس وكلب خمرة وكلب كل حاجة، حقیر كل ساعة في حال، بس فاروق مكانش بیحب
یشاركهم تفاصیل حیاتهم، كان بیحب یكون بعید، كان یزورني في المطبخ ویطلعلي كل اللي في قلبه،
كان یفضفضلي یا بیه، ویا عیني علیه لما یكون سكران، علیه مواویل ولا مین في زمناته، كان نفسه

یسیب المكان بس مكانش قادر، كانت ماسكة علیهم كلهم بلاوي یا بیه.

بدأ النهار یكشف عن وجه المدینة، وجهها المظلم المختبئ خلف قلوب سوداء ظالمة مظلمة.

ساد صمت ثقیل بین ثلاثتهم، صمت كصمت القبور.
- طیب یا طلعت، احنا هنحترم كلمتنا، مش هنجیب سیرتك في التحقیق وانت مشفتش أي حد فینا،

كلامي واضح ولا لا؟

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

أشرقت الشمس على كابوس من خلف الغیوم رغم كثافتها، بعثت في نفسه السرور والمرح، شعر
كأنه یولد من جدید، أول مرة یعود إلى بیته مبتهجًا، لا أثقال ولا ذنب على كاهله، لم تطارده روح
أحد، شعر بخفه في جسده، في أثناء سیرة أخذ یفكر في كلام زوجته، یعلم أن لدیها كامل الحق فیما
تطلب، ترید أن تغادر المكان كما هو یرید، أحس بأن موعد المغادرة قد اقترب، أحس بأن عمله
انتهى، كل ما ینقصه أن یجمع أغراضه ویغادر المكان دون أن یعلم أحد أین سیذهب، سیترك خلفه
كل القذارات والأوساخ، سیترك بیع المخدرات والقتل ولن یكون ذراع أي أحد بعد الیوم، سیكون هو
ذراع أسرته وأبنائه وأخیه، سیهتم لأمرهم وینفذ طلباتهم، لن یجبره أحد على فعل شيء، سیكون حر
كما هي تلك الطیور التي تحلق أمامه، كان یسیر بین حقول القمح متوجهًا إلى الشارع الترابي، انحنى
وقطع سنبلة قمح وفركها، ونفخ على یده بخفة ولطف فتناثرت قشور السنبلة في الهواء كندف الثلج،
ظلت بذور القمح الخضراء في یده، وضعها في فمه على دفعة واحدة ومضغها، تذوق حلاوتها

وطراوتها أسفل أسنانه، تلذذ مذاقها وقطف سنبلة أخرى وأخرى.
سمع صوت تكسر أغصان القمح لم یهتم، لربما كانت قطة تركض خلف فأر، واصل سیره حتى
وصل إلى الشارع الترابي المؤدي إلى بیته، لمحت عیناه المرهقتان الحمام یحلق عالیًا فوق رأسه،
سمع رفرفات الأجنحة القویة، هبطت بعض الحمامات وبدأت تسیر خلفه بطریقة ملكیة، قرفص،
قطف سنابل القمح وفركها ومد یده الممتلئة ببذورها، تقدمت إحدى الحمامات الجریئات وبدأت تنقر
یده، أحس بدغدغة خفیفة، صفق، حلقن عالیًا عائدات إلى قفصهن، تساءل: "مین اللي فتح قفص
الحمام؟!"، لا یجرؤ أحد على فتح القفص أثناء غیابه، أشد ما كان یكره أن یقترب أحدهم إلى قفص

الحمام.

بدأ یسیر متوجهًا إلى بیته مسرعًا مستفزًا، وقبل أن ینعطف في الشارع الفرعي سمع صدى شهیق
قوي متكرر، توقف للحظات ینصت، التفت إلى یساره متجهمًا مندهشًا من الصوت، توجه إلى

أ لأ



الأشجار بجوار الوادي في خشیة وترقب، ازداد الصوت وضوح كلما اقترب، انقبضت أساریره
وذعر قلبه واهتزت روحه كأغصان شجرة وحدق بعینیه اللتین استیقظتا من سلامهما وأمانهما
المؤقتین، تقدم مهرولاً یعفر التراب خلفه كحصان هائج، وجد زوجته بوجهها الممتقع وبفمها الفارغ
مستندة إلى ساق شجرة منكمشة ویدها متشابكة حول قدمیها وتحدق بعینین سكنهما الفزع إلى الوادي
الجاري أمامها وتشهق بشدة، قرفص بجوارها وعیناه تكادان تخرجان من مقلتیهما، فارت أعصابه
وأنفاسه، كان أثر الضرب ظاهرًا على وجهها المتورم، تحسس شعرها المتناثر في لطف، خرجت
بعض خصل شعرها المنتوف في یده، ضمها إلى صدره في رقة، أحس بضربات قلبها القویة
السریعة التي كادت أن تنفجر داخل أضلعها، أجهشت في البكاء وهي تحاول أن تغوص في صدره
وأخذت تشد على ثیابه لتحتمي به، مسح بیده على ظهرها برفق، بعد لحظات من الحضن العمیق،
أبعدها عنه بلطف، ونظر إلیها وأصابع یده تمسح دمعها المتساقط وتحاول جمع شعرها المنفوش

بأناملها المرتجفة.

سألها بصوتٍ مرتعش لم یخرج منه منذ أن كان طفلاً:
- إیه اللي حصلك؟

صمتت وحدقت إلیه في خوفٍ وردت:

- اخوك، جمعة یا خمیس…
وجمت.

اشتعل جسده كعود ثقاب ورفع رأسها بیدیه وحدق إلیها بعینین تقدحان شرارًا وغضبًا:

- ماله جمعة؟ عملك إیه؟
أجهشت في البكاء وقالت بصوتٍ متقطع:

- اتهجم علیا.

لطمت بقوة على خدیها المتورمین.
نهض وتوجه مسرعًا إلى بیته بأعصاب مشتعلة، كانت أقدامه ترتطم بالأرض وتصدر صوتًا مرعبًا
كحوافر حصان، سنابل القمح تمیل من خلفه وكأنه عاصفة ترابیة، توقف أمام البیت یصرخ، لم یسمع
صوتًا من أخیه جمعة، خرج أبناؤه فزعین من البیت، یبكون، تقدموا نحوه وتعلقوا بساقیه بقوة، نزل
على ركبتیه واحتضنهم، نظر إلى قفص الحمام، توجه مسرعًا، أمسكه من قضبانه الحدیدیة ورفعه
رغم ثقله، أمال القفص على إحدى جوانبه، وتقدم نحو أخیه جمعة الذي تقوقع داخله، تقوقع كطفلٍ
خائف. یعلم ما هو مقدم علیه أخوه خمیس، ركل أخاه بقوة، لم یهتم لصرخاته أو لآهاته، ظل یضربه
وكلما صرخ، زاد من قوة ركلاته، توقف عن الضرب ونظر حوله، وجد عصا غلیظة بجوار منزله،
تناولها وعاد بخطى ثابتة، وانهال علیه بالضرب الموجع، اهتز تحت ضرباته كغصن زیتون، سمع

صوت خفیف یصدر من أخیه ویقول:



- مش قدام العیال یا خویا، مش قدامهم، بلاش، ابوس إیدك.

لم یهتم لما قاله أخوه في بادئ الأمر، لكن عندما زاد توسله، نظر خلفه كابوس وجد أبناءه یحدقون
إلیه ویبكون بشدة، صرخ بهم، ففروا یبحثون عن والدتهم في الشارع ویصرخون.

التفت إلى أخیه الذي كان یرفع یده طالبًا السماح والعفو، سمع أخاه یقول:

- لیلى قالت لي… بس أنا معملتهاش یا اخویا، ابوس إیدك كفایة…

بصق في وجهه، وضرب على یده بالعصا بكل قوته، من اعماقه صرخ جمعة من شدة الألم، لم
یتوقف خمیس ازداد غضبه وغیظه، ضربه على قدمه المصابة بكل ما أوتي من قوة وشراسة، حاول
جمعة سحبها ولكنه لم یستطع، لم یعد یشعر بها، كأنها أصیبت بالشلل، أخذ یزحف على بطنة فوق
روث الحمام وقدمه السلیمة لم تعد قادرة على دفع جسده الضخم، تقدم كابوس إلى رأسه وصعد فوقها
بجسده الثقیل ودفنها في الروث، ظلت ید جمعه تلوح في الهواء وتضرب الأرض بقوة كمصارع
مستسلم، مرت من أمامه دموع زوجته وشعرها المنتوف وفجأة وجد نفسه یقفز فوق رأسه بقوة

وقفز… وقفز… وسقطت ید أخیه، لتحلق روحه بجوار الحمام.
توقف عن القفز في اللحظة التي سقطت یده وسقط كل شيء، ظل یحدق إلى جسد جمعة الساكن، لم
یصدق أن ید أخیه سقطت، لربما خدعة وسینهض من جدید، لیتحقق من أمره، نكز جسده بالعصا
التي تلطخت بدمائه، لم یستجب، نكزه مرة أخرى بشكلٍ أقوى حتى كاد أن یحركه من مكانه، لم تكن
هناك ردة فعل، انهمرت الأمطار على حین غرة، سكن عالمه وغیمت الدنیا في ناظریه حتى اسودت،
تبدلت مشاعر الغضب بحزنٍ عمیق لم یعهده من قبل، شعر بضعف في مفاصل قدمیه وسقط على
ركبتیه بجواره، حزین، مهموم، مغموم، دفعه بیده غیر مصدق ما حدث، ضربه بقوة على ظهره،
عندما أحس أن میاه الأمطار أخذت تغمر جسده، بدأ یسحبه من فوق روث الحمام من یده الباردة
الدامیة، في هلع ألقى یده أرضًا عندما سمع صوت لحم یده یتمزق بسبب تهشم عظامها، وقف غیر
مصدق ما فعله بأخیه، انحنى وأخذ یسحبه من كتفیه، كم كانت ثقیلة جثة أخیه، لم یشعر بثقل جثة هكذا
من قبل، ما أن ابتعد عن الروث حتى بدأ في إزالة الروث من فوق جسده في بكاءٍ وحسرة شدیدة،
توقف أمام وجهه المشوه وبدأ یتحسسه برفق ولین واختلطت دموعه بالأمطار التي غسلت جسد أخیه

ووجهه، رفع رأسه وضمه إلى صدره وصرخ عالیًا.

دفنه بجوار شجرة عملاقة لعلها تحتضنه بجذورها وتخفف عنه بظلها حرارة الصیف.

- لمي هدومك وروحي عند ابن خالك، هیتصرف معاكِ لحد ما اخلص مشوار مهم.
- دي آخرتها، اروح لصاح اللي طردني…

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

عرج ماهر على بیته لیریح جسده ویغتسل ولیطمئن زوجته، كان سعیدًا لما أصاب قضیة حسام من
تقدم، ولكن بقیت قضایاه، كیف ومتى ستحل؟ لا ینفك یفكر ویبحث عن أي طرقة یمكنها أن تقوده إلى

أي دلیل ولكن ما من دلیل.



طرق الباب.. فتحت منى بوجهها المتورد وبشعرها المسدل خلفها كستارة، احتضن جسدها الدافئ
وقبلها.

- كنت فین یا ماهر؟ كلمتك في الشغل ومحدش كان بیرد علیه.
- شغل یا منى، انتِ أخبارك إیه؟

- الحمد الله، المهم عندي شویة أخبار مهمة؟

- قولي!
- مهجة اتعرفت على الستات.

قهقه في استخفاف وقال هازئًا:

- شافتهم في الحلم، ولا في…

- أنا بتكلم بجد یا ماهر، بقولك اتعرفت علیهم، وكتبت على كل صورة اسم صاحبتها.

- وعرفتهم ازاي یا منى؟ أنا بتكلم بجد.

- دول زباین عندها في سبائك الحریر، خلیني أجبلك الصور.
أشعل سیجارة وما زال عقله غیر مصدق ما أخبرته به زوجته، خلع سترته الجاثمة على صدره
بسبب قطرات المطر العالقة بها فازداد وزنها، جلس على الأریكة منتظرًا، ها هي أمامه قادمة تلوح

بالرسومات في تمایل وقالت:

- اتفضل، عشان تعرف إن كلامي بجد مش هزار، أصلك مش هتصدق غیر لما تشوف بنفسك.

تناول الرسومات مستغربًا.. لا بل متفاجئًا، كتبت بجوار السیدة الثمینة، سكینة صاحبة مریم.
الرسمة الثانیة كتبت أعلاها، مریم صاحبة لیلى، لدغة في حرف السین.

الرسمة الثالثة كانت خالیة.

- ودي؟ مین دي؟

- متعرفش عنها أي حاجة.

- مین لیلى یا منى؟
- مش عارفه، اسأل مهجة؟

- هتروحیلها امتى؟

- ساعة كده، لیه في إیه؟



- اسمعیني كویس، اشتري جرنان امبارح، وفي الصفحة الخامسة هتلاقي صورة لست جوزها میت،
اسألیها عنها وبلغیني، هكون في المكتب.

توجه إلى التلیفون وهاتف حسام، وطلب منه الحضور إلى مكتبه، طبع قبلة وتناول سترته وغادر
مسرعًا إلى مكتبه.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

كان محمد وسمیر ینتظران حسام أن ینهي ما یكتبه، لم یكن إسماعیل حاضرًا، بعد لحظات انصرف
سمیر وفي یده ورقة اصطحب محمد معه، نهض وأفرغ مثانته وغسل وجهه لیفیق من النعاس
الشدید، خلع حذاءه لیریح قدمیه من تورم سكنهما، دخل علیه الجندي حاملاً صینیة علیها ثلاثة فناجین
قهوة وضعها أمامه وانصرف، جلس خلف مكتبة وأشعل سیجارة وهو یحدق في بخار القهوة
المتصاعد من الفنجان ویهیئ نفسه لما هو قادم، نفث دخان سیجارته لیختلط ببخار القهوة، تناول
فنجانًا وارتشف منه متجاهلاً سخونتها وأعاده فارغًا فوق الصینیة، نهض ومد جسده على الأریكة
التي غاصت بجسده الثقیل، سمع طقطقة فقرات ظهره فرفع رجلیه ووضعهما فوق مسند الأریكة،
حاول استرجاع شریط الأحداث ولكنها كانت متداخلة ومتزاحمة لم تكن سهلة تلك الأحداث، لابُد وأن
ینال قسطًا من الراحة لیستجمع تلك الأحداث المثیرة، حاول تخمین الهدیة التي ستكون في انتظاره

بعد هذا المجهود المضني…

فز من فوق الأریكة عندما دخل علیه ماهر مستنفرًا.
- بالراحة، انت داخل تقبض على مجرم؟

سحب كرسي وجلس أمامه، تناول علبة سجائره ودفع بسیجارة إلى فمه، أخبره بما حدث معه.

- محمد فین؟
- خرج مع سمیر عشان یجیب ملفات فاروق وحسین ولیلى.. تفحص ساعته وتابع: زمانهم على

وصول، اشرب قهوة.

- مش بحبها باردة، المهم هنوصل ازاي للستات یا حسام؟ أنا حاسس…

- خلینا نخلص قضیة قضیة.. قاطعه في هدوء: احنا عارفین الستات، هنوصل لهم بسهولة خصوصًا
انهم یعرفوا لیلى، متقلقش ومتشغلش بالك.

قاطع حدیثهم تلیفون المكتب، رفع ماهر السماعة، كانت زوجته وقالت:

- مهجة بتقول إن دي لیلى.

- انتِ متأكدة یا منى؟
- أیوه، وقالت لي انها ست متسلطة، كنت عاوزه اقولك إن مهجة هتخرج كمان یومین ویمكن تیجي

عندي البیت كام یوم.



- ماشي، مفیش مشكلة.

أغلق التلیفون في ارتیاح وقال:
- مهجة بتقول إن لیلى اللي في الجرنان هي لیلى اللي بتزورهم في الصالون.

هز رأسه في لامبالاة.

صمت..
بعد دقائق ودقائق دخل علیهما محمد وسمیر یحملان ملفات، أغلق الباب.

قال سمیر:

- ده ملف حسین.
- هات الملف یا سمیر. قال ماهر.

تناول الملف وأخذ یقرأ بصوتٍ مرتفع:

- الاسم: حسین عادل حسین، والعنوان٣٢ شارع محمد علي المتفرع من شارع أحمد بهجت عثمان،
ملف التجنید، فین ملف فاروق".

تناوله وأخذ یقرأ:

- الاسم: فاروق علي محمد، العنوان، ٣٢ شارع محمد علي المتفرع من شارع أحمد بهجت عثمان".

- نفس العنوان. قال حسام.
- فین ملف لیلى یا محمد؟

فتح الملف، لم یجد شیئًا عدا صورتها وعنوانها واسمها، لیلى خالد حسن.

- إیه باقي الملفات دي یا محمد؟ سأله ماهر.
- ملفات مرات حسین ومرات فاروق.

- هات خلینا نشوف.

فتح أول ملف، نهض على قدمیه غیر مصدق لما تراه عیناه:

- بص یا حسام الاسم سكینة یحیى محمود، نفس شارع فاروق وحسین.

فتح الملف الثاني:
- مش ممكن، مستحیل، دي مش صدفة یا رجالة، دي مرات حسین، مریم كامل عثمان ونفس
الشارع، إیه رأیك یا حسام؟ مالكم في إیه؟ حدق إلیهم في اندهاش وهز رأسه قائلاً: انتم، انتم كنتوا

عارفین؟ صح ولا لا؟ ما تتكلم یا حسام؟



- عرفنا امبارح.

- ولیه محدش قال لي؟ أه، وانت یا محمد، كنت عارف؟

- كنا عاوزین نتأكد یا ماهر. قال حسام.

- عرفت ازاي؟

- من یوم ما دخل أدهم الكازینو كلفت سمیر ومحمد بمراقبة فاروق وحسین، یلا یا رجالة، كل واحد
على شغله، بسرعة.

صمت ماهر، وقال بعد هنینة من التفكیر:

- لازم نزور سیدة، لازم اتأكد إذا كانت هتتعرف علیهم ولا لا؟ نهض متثاقلاً فاقدًا لتركیزه ولنشاطه
وتابع: عمرك ما تخبي علیا أي حاجة تانیة زي دي یا حسام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في مكانٍ ناءٍ وسط بیوت من الصفیح التي تفصل بین تلك البیوت - التي لا تقي من برد الشتاء ولا من
قیظ الصیف وسكانها أناس معدمین - أزقة ضیقة تسلل منها كابوس، تجري في منتصفها أودیة
صغیرة محملة بمیاه الأمطار یغوص بها صبیة لا یرتدون ما یقیهم من البرد یركضون خلف قطعة

خشب عائمة.
تسلل كابوس بخفة حتى وصل إلى أطراف تلك البیوت المتهالكة، كان یقبع بیت أبو اللیل محاطًا
بسور، لم یمنعه السور المرتفع من التسلق، یعلم جیدًا خریطة البیت المكون من طابقین، ویعلم أین
هي غرفته التي ینام بها، حول البیت كانت أشجار جمیز قائمة مرتفعة، تسلق شجرة الجمیز كثیفة
الورق ذات أغصان قویة القریبة من أحد نوافذ المنزل، استقر فوق الغصن الذي كشف له المنطقة
بأثرها وكان یسمع وقع الخطوات القادمة من المنزل، كانت الحركة داخل البیت یشتد إیقاعها فجأة

وتنخفض فجأة.

كان الجو باردًا والمطر سقط كالسیل المندفع من خلف سدٍ منیع، انتظر وراقب في سكون وصمت،
انتظر كالصقر الذي یصبر على ظهور فریسته وینتظر اللحظة المواتیة للانقضاض، كانت ساعات
الانتظار التي قضاها تشعل في داخله فوضى وضیق وهیجان ما ینفك ویزداد ویشتد كالإعصار، لم
یهتم لساعات الانتظار التي قضاها فوق الشجرة كان كل همه أن یتواجه مع أبو اللیل، كانا مثل
غیمتین ما أن یتلاقیا حتى یبدأ الرعد والبرق، بین الفینة والأخرى كانت ذكریات أخیه تومض أمام
ناظریه كفیلم سینمائي، اختلطت تلك الذكریات المریرة بذكریات قدیمة انبعثت من عمق عقله، ظن
أنه نساها ولم یعد یذكرها، صور وهم یلهون في حیهم القدیم، صور وهو یرفع أخاه على ظهر البقرة،
الركض وسط حقول البرسیم والقمح، ضرب أخیه وسط الشارع ومشاهدته له، التشوهات التي حدثت
لوجهه والتي ارتكبها أبو اللیل، توسلاته وهو یطلب من الزواج، ضربه المبرح له منتهیًا بدفنه أسفل

تلك الشجرة، ضرب على فرع الشجرة بقوة وغیظ واهتزت وتساقطت منها بعض الأوراق.

مر الوقت ثقیلاً محملاً بذكریات لا یرید لها أن تعرض مرة أخرى، لم یكن یفكر سوى في شيءٍ
واحد، هو قتل أبو اللیل حتى لو سیكلفه الأمر حیاته، لم یعد یهتم بحیاته بعد الآن خصوصًا أنه مطمئن
على أسرته التي ستكون في أمان بجوار صالح، یعلم أن صالح لن یترك حمیدة في الشارع، سیوفر
لها سكن وسیعتني بأبنائها أشد اعتناء، یعلم أن صالح لن یخیب ظنه، فجأة سمع جلبة داخل البیت،
سمع أحد الصبیة یهتف، سمع كلام لم یحتمل أن یسمعه، تصلبت أعصابه وتشنجت شرایینه زاد
انفعاله وأوشك أن یقفز من فوق غصنه إلى داخل المنزل من خلال النافذة لیمسك بالصبي ویبرحه
ضربًا عندما سمعه یقول: "كابوس قتل اخوه المجنون كابوس قتل اخوه…"، بعد لحظات سمع إحدى

السیدات تنهر الصبي وتصرخ علیه.
انقطع صوت الصبي وساد الصمت، تأكد أن أحدهم كان یراقبه وأن الصوت الذي ظنه صوت حیوان
كان صوت أحد رجال أبو اللیل، حاول تهدئة نفسه وكظم غیظه وتوفیر طاقته، أغمض عینیه
للحظات لیتأمل ماذا سیفعل في أبو اللیل الذي اقترب موعد حضوره، في مثل هذه الساعة یأخذ قیلولة

لیریح جسده المنهك خاصةً ظهره وأحیانا یحضر دكتور العلاج الطبیعي لیدلك ظهره.
أ أ



فتح عینیه على صوت أحدهم یقول لقد حضر أبو اللیل، سمع صوت غلیظ مبحوح، إنه صوت الرجل
العجوز، ملیجي.. ارتسمت أمامه ملامح وجهه البغیضة المقززة، الرجل الذي حُفرت في وجهه

تجاعید كأنها شارع غیر مُعَبَد، وعیناه الغارقتان في وحل السكر، وشفتاه المتشققتان.

في بادئ الأمر لم تستطع أذنه التقاط ما كان یتحدث به ملیجي الخبیث، ولكن بعد لحظات من اقتراب
الصوت وهم یصعدون على الدرج الداخلي للبیت، كان ملیجي یطلب من أبو اللیل أن یعلن عن مكافأة

لمن یحضر له خبر كابوس.
تابع عرض طلبه وقال:

- یا أبو اللیل، لازم تكون في مكافأة على راس كابوس، خلاص انتهى وقته، والست لیلى أكید هتحط
علیه مكافأة، لیه متكونش المكافأة من نصیبنا.

فجأة انقطع صوت الخطوات وكابوس ما زال ینصت إلى المزاد الذي سیُعلن باسم روحه.
سمع صوت أبو اللیل مكتوم كأنه مجروح وقال:

- في رأیك مین اللي هیكون خلیفة كابوس یا غراب؟ أه، في بدیل عنه؟

- یوه، متعدش یا أبو اللیل، من بكره یكون عندك طوابیر من الرجالة اللي أحسن من كابوس وأشجع
منه، انت بس وافق وأنا أجبلك بدل الواحد ألف.

- مش هتلاقي أحسن من كابوس یا غراب، صدقني الواد ده أنا عارف عجینته كویس قوي.. صمت
لبرهة وتابع: مكنتش متخیل إني هقتل اللي ربیته بإیدي، مش عارف اعمل إیه، اختار مین؟ لیلى ولا

كابوس؟

- لیلى طبعًا.. حدق إلیه بعینین ثاقبتین دامیتین وتابع: أنا هعلن الخبر یا أبو اللیل.

صمت..
قال ملیجي:

- وبعدین انت لو باقي علیه مكنتش شوهت اخوه، ولا كنت بعت حد یتجسس علیه، انت كنت مستني
الخبر على أحر من الجمر، قوي قلبك یا أبو اللیل، وبعدین انت بتقارن الصعلوك بلیلى، لیلى اللي لحم
كتافنا من خیرها، دي هي سبب العیشة اللي احنا عایشنها، بص حوالیك وشوف یا أبو اللیل، متنساش

ولي نعمتك، بلاش…

زعق به بصوتٍ جهوري ورمقه بنظرة كلها غضب على أثرها انكمش ملیجي وتراجع للخلف:
- متنساش نفسك یا غراب، أنا اللي صنعتك وصنعت مجدها وصنعتكم كلكم، واسمي كان قبل ما حد

یعرفها، اوعى تكلمني بالطریقة دي تاني؟

هز رأسه في أسفٍ وقال في مكر:

أ



- أنا مش عاوز البولیس یمسك كابوس ویفتن علینا یا صاحبي، ساعتها كلنا هنتجرجر ونتمرمط،
واحنا مش حمل سجون، الغضروف اللي في ضهرك هیطلع في مكان تاني، وبعدین…

- خلاص یا غراب، اعمل اللي انت عاوزه، بس قبل ما یطلع النهار عاوز خبره.

انصرف ملیجي متحمسًا لقطف رأس كابوس.

تأججت النار في صدر كابوس بعد أن سمع هذا الحوار، وقرر أن یهدم المعبد على كل من بداخله
ولیكن ما یكون، وفجأة.. دون سابق إنذار وجد قدمه تدفعه ناحیة النافذة، مد یده وأمسك بحافة النافذة
بقوة، اندفع بقوة وخفه داخل البیت وانحنى وبدأ یسیر بجوار الجدار متسترًا به، وصل إلى غرفة أبو
اللیل، الذي كان یدندن، تنفس ببطء وتحسس جیبه وتردد في إخراج السكین، طرق على الباب برفق.

سمع صوته الهامس:
- ادخلي.

دخل بسرعة وأغلق الباب خلفه، كان أبو اللیل قد أدار ظهره للباب وخلع جلبابه وكان بالملابس
الداخلیة فقط، اقترب منه ببطء وحذر وسكینه في یده، كاد أن یسمع ضربات قلبه المستنفرة، بلع ریقه
بصعوبة، نظر إلى یده للحظة كانت مرتعشة على غیر العادة، وعندما دار أبو اللیل إلى الخلف وجده
یشهر السكین في وجهه، ففقد القدرة على الكلام، لم یستوعب عقله أنه سیُقتل على ید من رباه وانتشله
من الشارع، امتقع وجهه وخارت قواه فجأة من هول النظرات المحملة بالغیظ والغضب والحزن
العمیق، یعلم تبعات تلك النظرات، اقترب منه كابوس بسرعة وغرس السكین في بطنه وعیناه تحدقان
في عیني كابوس القاتمة القاسیة، سمع شهقة قویة جافة صادرة من فمه، شد أبو اللیل على كتفه

وهمس في أذنه:

- هتفضل في قلبي یا خمیس.

فرد علیه كابوس بنبرة صوت هامسة:

- فاكر لما قلت لي متبصش في عین اللي بتقتله.. فتح عینیه على آخرهما وتابع: بص في عیني یا أبو
اللیل، بص كویس، شایف إیه غیر النار اللي ولعتها في قلبي.. ثم أمسك شعره بقوة وسحب رأسه إلى
الخلف وقد سال الدم من فمه وحدق في عینیه وتابع حدیثه: شوف عیني اللي هتشاركك مكانك في
جهنم، كان نفسي أموتك خنق، بس انت عارف إن الدم بیستفزني أكتر، وانت خسارة فیك الموت

بالطریقة اللي بحبها.

وسحب سكینه وغرسها مرة أخرى بعنف وقوة، صدرت شهقة أخرى قویة، ولف السكین داخل جسده
وسحبها، ودفعه بعیدًا عنه فسقط على الأرض.

نظر إلى وجهه الذي طالما قبل جبینه، وإلى العینین اللتین ظن أنهما تحمیانه وإلى الید المرتعشة التي
انتشلته من الشارع، كانت بقعة الدم تكبر على ملابسه البیضاء الداخلیة، تركه وانصرف متوجهًا إلى

مكان ینهي فیه حكایته.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلس حسام وماهر ینتظران حضور الخادمة سیدة، لم یهدأ لهما بال حتى تحضر، قطع كل منهما
مسافة لا تقل عن كیلومتر داخل الغرفة جیئة وذهابًا في أثناء انتظار سیدة.

حضرت فجلست.

- فیه إیه تاني یا بیه؟ مش خلصنا الحدوتة؟

- عاوزك تخرجي من بین الصور دي الستات اللي زاروكم لیلة موت فریدة، دلیل براءتك هنا یا
سیدة.. مسح شفتیه بطرفي أصابعه وتابع: ركزي كویس، انتِ لازم تخرجي وتربي ابنك، ركزي.

- دلیل براءتي؟! قالت مستنكرة.

ألقى أمامها عددًا من الصور، حدقت إلیه قبل أن تحدق إلى الصور وارتسمت ابتسامة لم یعلم تفسیرها
ماهر، هل هي ابتسامة هازئة أم ابتسامة فرح؟ طلبت منه سیجارة، أشعلتها ورمقت حسام بنظرة
ساخرة مصحوبة بمط شفتیها وعقد حاجبیها كأنها تقول: "انت مینفعش تشتغل في الداخلیة"، نفخت

نفسها في وجه ماهر وحدقت إلى الصور لتفرزها.. بعد كثیر من التركیز.

صرخت وهي ممسكة بصورة ریم وقالت:
- دي، أیوه دي أم مناخیر مهروسة والجرح اللي على خدها، خلیها هنا.

التفت ماهر إلى حسام مبتسمًا كما لو كان غیر مصدق ما یسمع وما یشاهد.

وأمسكت صورة أخرى ثم نحتها جانبًا، ثم تناولت الصورة الأخیرة وبعد أن تمعنت فیها قالت:
- الست دي اللي مسكت الفلوس من الست، بنت الكلب شمت الفلوس زي الشمامین.

اقترب حسام وسألها بصوتٍ غلیظ:

- انتِ متأكدة من اللي بتقولیه؟
أجابته بنفورٍ وقالت:

- لیه شایفني بهجس ولا شایفني… وبعدین مین ده یا بیه؟ إیش دخله هنا؟

توجه ماهر إلى مكتبه وأمر بإحضار السیدتین، وتوجه حسام بدوره لإعداد تقریره.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

رغم أن ماهر كان مرهقًا إلا أن سرعان ما تبدل هذا الإرهاق بطاقة ونشاط، كان یتنظر حضور مریم
على أحر من الجمر، لم یتأكد إذا كانت هذه القضایا ستكشف عن قضایا الاغتصاب أم لا؟ كل ما كان
یفكر فیه لم یكن سوى احتمالات، لم یكن هناك شيءٌ قوي یربط القضایا بعضها ببعض سوى كابوس،
ولكن في بعض القضایا لم یجد بصمة كابوس، ألا وهي الید الیسرى، حتى لو لم یصل إلى حل قضایا

أ أ



الاغتصاب یكفیه أن یحل قضیة مقتل السیدة فریدة ویلقي بها أمام مدیره الجبان الماكر المستفز، ولكنه
یتمنى أن تُحل القضایا كلها وأن تكون مرتبطة.

دخل العسكري وخلفه مریم، كانت ترتدي بالطو أسود طویل یصل للركبة، وشال أبیض التف حول
عنقها وشعرها تدلى من أسفل طاقیة الصوف الأسود التي غطت أذنیها ونصف جبهتها، بهت لون
وجهها الأسمر ما إن قرأت اللوحة النحاسیة، وعیناها ذات الأهداب القصیرة خرج منها طیف ارتباك
وحیرة. جلست وهي تحاول فك الوشاح عن رقبتها لتظهر عقد سمیك من الذهب التف حول عنقها

النحیل الأسمر، لمح ماهر طیف سكینة وهي تطل برأسها من خلال الباب.
أخذ ماهر یتفحصها بنظراته الثاقبة الحادة، كانت مضطربة أشد اضطراب والتشوش بادیًا علیها
والحیرة في عینیها ساكنة مسیطرة، تفقد وجهها وندبتها التي تعلو خدها وأنفها المكسور، كان محمد

یجلس بجواره ویدون كل حرف.

- انتِ عارفه سبب وجودك هنا؟

- یمكن بسبب مخالفاتي المروریة الكثیرة، بس واالله أنا مكانش قصدي أركن عربیتي صف تاني ولا
تالت، بس الزحمة هنعمل إیه فیها؟ أنا مستعدة ادفع المخالفات اللي تؤمر بیها، ستي مستنیاني مش

عاوزاها تزعقلي، ممكن أروح وجوزي هیدفع، أصله عنده معارف كتیر، مش هیغلب یعني…
ابتسم في استهزاء قاطعًا ثرثرتها:

- انتِ هنا مش عشان مخالفات ولا…

- خلاص، یبقي انتم غلطانین…

- "متقاطعنیش لما أقاطعك، فهماني ولا لا یا مریم؟ انتِ هنا عشان انتِ مشتركة في جریمة قتل الست
فریدة، فكراها ولا لا؟

- أنا، أنا مقتلتش حد، صمتت لبرهة وبلعت ریقها وتابعت: أنا معرفش أصلا مین اللي انت بتكلم
علیها؟ مین فریدة دي؟"

- زرتیها لیه لیلة ما ماتت؟

- أي لیلة؟ انت لیه مش عاوز تصدقني؟ رفعت كتفیها استنكارًا لما یحدث.

- مین اللي طلب الفلوس من فریدة؟

- أنا مطلبتش فلوس منها.
- ومین طلبه یا مریم؟ خلیني اقولك على حاجة.. أشعل سیجارة وهو یحدق إلیها وهي تنزع عن
رأسها طاقیتها الصوف وكشفت عن شعر أسود مختلط بالشیب كما تختلط حبات الشاي بحبات
السكر، وأخذت تمسح جبهتها ببطن یدها وأوضح: لو ساعدتینا في التحقیق أنا كمان ممكن أساعدك،

أ أ أ



أنا بوعدك إنى أساعدك، بس بلاش لف ودوران علینا، الخادمة تعرفت علیكم كلكم، وفي رأیك احنا
لیه جبناكِ انتِ وسكینة؟

صمتت للحظات ورفعت رأسها في توترٍ شدید وسألته بصوتٍ مرتجف:
- توعدني یا بیه إنك تساعدني؟

- وعد یا مریم، قولیلي وخلیكي شجاعة وأنا أساعدك على قد ما أقدر.

- أنا معملتش أي حاجة یا بیه، ده أنا بخاف من الصرصار وبخاف من خیالي ازاي…
- كملي بس بالراحة، مش عاوزك تتوتري، ركزي، اتفقنا؟ خدي نفس وبلاش انفعال.

أطفأ سیجارته التي بلغت النصف وأشعل أخرى.

- في اللیلة اللي ماتت فیها فریدة بعتتنا هند.. أقصد…
- مین هند؟

- لیلى هي هند یا بیه، بس غیرت اسمها في البطاقة.

رفع حاجبیه اندهاشًا.
- وطلبت مننا نشوف إذا كان في حد في البیت ولا لا؟

- بعتتكم لیه یا مریم؟

- واالله ما اعرف… هما صحاب قوي…

- صحاب؟

- أیوه، كانوا صحاب، كان جوزها غنام صاحب جوز الست لیلى، كانوا صحاب وكان في واحد تاني
معرفش مین هو.. صمت وشدت حلمة أذنها وتابعت: أعتقد اسمه مأمون، كانوا یسهروا مع بعض،

كل لیلة تقریبًا، وممكن تتأكد من سكینة.

- من امتى وانتِ بتشتغلي عند ستك؟
- من زمان یا بیه.

- طول عمرك السكرتیرة بتاعتها ولا كان في حد قبلك؟

- لا لا مفیش حد قبلي خالص، أنا أول واحدة.

سكتت وطلبت كأس ماء، بعد لحظات كانت ترتشف من الماء ما یروي ظمأها..

- انتِ كنتِ شغاله إیه قبل ما تكوني سكرتیرة؟
- أنا… یعني… أصل أنا…

أ



- أصل وفصل، قولي كنت شغاله إیه؟ فین المعجزة اللي في السؤال؟

- خدامة، كنت خدامة عند لیلى، أنا وجوزي وسكینة، كلنا كنا خدامین. وأجهشت في البكاء.

انتظر حتى أفاقت وسألها:

- وازاي تحولتِ من خدامة لسكرتیرة؟

- وعدتنا بعد ما نزور فریدة تغیر هدومنا ونلبس أشیك هدوم، وأنا هكون السكرتیرة الخاصة لیها و…

قاطعها بهدوء:

- عرض مغري یا مریم، بس في رأیك إیه اللي یخلیها تعمل معاكم كده؟

- مش عارفه، معرفش.
وضع یده على محمد دلیل التوقف عن الكتابة وقال هامسًا:

- مریم، انتِ مش هتروحي أي مكان، بعد النهارده انتِ هیكون مكانك السجن، احنا لقینا الخزنة اللي
اتسرقت في قصر ستك لیلى، یعني انتِ مشتركة في الجریمة، انتِ تسترتِ على جریمة مات بسببها

ناس أبریاء.

- لا،لا مش ممكن، أنا مالیش أي دعوة، أكید جوزها هو اللي قتلها، أنا ملیش أي دعوة…

- مین هي؟

- جوز حمیدة، كابوس، هو اللي قتلها، ده شغال مع هند أقصد زفت لیلى…

- مین كابوس؟ وإیش دخله بموت فریدة؟
- یا بیه…

وضع یده مره أخرى على محمد وقال:

- اقسم بربي یا مریم لو متكلمتیش واالله لحطك في زنزانة كلها فران وصراصیر، وعمرك ما تشوفي
نور الشمس، قولي بسرعة عشان تخرجي بسرعة.

ضغط علیها حتى انفجرت كالقنبلة..

- طیب هقول، بس اخرج من هنا، أهم حاجة اخرج من هنا… في آخر فترة ظهرت خلافات بین فریدة
ولیلى، وكل اللي سمعناه إنه فریدة طردت لیلى من بیتها، بس إیه السبب واالله ما اعرف، وفي اللیلة
اللي ماتت فیها فریدة طلبت منا لیلى نلبس أوسخ هدوم عندنا، زرناها، أنا كنت خایفة تتعرف علینا،
بس هي متعرفتش علینا، یمكن عشان هدومنا أو عشان ریحتنا اللي كانت مقرفة، وخدنا الفلوس

وبعدین وصلنا الخادم، سید.. أیوه سید، وأنا على الباب فاروق وراجل تاني معرفش اسمه…
- كملي وبعدین؟

أ



أشعل سیجارة ونفث دخانها في الهواء في متعة وتلذذ واشتیاق لمعرفة باقي الحكایة.

- وصلنا لقصرها وكان فاروق معانا، كان في راجل طویل واقف جنب هند، راح مع فاروق وفضلت
حمیدة مراته معانا للصبح، وعرفت إن اسمه خمیس وبیقولوله كابوس.. صمتت وكانت تفرك یدیها
بشدة وتابعت وهي تمسح العرق عن جبینها بكم البلوزة: في نص اللیل سمعت صوت هند وهي
بتنادي علینا، بعد ما روحنا احنا الثلاثة، وقالت: "انتم أحرار، اعملوا اللي انتم عاوزینه، ومن بعدها
مشفتش وش حمیدة مرة تانیة، وعرفت من جوزي إنه كل اللي احنا فیه سببه كابوس اللي قتل فریدة

ومعاه واحد تاني.
- ولیه مبلغتیش على الجریمة؟ في واحد بريء مات.

- یا بیه أنا ما صدقت اطلع على وش الدنیا واعیش یومین حلوین، بس واالله حیاة الخدم أهون علیا من
الحیاة المقرفة دي، أنا مش متعودة على حیاة الأغنیا رغم إني كنت عایشة حیاة الخدم بس بهدوم

أنضف وبریحة أحلى، یاریت ینفع أغیر من اللي حصل.

- الندم مبیمنعش العقاب ولا بیأجله.
فجأة دوى صوت صراخ أحدهم خارج المكتب، كانت الأصوات مرتفعة وتترد خارج الممر، نهض
ماهر متسائلاً عن سبب الصراخ؟! فتح الباب وجد حسین یصرخ، تقدم نحوه حسین ودفعه بیده
ودخل، منع ماهر العسكري من التدخل، نهضت من مكانها واحتضنته بسرعة، أغلق ماهر الباب
خلفه وجلس خلف مكتبه ببرود واتزان، وحدق في حسین المشوش الهائج المنفعل، كان حسین
كالمُطارد، كالحصان المذعور یتخبط ویلهث وعیناه حائرتان لم تستقرا على شيء، أحس بأن هناك

خطب ما، لم یرَ الضوء للحظات، أحس كأنه یسقط في قاع بئر سحیق…

- فین الخزنة یا حسین؟

- أي خزنة اللي بتتكلم علیها؟ أنا مش فاهم حاجة؟
شرع في تعدیل ملابسه وإعادة ربطة عنقه مكانها وجلس متفاخرًا.

- المدام قالت كل حاجة، فبلاش لف ودوران، من مصلحتك إنك تتعاون معانا.

طرق بیده بكل قوة على المكتب..
- عاوز المحامي بتاعي.

نهض ماهر وأمسكه من یاقة سترته وقال بنبرة كلها تهدید:

- أنا الوحید اللي یضرب على مكتبي، انت فاهم؟ اقعد وجاوب بكل أدب وبلاش تعملهم علینا، احنا
فاهمین انت مین وأصلك وفصلك، اتنیل اقعد.

أشعل سیجارة في غضبٍ شدید وسأله:

- فین الخزنة یا حسین؟
ُ



- قبل ما تعرف فین الخزنة؟ انت عارف إن المدام اغتُصبت؟ حققت في الجریمة؟

أشاح بیده تجاه زوجته عدة مرات وكانت ناقصة إصبع.
قطب ماهر حاجبیه: "مش ممكن، مستحیل؟ معقول تكون انت اللي اغتصبت البنات؟" ابتسم في

مكر.. "لیلتنا فل ".

- رد بهدوء: انت قدمت شكوى؟ ولا عاوز تغیر الموضوع؟

تقدمت على حافة كرسیها في توتر وتشوش إلى زوجها وحاولت إغلاق فمه بیدها المرتعشة الهزیلة،
ولكنها بذاك الطلب زادته إصرارًا وعنادًا وإقدامًا على إكمال قصته، ورفع یده ودفعها بعیدًا عنه وقال

موجهًا كلامه إلى ماهر:
- مات غنام وفرید، والتالت معرفش عنه أي حاجة، یمكن ربنا خده عنده، مش عارف.

- غنام مات، وفرید مات، والتالت أكید مات، یعني حتى لو قدمت شكوى مش هیكون لیها أي لازمة،
وده إیه علاقته بالموضوع؟

- ده هو الموضوع یا بیه.
كان متحمسًا وفي كامل حیویته، بعد أن بدأت الأمور تتكشف له رویدًا رویدًا، وأعاد ماهر ما قالته
مریم، وأضاف أن هند بدلت اسمها إلى لیلى بعد وفاة زوجها، كأنها كانت تنتظر وفاته أو أنها هي من

دبرت حادثة قتله.

- وده لیه علاقة بموت فرید؟

رفع رأسه حسین الكالح وقال في أسى وعیناه تحدقان إلى زوجته التي كشفت صفیحة وجهها عن
موت یغشاها:

- مراتي اغتصبوها قدام عیني، مقدرتش اعمل أي حاجة، اعمل إیه قصاد فرید وغنام، مین یقدر
یعملهم حاجة مین یقدر علیهم غیر ربنا، بشوف في عنیها الزعل والهم، بحس بالضعف، صراخها
لسه بسمعه وأحیانا بشوفها في حلمي وهي بتُغتصب، كنت بسكر كل لیلة عشان مشوفش الكوابیس

تاني…

قاطعه ماهر وأخذ یضغطه رویدًا رویدًا كالبالون وینتظر انفجاره وسأله مرة أخرى:

- واللي حصل معاها لیه علاقة بموت فرید؟

تابع حدیثه:

- شربت كل أنواع الحبوب والمسكنات وكل أنواع المخدرات شربتها عشان أنسى، بس مكنتش بقدر
أنسى، كنت مكسور في عینیها، مقدرتش أقرب منها، انت متعرفش النكد اللي عشته ولا الأیام السودة

اللي عیشتها، كنت خدام ضعیف لحد ما خلت عندي قیمة ستي هند…



- واللي حصل معاها لیه علاقة بموت فرید؟

- أیوه أیوه أیوه، انفجر كالبالون مدویًا وخرجت كلماته من بین فكیه مشتعلة لتحرق كل عالمه، أنا
اللي قتلت فرید أنا والست هند، أیوه قتلته بإیدي دول، قتلته قتلته وهو راجع من شغله، عاوز تعرف
إیه كمان؟ اقولك، أنا اللي اغتصبت كل قرایب فریدة وقرایب غنام حتى حفیدته اغتصبتها وكنت

هموتها.
مسد ماهر شاربه محاولاً مداراة غضبه وأشعل سیجارة في غیظ واستفزاز، ثم فجأة في أثناء تحدیق
حسین إلى زوجته قامت من مكانها وصفعته بقوة ثم بصقت على وجهه، قالت وهي تلوح بیدها في

وجهه:

- انت كنت في نظري كل حاجة… دلوقتِ انت ولا حاجة. وانصرفت خارجًا منتظرة بجوار سكینة.

باغته بسؤال مستغلاً انهیاره:
- مین اشترك معاك في قتل فرید؟

ظل للحظات صامتًا یحدق إلى المقعد الذي كانت زوجته جالسة علیه، انهار عالمه، بعد تلك الخطوة
لم یعد لدیه شيء یراهن علیه لیخسره، وتنهد وأخذ یتحدث كأنه ینظر إلى ورقة یقرأ منها:

- بعد اجتماع بیني وبین هند، طلبت مني أقتل فرید، وحاولت تقنعني وقالتلي إنها هتدیني مبلغ كبیر،
بس أنا رفضت طلبها، وبعدین بعتتني أنا وكابوس وفاروق عشان تشجعني، استننا في الطریق اللي
بیودي على القصر، وهناك موتناه.. رفع یده ونظر إلى الإبهام المقطوع وتابع: لما حاولت اخنقه
عض صباعي وقطعه، احنا التلاتة اشتركنا في موته كله من تحت راس هند، وفضل السر بینا لحد

اللحظة…
الخزنة اللي اتسرقت من بیت فریدة، راحت فین؟

رفع رأسه مغتاظًا وقال:

- انت لیه بتفضل تقاطعني یا ماهر؟
اقترب ماهر برأسه إلى الأمام منه وحدق إلیه بغضبٍ شدید وقال:

- اسمي ماهر بیه، واقاطعك وقت ما احب.. عاد برأسه إلى وضعیته السابقة وسأله مرة أخرى:
الخزنة راحت فین؟

تنهد حسین في وجع وقال:
- موجودة في قصرها.

- فین؟

- في شنطة عربیة موجودة في الجراج.
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- كویس جدًا، دلوقت خلینا في المفید.. وحدق إلیه بعینین ملیئتین بالكره والحقد والاشمئزاز وسأله:
بخصوص الاغتصاب؟

- أنا عمري ما فكرت في اغتصاب حد بس الست…
قاطعه وهو یلوح له بیده في الهواء وقال:

- بلاش تفضل تقولي الست الست، هي أم كلثوم؟

- زي ما تحب، حاضر، بعد ما كانت تحس إني تحت تأثیر الكحول وإني خدت الجرعة بتاعتي من
المخدرات وتتأكد إني وصلت لحد التوهان، كانت تهمس في وداني وتحرضني وترجع شریط
الذكریات القدیم، شریط اغتصاب مراتي، وتوریني صورها وهي بتعیط وهدومها متقطعة، كانت
بتفضل تفكرني بالتار، كنت أفور زي البركان تحت وسواسها، كانت ترسم الطریق وتقول لي بس
علیك التنفیذ، كانت عارفه اللي هي عوزاه، كنت بعد كل مرة اغتصب فیها حد كانت ترش علینا

الفلوس زي المطر؟
- لیه كل قضایا الاغتصاب في نفس التاریخ؟

- عشان مراتي اغتُصبت في نفس التاریخ ده، وكانت هند تفضل تمهد قبل التاریخ بفترة عشان أكون
خلاص استویت، كانت تقولي انت لازم تغتصبهم عشان وجعك یخف وتجیب حق مراتك.

- وجبت حق مراتك یا حسین؟

عاد برأسه للخلف وقال:

- لا مجبتش حق مراتي.. وأجهش في البكاء.

- طیب خلاص، انت هتنوح، راحت علیك خلاص، وفر طاقتك وجاوب، لیه طلبت منكم اغتصاب
مهجة؟

- مش عارف یا بیه.

- مین كان معاك یوم الحادثة؟

- أنا، وفاروق، وإبراهیم؟
- وفین إبراهیم؟

- مات.. قتله فاروق، عشان هو كلامه كتیر وكان هیكشفنا أكتر من مرة.. شهق عدة مرات متتابعة
ومسح بقایا دموعه بكف یده وتابع: سمعتها وهي بتطلب من فاروق إنه یموته.

- وفین فاروق؟

- مش عارف.

- تعرف حد اسمه "عبد الكریم سالم"؟
أ



أخذ یحك ذقنه ویكرر الاسم وقال بعد صمت دام للحظات:

- معرفش عنه أي حاجة، بس اعتقد إني قریت عنه في الجرنان، مش ده رجل الأعمال اللي لقوه
مقتول في شقته مخنوق؟ صح كده؟

- ذاكرتك قویة، مین اللي قتله؟

- مات بتعلیمات من لیلى، كابوس نفذ الجریمة، طالما في خنق یبقى في كابوس.

رن ماهر الجرس فدخل العسكري وأمره بأخذه هو ومریم إلى السجن.
- عاوز اخد استراحة یا محمد، راسي هیتفرتك، فین إسماعیل؟

- مع امه.

تطلع إلیه ماهر بطرف عینیه وسأله:
- مین قال لك إنه مع أمه؟

- سمیر بیراقبها یا باشا؟

- ویراقبها لیه؟

- أمه هي لیلى یا باشا، هو الجاسوس اللي كان بینقلها كل الأخبار.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بعد قضاء لیلى لأمسیة رائعة مع اللواء أدهم في أحد المراكب العائمة الفارهة، ودعها بقبلات حارة

وبحضنٍ دافئ، وتركها عائدًا إلى منزله.
نظرت إلى ساعتها الذهبیة، اندهشت بسرعة مرور الوقت، كانت الساعة تقترب من الواحدة بعد
منتصف اللیل، قررت أن تذهب إلى قصرها لتستریح، جلست في الخلف بعدما فتح لها السائق عطا

الباب، انطلقت بها السیارة تشق شوارع المدینة المتلألئة.

أسندت رأسها على مسند الكرسي، بینما هي تنظر إلى مصابیح الشوارع المعلقة التي انطفأت فجأة
انتابها شعور غریب، شعور بالغربة والتیه، شعور بالفقد، أغمضت عینیها، شعرت بالظلام یطوف
حولها، یتغلغل في قلبها، لم ترَ شیئًا سوى الظلام، حاولت أن تفتح عینیها ولكن شیئًا ما منعها، شیئًا
قویًا، شعرت بضیق وثقل على صدرها، وكأن الهواء انقطع من الوجود، وقف السائق على إشارة
المرور، فتحت عینیها على وقع طرقات على نافذتها، كان رجل دمیم، وشعره متناثر فوق رأسه كأنه
عش غراب مهجور، فزعت وحدقت إلیه للحظات وحاولت أن تسمع ما یقول، ففتحت النافذة قلیلاً
ولكن سرعان ما أغلقتها بخوف بعدما سمعته یقول: "اقتربت الشمس من رؤوس العباد"، تعكر

مزاجها وتجهم وجهها، انطلق السائق مسرعًا بعد صرخة أصمت آذانه.

تمتمت بصوتٍ یكاد یكون مسموع وقالت: "أكید دلوقت كابوس موت اخوه، أو یمكن یكون اخوه هو
اللي موته؟"، ابتسمت باحتقار وخبث وشردت بخیالها وبدأت تفكر في البلدان التي ترغب في
زیارتها، فكرت في لبنان أو في أي بلد أوروبي، "هروح مع مین؟"، لمعت عیناها وغمغمت: "أكید

طبعًا إسماعیل صاحب النصیب"، همس السائق وقال:
- أوامرك یا هانم؟

- مفیش حاجة.

السیارة أمام باب قصرها، دخلت وأخذت تصعد السلالم في تمایل وانتعاش، توجه نحوها الخادم
وقال:

- یا هانم، بعد إذنك؟

ظلت تسیر متجاهلة الخادم بكل كبریاء وغرور.

كرر الخادم طلبه وقال بصوت أكثر جرأة:
- یا هانم، في خبر مش حلو؟

- قول في إیه؟ مالك مش على بعضك؟! كتك القرف.

- السید فاروق… اتصل… وكان…
صمت للحظات…



- ماله فاروق یا غبي؟ التفتت إلیه في قلق.

- البولیس مسك فاروق.
أخذت تهبط السلالم بسرعة حتى أنها كادت أن تسقط، امتقع وجهها وأصابها الارتباك والتشوش

والضیاع سألته في نرفزة شدیدة:

- انت متأكد من اللي بتقوله؟

- ومریم، وسكینة، وحسین في قسم الشرطة.

توقفت للحظات تحدق إلیه في ذهول وروع وتیه، عبس وجهها وتهدل جفنیها وتقوس كتفیها ومالت
إلى الأمام في خنوع واقتربت من المقعد وجلست في شرود، تناولت التلیفون من فوق الطاولة
الرخامیة ووضعته في حضنها وأخذت تدیر القرص وعیناها مصابتین بزغللة جعلت الأرقام تتداخل
وسیطر علیها دوار خفیف، حشرت السماعة بین كتفها وأذنها وأنصتت بكل حواسها للطنین، وبعد

الرنة الثانیة قالت:

- أدهم…

- مالك في إیه؟
- البولیس قبض على حسین وفاروق، عاوزه اعرف إیه اللي بیحصل یا أدهم؟

- وفین إسماعیل؟

- في بیته أكید؟
- خلیه هو یتصرف، احنا حطناه هناك عشان یعرف كل حاجة بتحصل، الغبي.

- إسماعیل هیكون بره اللعبة، ملكش دعوة بیه، انت اتصرف.. كلم المدیر كلم أي حد، اتصرف.

أغلقت التلیفون بقوة في وجهه، اقترب منها الخادم وعرض علیها كأس لیمون لیهدئ أعصابها.
صرخت به وقالت:

- غور من وشي یا ابن الكلب.

طأطأ رأسه في انزعاج وانفعال، قذفها بأبشع الشتائم في سره.
حدقت إلى یدیها التي أصابتهما البرودة واستحالتا بیضاء وأخذتا ترتعشان بقوة، بدأ عقلها یقفز من
احتمال إلى آخر، كانت كل الاحتمالات سیئة، شكت في أن یكون قد باح أي من رجالها بأي شيء،
حاولت إقناع نفسها بأن المحقق لا یملك أي شيء ضدها، ولو أن هناك شیئًا ضدها لاستدعاها إلى
مكتبه، ولكنها لا تعلم أن ماهر قد أرسل قوة لإحضارها وإحضار الخزنة، اطمأنت للحظات، وشعرت
بأنها في أمان ولن یستطیع أحد أن یتخلى عنها، خصوصًا أدهم حبیبها، نهضت مستنفرة منقبضة



الصدر، عندما سمعت طرقات ملحة قویة على بابها، تقدم الخادم مسرعًا وتوجه إلى الباب.. وعیناها
مفتوحتین على آخرهما تراقب الباب بتوجسٍ وخیفة.

فتح الخادم الباب وثم دلف ملیجي إلى الداخل وأخذ یصرخ بقوة وینادي:
- یا هانم، یا هانم…

- في إیه یا زفت انت؟

- قال وهو یلهث: أبو اللیل… كابوس… قتله.
ضربت على صدرها من هول الصدمة، وانتابها دوار شدید، اختل توازنها لم تستطع تحمل الخبر

المفزع، سحبها الخادم وملیجي نحو الأریكة، رغم برودة الجو إلا أن جبهتها كانت تتعرق بغزارة.

لمحت أضواء حمراء وزرقاء في الخارج، طافت بها الدنیا، كانت الأضواء تقترب من الباب، فجأة
وجدت ضابط یقف أمامها، لم تكن تسمع ما یقول بسبب الطنین القوي في أذنیها، شعرت وأن قنبلة
القیت علیها أفقدتها سمعها، أفقدتها تركیزها، لم تكن تشعر بمن حولها، كان جسدها یابسًا ومتصلبًا لا
یقوى على الحركة، اقترب منها الضابط ولوح بیده أمام عینیها، نظرت إلیه باستسلام ومذلة، أیقنت
أن كل شيء حولها انهار، نهضت دون وعي ونظرت إلى ید الضابط، كان ممسكًا بالقیود، مدت یدها

كأنها في كابوس، تابعت الحلقة الحدیدیة وهي تلتف حول یدها في صمت وامتثال وخنوع.

رن تلیفون البیت نظرت خلفها تحدق إلیه. تمتمت: "فات الوقت!
دفعها الضابط إلى مؤخرة البوكس، جلست بجوار ملیجي، أفاقت من صدمتها عندما رأت السیارة

تتحرك والعساكر یحجبون عنها الرؤیة.

قالت وهو تبحلق في وجه ملیجي:

- طول عمرك نفسك تقعد جنبي… انبسط یا غراب، ربنا حققلك حلمك.

- كلنا هننبسط في السجن یا لیلى هانم… قصدي هند.

قبل أن تنعطف سیارة الشرطة سرقت نظرة أخیرة من بین أجساد العساكر وتنهدت في حسرة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان كابوس یقف أمام المبني یحدق إلیه، یتأمل ماذا یمكن أن یحدث داخله، ولكنه جاء لینهي ما بدأه،
جاء لیریح ضمیره من العذاب، لیریح عقله من تلك الأعین التي تطارده أینما ذهب، ومن الأرواح
المتعلقة في عنقه وتخنقه ومن أولئك الذین ماتوا على ضفاف الشوارع بسبب جرعة زائدة من
المخدرات. كان مجبرًا لیخوض هذه التجربة المریرة التي جعلت منه مشردًا مطاردًا لا ینعم بحیاة
هادئة رغم كل الأموال التي كان یمتلكها، تمتم مكرر كلمات زوجته: "السعادة محدش یشتریها
بالمال، راحة البال هي السعادة والبعد عن الشرور والبعد عن دعاء المظلوم"، صدقت حمیدة.. لقد
ظلم زوجته ووعدها بحیاة كریمة هادئة بعیدة عن المتاعب ولكنه لم یفي بوعده، في قرارة نفسه فهو

أ أ أ



خائن للعهود والخائن في قاموسه لا یمكن أن یكون له أصدقاء ولا عائلة ولا حتى كلب ضال یستأنس
به، تمنى لو كانت حیاته خالیة من زهق الأرواح والإتجار في المخدرات، كل ما ارتكبه من فظائع
كان تحت التهدید والوعید، استغلوا كل شيء في حیاته لینفذ ما یریدون، شوهوا وجه أخیه وعذبوا
زوجته، وأطفاله لم تستقبلهم أي مدرسة، لذلك ابتعد عن المدینة واعتزل الناس، ولكنه كان یعلم أن
عیني أبو اللیل تطارده وتعلم أین مخابئه، لا بُد وأن زوجته في طریقها إلى صالح، كلما كان یقدم على
تنفیذ أي مهمه كان قلبه یجزع ویخشى اكتشاف أمره، الآن هو مطمئن القلب هادئ البال، یعلم أین هو
ذاهب، إلى طریق لا عودة منه، المشنقة في انتظاره، إن أقصر وأسرع طریق لإزاحة الهم والغم عن

كاهله هو الاعتراف، لم یكن یتوقع هذه النهایة.

لأول مرة یشعر بالأمان والراحة والسلام..
تفقد السكین التي قتل بها كلاً من الطبیب وأبو اللیل وأخفاها خلف ظهره وتقدم نحو المبنى بخطوات

واثقة.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

- أنا "فاروق علي محمد"، أقر وأعترف أنني قتلت البواب، وقتلت فریدة وشاركت في قتل السید فرید
زوج هند، كل شيء كان من تخطیطها".

لم یتوقع ماهر أن یكون الاعتراف بهذه السرعة وعندما سأله عن السبب أجاب:

- استنیت اللحظة دي من زمان یا بیه، كرهتها وكرهت عیشتها وتصرفاتها معانا، ست ربنا وحده
یقدر علیها، منبتها حرام في حرام… كان نفسي اعترف بس مقدرتش، كنت خایف على مراتي وعلى

ولادي، تفتكر إن ربنا هیسامحني یا بیه؟

- ربنا یسامحك على إیه ولا إیه؟ انت قتلت 3 أشخاص.. المنطق بیقول إنك تموت موتة قدام كل واحد
انت قتلته، بس في الدنیا انت بتموت مرة واحدة وأنا كان نفسي اموتك میت مرة، بس في الآخرة

حسابك هیكون صعب، ده اللي مخفف عني.
- متزعلش نفسك، أنا استحق كل العذاب یا بیه، أنا ارتكبت كل الجرایم وأنا في وعي تام.

- مین اشترك معاك في جریمة فریدة؟

- ولا حد یا بیه.

- انت عاوز تحمیه؟

- كنت لوحدي یا بیه.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

توقف العسكري أمام باب الزنزانة بكل ثقة وقوة، نادرًا ما كانت تقع بین یدیه وبین یدي السجینات
سیدة بهذه الأبهة والرقي، فلاقت الفخامة ما بین التوبیخ والاستهزاء الكثیر والكثیر من الإهانة التي لم



تحتملها، بسبب تعجرفها الذي حملته على وجهها وقرفها الظاهر على صفیحتها من المكان الذي
تواجدت به والذي لم یكن محمودًا عند السجینات تلك النظرات التي رمقتهم بها فوجدت ما لا یسرها
من معاملة، اقتربت منها سجینة تشبه إلى حد كبیر البرمیل في هیئتها وملامحها الخشبیة الدمیمة
المخیفة وبسطوتها التي فرضتها على السجینات نزعت عن جسدها بالطو أسود من الجلد وخلعت من
قدمیها حذاءها ذا الكعب المرتفع، ورغم أن البالطو لم یكن في مقاس جسدها إلا إنها استخدمته كغطاء
والحذاء ألقته لسجینة تحمل نفس المقاس تقریبًا، همست لیلى في أذنها خوفًا وتوسلاً من نظرات باقي
السجینات التي كانت تشع حقدًا، قائلة: "أنا في عرضك"، منعت عنها هجومًا كاد أن یفقدها ملابسها
وقایضتها بما كانت تحلمه في یدیها من خواتم باهظة الثمن، ولما رفعت نظرها الدمیمة إشارة منها
لباقي الحلي لم تتوان لیلى عن خلعها، بعد تردد واضح هل تجلس على الأرضیة القذرة أم لا؟
استسلمت لإرهاقها وجلست بمحاذاة الحائط البارد وعلى الأرضیة الرطبة الوسخة، لم تكن تهتم لتلك
الهمسات التي كانت تلتقطها أذنها، شكلها قضیة آداب… یمكن مخدرات… یمكن… یمكن… صدر
صوت احتكاك القفل بالباب وأزیز فتح ترباس صدئ، نهضت بعض السجینات واقتربن من الباب
للبحث عن أمل في صوت السجان، ربما إفراج لإحداهن، ابتعدن ما أن صرخ بصوتٍ جهوري على
لیلى، نهضت من فوق أرضیة السجن في تكاسل وتراخٍ وهطلت على مسامعها: "مبروك.. إفراج یا
هانم.. اللي زیك میطولش في السجن! "االله أكبر.. ملحقتش تسخن أرضیتها"، سارت خلفه متثاقلة
مرهقة، حافیة تجر حسرتها وخیبتها، التفت خلفه وعندما لاحظ تقهقرها عنه أمسكها السجان من یدها

الیسرى وبدأ یدفعها بشدة وعنف.

حاولت إقناع نفسها وبث الطمأنینة في صدرها بأنها مجرد أوقات عصیبة سرعان ما ستمضي وتعود
إلى قصرها وإلى خدمها وإلى سریرها ووسادتها الریش وإلى غطائها الدافئ، توقفت أمام مكتب
ماهر. نظرت إلى ثیابها، لم ینتظر العسكري ترتیب هندامها، دفعها بكل قوة إلى الداخل حتى كادت

أن تتعثر.
توقفت أمام المكتب ذلیلة خائبة تحاول لم شتات ما تبقى من كرامة.

أخذ ماهر یتفحصها من أسفل قدمها حتى رأسها، رأى مقدار الإهانة التي تعرضت لها في الحجز،
التقطت ثیابها الأنیقة أتربة الأرض، حدق إلى عینیها الحمراوین اللتان كشفتا حقدًا وغلاً قابعًا داخلهما
ینتظر الخروج لیعكر صفو الناس، كان وجهها یطفح خبثًا، لم یرتَح إلى وجهها الأقرب إلى وجه

حیوان مفترس كشر عن أنیابه، للحظات ظن أنها سوف تنقض علیه بسبب نظراتها الشرسة.

أذن لها بالجلوس، جلست بكبر وغرور وحاولت إخفاء الذل والإهانة التي تعرضت لها داخل الحجز،
وضعت قدمًا فوق الأخرى، كشفت عن قدمها العاریة.

دون أن یحرك جسده، قال بتحدٍ وقسوة:

- نزلي رجلك یا لیلى… لیلى ولا هند… تختاري أنهي اسم فیهم؟

انزلت رجلها بتأففٍ وضیق ونظرت إلیه وقالت:
- نادیني بلیلى، أنا بحب الاسم ده أصل أنا شبه…

أ لأ أ



- أنا هقولك هند، الاسم الأصلي.. وبعدین مش اسم الست اللي أكلت كبد سیدنا حمزها اسمها هند
برضو؟ في تقارب بینك وبینها، هي بتاكل الكبد وانت بتاكلي شرف البنات.

نظرت إلیه شزرًا وقالت:
- ممكن أعرف أنا لیه هنا؟

سألته وهي تربت بطرف أصابعها على حافة المكتب في تحدٍ.

تركها للحظات قبل أن یجیب على سؤالها، تركها تفور وتغلي ویزداد غیظها وانفعالها، فجأة عاودت
سؤالها وقالت بنبرة كلها جفاف وتحد:

- انت مش عارف أنا مین؟ أنا سیدة الأعمال لیلى…

رفع یده في الهواء فتوقفت عن الكلام في اندهاش، لم یعاملها أحد بهذا القدر من الاستخفاف، مال إلى
محمد وهمس في أذنه، نهض مسرعًا.

حدقت إلیه بقوة وتصدٍ، تمنت أن تضربه بمنفضة السجائر على رأسه، اصطنع ماهر انشغاله
بالأوراق التي أمامه وتركها تصارع وتأكل نفسها، بعد هنیهة سمع ماهر صوت ارتطام في الخارج،

دخل محمد واستعاد جلسته.
أسند ظهره إلى مقعده وحدق إلیها وقال:

- انتِ هنا لأنك مشتركة في قتل زوجك السید فرید، ومشتركة في قتل الست فریدة، اشش، مش لما
أخلص كلامي انتِ تتكلمي، فاهمة؟ ومشتركة في التحریض على جرایم الاغتصاب، ومشتركة في

قتل رجل الأعمال، والدكتور، وإبراهیم.

- اتهاماتك كلها باطلة ولا أساس لها من الصحة، انت مش عارف انت بتكلم مین…
ضرب ماهر بیده بقوة شدیدة على المكتب وقال:

- أنا عارف انتِ مین، انتِ قتلتِ جوزك، قتلتِ فرید والدكتور، انتِ عشیقة اللوا أدهم، أكمل ولا
تكملي انتِ؟

حدقت إلیه بفمٍ فارغ وبعینین هاربتین خائفتین من مواجهة الحقیقة، أحبطت واستسلمت، عندما سمعت
اسم أدهم أیقنت أن ورقتها التي كانت تلوح بها سقطت كأورق الشجر في الخریف.

في ظل سكونها وصمتها باغتها ماهر بسؤال:

- لیه طلبتِ من فاروق یقتل فریدة؟

أسند ظهره إلى مقعده وأشعل سیجارة، وأخذ یداعب شاربه ویراقبها بانتعاش، یعلم أنها انهارت
ولكنها ستقاوم حتى آخر رمق، ستحاول إلصاق التهم إلى غیرها ولكنها ستذعن في نهایة المطاف.

أ أ أ



- أنا مطلبتش من حد یقتل أي حد.. رفعت عینیها المجروحتین الرطبتین وأوضحت: ازاي اقتل
صاحبتي وحبیبتي.

تمتم ماهر: "الضربة اللي تموت بتیجي من الحبایب".
- أنا مصدق إنك مطلبتیش منهم یقتلوها، دول ناس سفاحین، بس انتِ طلبتِ منهم یسرقوا الخزنة،

لیه؟

- أیوه بالظبط، مطلبتش منهم یقتلوها، كل همي بس الخزنة.

- إیه اللي كان في الخزنة؟
- كان فیها فلوس ومجوهرات.

- هو انتِ محتاجة فلوس ومجوهرات؟ انتِ مش محتاجة أي حاجة، بس الواضح إن كان فیها حاجة
مهمة خلیتك تخططي للخزنة، إیه هي الحاجة دي یا هند؟

- أنا روحت اطلب منها تسد دیون جوزها، وعرضت علیها الشیكات والكمبیالات اللي جوزها موقع
علیها، بس هي مصدقتش الورق وكذبتني وطردتني من بیتها واتهمتني بالتزویر، وبعد فترة لما
طلبت منها الفلوس مرة تانیة قالتلي إنها كتبت كل أملاكها لحفیدتها، أنا لما عرفت عقلي طار…

صمتت.
- لیه عقلك طار؟ وانتِ مالك تكتب أملاكها لأي حد هي عوزاه.

التفت إلیه بوجهها الكاحل وقالت في غضب:

- ازاي تكتب أملاكها لمهجة بنت صالح، أنا اللي كنت لازم اتجوز صالح، أنا اللي كنت المفروض…
استغل انهیارها وسألها:

- ازاي أملاك جوزك اتنقلت لیكِ؟

مسحت دمعها وأجابت:
- في یوم كان سكران، وهو كان آخر فترة بیشرب كتیر، وحسیت إنه هیضیع أملاكه على صحابه،
فطلبت من المحامي إنه یجهز ورق تنازل منه عن أملاكه لیه، واستغلیت سكره وخلیته یبصم على

ورق التنازل.

- جوزك مات ازاي؟

- حادثة عربیة.

- یعني مش مقتول؟ أه.. أخذ یقلب قي أوراق اعتراف فاروق وحسین وتابع: حسین قال إنك طلبتِ
منه هو وفاروق وكابوس انهم یقتلوا جوزك، إیه رأیك في الاتهام ده؟

- كدب، مش ممكن اطلب منهم یقتلوا جوزي حبیبي.
أ



- یعني هما كدابین؟! أه.. طیب إیه حكایة اغتصاب مریم؟

- أیوه، حسین قتله عشان اغتصب مریم هو وفاروق وكابوس، أنا مالیش دعوة.
- مین اللي اغتصب مریم؟

- جوزي وغنام جوز فریدة وكان شاهد على جریمتهم مأمون.

- عشان كده طلبتِ منهم یقتلوه، وكل واحد خد مكافأة محترمة، صح كده؟ شوفي عشان نقصر
الطریق على بعض، انتِ مدانة باعترافات حسین وفاروق.. صمت لبرهة وفكر قائلاً: وطبعًا كابوس

هیعترف علیكِ.. متستغربیش یا هند، عشان كده قولي إیه اللي حصل؟
- أیوه، كل اللي قلته صح، أنا اللي طلبت منهم یقتلوا جوزي الندل.

- دي أول جریمة، طیب فریدة، مین اللي قتلها؟

- فاروق و…
سكتت، انقبض قلبها، أحست بسهم یخترق صدرها، لن تبلغ عن الشخص المشترك، في قرارة نفسها

تتمنى أن تقتله بیدها، أن تغرس سهمًا في قلبه، ولكن عواطفها تكبلها وتمنع فمها بالنطق باسمه.

- ومین؟

- بس فاروق. طأطأت رأسها ومنعت سد دموعها من الانهیار.
- والدكتور، وإبراهیم، ورجل الأعمال؟

- معرفش.

- طیب إیه رأیك نجیب ابنك إسماعیل یحقق معاكِ، یمكن تعترفي قدامه.. شوفي یا هند، أنا بعاملك
بكل احترام ومودة عشان خاطر ابنك إسماعیل، بلاش تبصیلي كده.. بخاف، انتِ مدانة مدانة، بس
المشكلة إني بحب أكون صورة للمشهد كله لزوم الشغل، لكن كده كده أنا بحجز لك حبل المشنقة،
ومش هیضر لو كملتِ اعترافك، ولا عاوزه إسماعیل یتطرد من الداخلیة؟ اقولك لیه ممكن یتطرد..
عشان كان بیساعدك وبیسرب المعلومات المهمة اللي انتِ عاوزاها، المعلومات اللي تهمك، زي
البواب مثلاً اللي رماه فاروق جنب الزبالة وزي السجان اللي موتوه، شوفي الواحد لازم یضحي

عشان غیره یعیش في أمان، وانتِ ملكیش غیر إسماعیل یعیش من بعدك، اتفضلي اعترفي.
حدقت فیه متسائلة، هل یعلم ابنها ما یحدث لها، هل یعلم أنها سبب في كل هذه المشاكل.

- أبوس إیدك بلاش یعرف إني كنت سبب في موت ابوه.

هز رأسه موافقًا..
- أنا طلبت منهم یقتلوا كل اللي انت قلت علیهم، الدكتور لأنه خاین، إبراهیم لأنه رغاي والرغي سبب
المشاكل، كان بیهددني كل شویة إنه هیبلغ البولیس، كلهم أغبیا ورطوني، مكنتش متوقعة النهایة دي،

أ أ لأ



بس الأغبیا وقعوني، منكرش إني استفدت من أوجاعهم وعزفت علیها لحن انتقامي، أیوه ده اللي
حصل.. رفعت عینیها تجاهه بكل وقاحة وتابعت: أنا بلیدة معندیش مشاعر، ضمیري میت، أنا لو

عشت مرة تانیة مش هتردد في اللي أنا عملته.

- لیه بعتي حسین وإبراهیم وفاروق لاغتصاب…
قاطعته بتبجح وقالت:

- لاغتصاب مهجة؟ عشان أدب الرعب في قلب ابوها صالح، كنت عاوزه اشوفه بیتحسر على بنته،
زي ما خلاني اتحسر على نفسي یوم ما اتجوز حیاة.

مد یده إلى ید محمد الذي توقف عن الكتابة بدوره.
- انتِ كنتِ بتحبي صالح؟

أومأت.. سألها: انتِ لسه بتحبیه؟

تنهدت بألم وأسى وقالت:
- أیوه، وهفضل احبه لحد ما اموت.

- وحبك طاوعك إنك تكسري قلبه على بنته؟

صمتت ولم تجب على سؤاله، مد یده لیباشر محمد الكتابة.
- ازاي وصلتِ لرجل الأعمال؟

- عن طریق صدیق في البنك "عثمان فؤاد"، عرض علیا نسبة مقابل العملیة.

- وازاي عرف إن الفلوس مدخلتش البنك؟

- مش عارفه، أنا رفضت العملیة بس كان مصر علیها خصوصًا لما ارتفعت نسبتي، بس هو عنده
علاقات كتیر، ممكن یكون عرف منهم إن الفلوس مش في البنك.

- طیب.

صرخ على العسكري، دخل مسرعًا، طلب من محمد مساعدته في إدخال الخزنة التي وجدها في
منزلها، وضعها على الأرض بالقرب منها.

- إیه اللي كان في الخزنة یا هند؟

- كانت فاضیة، كل فلوسها في البنك، ودیعة باسم مهجة، وفي محامي یتابع موضوعها هیسلمها
الفلوس لما توصل خامسة وعشرین.

- مین مأمون اللي كان…

- صاحبهم، أبو صالح، كان ساكن حارتنا، كلهم ماتوا.
أ لأ أ أ



طلب من العسكري أن یأخذها إلى الزنزانة، نهضت متثاقلة متراخیة الأطراف، أشعل سیجارة ونفث
زفیره بقوة وقال:

- مین اللي مش عاوزین یكشفوا عنه یا محمد؟ فاروق مش عاوز یقول ولا هند عاوزه تقول؟
- مش عارف یا بیه.

صمت وفكر.. وبعد دقائق قال:

- أنا عرفت یا محمد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في تلك اللیلة لم یذق یحیى طعمًا للنوم، شعر بغربة تدب في صدره، مرت كل ذكریاته أمامه، كانت
ذكریاته عبارة عن أطیاف أو عبارة عن نقطة مضیئة تتلاشى كلما مر علیها الوقت، ذكریاته تشكلت
على شكل لوحة فنیة سوداء قاتمة ولكنها ابیضت عندما سكنتها تلك الذكریات التي جمعته مع
سوزان، كانت هذه الذكریات الوحیدة التي كان سعیدًا بها، تمنى أن تبقى بهیبتها وحلاوتها وجمالها،
وأن تنزعه من كل ضیق یمر به، ظهرت له تلك الذكریات الجمیلة مرتجفة مترددة حزینة وسط
السواد، تباعدت وخرجت وانحلت ذكریاته من تلك اللوحة، تداخلت ألوانها كأنها غُمست في ماءٍ قذر،
وأخذت تتناثر وتتشتت وتنمحي رویدًا رویدًا، لم یعد لها أي أصل في الحقیقة، مثل غیمة صیفیة

عاقرة عابرة، عادت إلیه ذكریاته القدیمة المغمسة بالمرار والألم.
في قرارة نفسه تمنى لو یعتذر ویتوسل عن تصرفاته التي خیب فیها ظنًا ومزق فیها روحًا، ولكنه
یعلم أنه بتلك التوسلات سیسقط ما تبقى من كرامته وما تبقى من كیانه، وستؤثر بالسلب علیه لأنه

سیجني منها الخیبة والهزیمة والذل.

خرج یحیى من باب العمارة متثاقلاً مرهقًا یحمل حقیبته في یده، توقف أمام الباب یودع الحي، یلقي
علیه آخر نظرة، نظر إلى القهوة التي عمل بها قبل أن یعمل في ورشة صالح، وعلى البنایات والنوافذ
التي كان یراقبها لیلاً، إلى شجرة التوت التي تسلقها مرارًا في صغره، إلى محل العطارة الذي سرق
منه الفول والعدس والحلبة، إلى محل النجارة ودكان البقالة الذي سرق منه الكثیر من المصاص،
وقعت عیناه على الورشة التي خانها وباع أغلى ما تملك، الذكرى التي ورثها صالح عن والده،
انتفض جسده وزاغ بصره عندما وجد ذلك الشخص الجدید یطرق على الحدید بمطرقته التي صنعها
بنفسه، طأطأ رأسه وتابع خطاه في ذلٍ وهوان، وصل إلى السوق مر به ولم یشعر به أحد، حاول
العثور على هلال، راقب عمة هلال من بعید لعله یأتي عما قریب ولكنه انتظر ولم یظهر هلال، أراد
أن یعتذر له عما بدر منه من سوء معاملة، أراد أن یترك ذكرى حسنة یتذكره بها من بعده، لم یكن
یعلم إنه سیرحل كعابر سبیل، لم یعد ولن یعود إلى الحارة، فقد خان من جعل منه فنانًا في الحدادة
وخان من فتحت له بیتها. خان جمیع أهل الحي حتى إنه خان هلال عندما تكبر علیه، ما زاد غمه
واستیاءه وكآبته أنه لم یودعه أو یصافحه أحد من أهل الحي، كأنه خائن للوطن، قبل أن یصل إلى
نهایة الطریق التفت وألقى نظرة الوداع على الحي، قبل أن یستقل سیارة الأجرة تمتم: "تصرفاتنا هي

اللي بتفضل، كانت وحشة أو حلوة"، سیعیش مع الألم ولن یجرؤ على اقتلاعه.

بینما كان یحیى یودع الحي، كانت سوزان تطل من خلف الجدار، تودعه في صمتٍ وحسرة، أرادت
أن تلقى علیه نظرة أخیرة، تمنت لو یلتفت، اغرورقت عیناها بالدموع، وظلت تتابعه حتى اختفى
وسط زحام السوق، اختفى من أمامها ولكنه لم یختفِ من ذاكرتها المرتبكة المشوهة ولن تختفي تلك
اللیلة التي مزفت قلبها وشتتت عالمها وقتلت الحب في قلبها وأحرقت جسدها، كانت مشاعرها
مختلطة ومشتعلة، اشتهت رائحته وغلظته وابتسامته وسكره، اشتهت تلك اللیلة التي قضاها محدقًا
إلى جسدها العاري، أرادت أن تركض خلفه ولكن كبریاءها منعها لا بل لجمها، أسندت رأسها إلى

الجدار وانتحبت بألم.



 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

في السجن كان فاروق وحسین یجلسان متجاورین ویستندان على ظهر الجدار الرطب المتشقق،
كانت الرائحة عطنة كریهة والحجرة فارغة باردة.

- هنا، تبدأ حیاة وتنتهي حیاة یا حسین.

- بس من غیر إعدام.

- هنتعدم ومحدش هیدفنا، كله بسببها المغرورة، كانت فاكره نفسها بتملك العالم، انت عارف.. دي
مرة قالت لي إن ربنا خلق العالم عشانها هي، عشان تعمل اللي هي عاوزاه، وأنا بكلمك لیه؟ اللي
زیك میفهمش غیر في الأماكن الضیقة المبلولة، بس هقولك كل اللي كانت تقوله لما تسكر وتندب
على بوزها، كانت تقولي: "أنا أكتر واحدة أنانیة، أعیش لنفسي وبس، كل خطوة بعملها لازم یكون
من وراها مصلحة كبیرة، هي دي أخلاقها، أخلاقها زي أخلاق العصابات، كل اللي حوالیها یموتوا
عشان هي تعیش في أبهة، انت عارف إن احنا بالنسبة لیها مجرد سلعة، تبیعك وتشتریك زي ما هي

عاوزه، كانت فاكره إن انتقامها تحقیق للعدالة…
قاطعه حسین بحدة وقال:

- سیبك من كلامك الفاضي، كنت فین لما قبضوا علینا؟

- وانت مالك؟

- مش یمكن انت اللي بلغت علینا.

- مش بقولك، انت أخرك خرم ضیق أو سیجارة متفوفة من بق واحد معفن، بس أنا هقولك كنت فین..
كنت بكمل وعدي.

- وعد إیه؟

- كنت مع الراجل اللي ارتكبت معاه جریمة قتل فریدة.

- مین هو؟

- أخاف لو عرفت تبلغ عنه؟
- اوعدك بقبر امي وبقبر ابویا إني مش هبلغ؟

- بس تعرف فین أمك ومین ابوك یا عبیط.

- بلاش، یمكن لساني یفلت، انت قلت لهم مین اللي قتل صابر؟
- مش فارق معاهم صابر، كلب ومات.

ساد صمت عمیق داخل تلك الجدران الشاهدة على الكثیر من القصص، اقترب من فاروق وأسند
رأسه على كتفه وأحس بلفحة حنان تغمره، لم یشعر بها من قبل، وقال:

أ



- من زمان ما قعدناش مع بعض كده، من ساعة ما اتحولنا من خدام لرجال أعمال… یاه یا فاروق
فاكر لما كنا في الشارع نجري من عم طوطح، لما كنا نسرق منه البلي ونسرق أكیاس الترمس…
فاكر لما كنا نجري ورا عربیة البطاطا، أنا أسرق الخشب ویقوم الراجل یجري ورایا تروح انت
وتسرق البطاطا… فاكر الغسیل اللي كنا بنسرقه ونقیفه على مقاسنا… فاكر بیت الحمام اللي سرقناه
ومسكنا حسان العبیط أبو شخة اللي امه الدایة، فاكر أمه اللي ولدت بنت الست فریدة، ویومها طلعت
تلطم وتزعق ولمت الحارة كلها علیها واحنا سمعناها من فوق السطوح بتاع بیتهم وقالت حیاة ماتت،

اقولك إیه ولا إیه… مش لو فضلنا خدم كان أحسن.

- فاكر، بس الكلام ده بقاله أكتر من عشرین سنة، بس حیاة ماتت ازاي؟ أنا ناسي یا حسین.
اعتدل حسین ورفع رأسه عن كتف فاروق وأجابه:

- مش یومها طلع حسان على صوت الصوات والزعیق ومسكنا واحنا بنحشي الزغالیل في عبنا
وربطناه وسیبناه فوق السطح، وقبل ما ننزل دخلت هند وقعدت تلطم في نص الحوش وتولول، وانت
طلبت مني نسنتى نشوف إیه الحكایة، وأنا قلت لك إنها زعلانه على موت حیاة، ولما وصلت الدایة
قالت لها هند إنها مش مصدقة إنها موتتها، ویومها ضربتها الدایة وطردتها من بیتها وقالت لها لو
قلت لحد كلنا هنروح في ستین داهیة، وقالت لها لو حد سألك انتِ بتعیطي لیه قولي لهم انك بتعیطي
على موت حیاة صاحبتك، ویومها نطینا من فوق السور ولو لسه فاكر بیتهم اللي عند الخرابة اللي

بتطلع منه على الزقاق بتاع الحج غنام.

- أنا فاكر كل حاجة یا حسین، بس كنت عاوز افكرك إن من یوم ما عرفناها واحنا مخنوقین ونهایتنا
زي نهایتها، لأننا من البدایة خبینا على جریمتها.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

كان ماهر یجلس خلف مكتبة وحسام أمامه ینهي فنجانه ویهم للمغادرة، لاحظ ماهر على وجه أخیه
علامات الاستیاء والإنهاك والغضب الشدید، ماهر یستطیع أن یمیز الحالات النفسیة التي یمر بها
حسام، من خلال نظراته وتصرفاته یستطیع أن یتوقع ما یدور في ذهنه من أفكار ومعارك تنعكس
على وجهه، لم یكن حسام یملك القدرة على إخفاء تعابیر وجهه أو أحاسیسه أو مشاعره، كان من

السهل توقع ما یعكر صفوه.

طلب ماهر من محمد الخروج، وطلب من حسام الجلوس على الأریكة، توجه نحوه ماهر وهو یخرج
سیجارتین، مد إحداهما على صدیقه وسأله قبل أن یجلس بجواره:

- مالك زي المك الحزین؟

تنهد حسام وهو منكسًا رأسه كالجندي المهزوم وقال:

- مش عارف یا ماهر… رفع رأسه وحدق إلى الفراغ وتابع: حاسس إن احنا فتحنا على حالنا بوابة
جهنم، كل ما غوصنا في القضیة لاقینا ناس مكناش نتصور انهم ممكن یكونوا متورطین، انت عارف

أ أ



أنا بفكر في إیه؟ أنا خایف من اللوا توفیق مدیر المباحث یكون متورط معاهم في حاجة، تبقى كارثة،
مصیبة…

قاطعه ماهر:
- مكنتش اعرف إن قلبك ضعیف یا حسام، انت عارف إن شغلنا مفیش فیه أي عواطف أو أحاسیس،
انت بتتعامل مع مجرمین ولاد حرام، انت لازم تعرف إن شغلنا كله یعتمد على الأدلة، إذا في أدلة
تدین توفیق في ناس هتحقق معاه.. أطفأ سیجارته في المنفضة وأضاف: انت لازم تأخذ كام یوم إجازة

وتریح نفسك، احنا عیشنا یومین صعبین، انت ریح نفسك ومتقلقش، هبلغك بكل جدید.

- مش عاوزك تعاملني كأنك مش عارفني ومش عاوز نظراتك اللي كلها عطف، أنا مش بقول لك كده
عشان تخفف عني… أنا مصدوم یا ماهر، القضیة كلها ألغاز ومطبات وأنا متأكد إن احنا لو نبشنا
هنلاقي حاجات كتیرة منعرفش عنها أي حاجة، انت ازاي ممكن تتحمل كل الضغط ده؟ أنا حاسس إن

دماغي هتنفجر.. تنهد حسام بیأسٍ وإحباط وهم واقفًا وقال قبل أن یغادر: أنا هقدم طلب نقل…

قاطعة ماهر في غیظٍ واستنكار:
- انت مجنون، انت كده بتضییع كل تعبك، أنا مش هسمحلك تسیب المباحث، احنا الاثنین اشتغلنا

شغل جامد، انت دلوقت في نظر الكل رجل قوي ومالي مكانك، سیب كل أفكارك المجنونة دي.

وضع یدیه على أكرة الباب وقال:

- اسأل حسین إذا كان في أي شغل بینهم وبین اللوا توفیق؟
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

وقف حسام أمام دار الأیتام، خلف السور الحدیدي یراقب الأطفال، یراقب ابتساماتهم البریئة الجمیلة
تحت أشعة الشمس الدافئة، وجوههم السعیدة الودیعة، یركضون ویصرخون یتقاذفون الكرة فیما
بینهم، لم تكن بینهم ضغینة ولا مكائد، تردد في الدخول خوفًا من أن ینقل لهم عدوى الحزن والیأس،
فجأة لمحه أحد الصبیة من بعید، راح یصرخ.. عم حسام، وأخذ یقفز في مكانه كأنه رأي النمر المقنع

یقف أمامه.

تقدم نحوه وهو یبتسم ببراءة الأطفال، توجه نحو الباب مسرع الخطى فتح له البواب، فجأة وجد نفسه
یقف وسط الساحة والصبیة حوله یقفزون ویرددون اسمه عالیًا، تمنى لو یعود به الزمن إلى الوراء،
إلى الزمن الخالي من المسؤولیة، إلى زمن اللعب والركض هنا وهناك، زمن كانت كل حاجة فیه
حلوة، ابتسم وأخذ یقفز معهم دون شعور، یقفز ویصرخ عالیًا دون وعي ولم یهتم لحركاته الصبیانیة
التي خرجت منه بلا إرادة، ضحك بصوتٍ عالٍ، أراد أن یخرج ما بداخله من كبت وضیق، بدأ
یركض كالمجنون في الفناء والصبیة خلفه یركضون ویهتفون، ولم یهتم لحدیث العاملات في الدار،

كل اهتمامه كان ینصب في كیفیة وإمكانیة تخلیة عن كآبته، أخرج الطفل الذي بداخله.
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 



في صباح الیوم التالي كان إسماعیل یتمختر، ویسیر بكل ثقة، یصعد الدرجات بمزاجٍ عالٍ وهمة،
على غیر عادته صافح العسكري الثابت على مدخل المبنى، ألقى التحیة على كل من صادفه في
الممر، تبادل الابتسامات مع من هم أعلى منه رتبة، وجهه یشع بهجة ونور، سهرة الأمس رفعت من
معنویاته، عندما أخبرته والدته بأنها سوف تحضر له سیارة تلیق بمكانته أمام الضباط، قبل أن یدخل

إلى مكتب ماهر، قرر أن یتوجه إلى مدیره كي یلقي علیه التحیة.

جلس أمام المدیر واضع قدم فوق الأخرى بتباهٍ.
لم یلاحظ حالة المدیر المزریة، لم یلاحظ حدة مزاجه وعصبیته الزائدة، رفع نظرة إلى المدیر وسأله:

- ازیك یا باشا؟

ابتسم بزاویة فمه بخبثٍ وقال:
- المفروض أنا اللي اسألك عن حال أمك؟

اهتز في جلسته وحدق إلى المدیر وقال:

- مالها أمي؟
- أمك في السجن یا إسماعیل، طبعًا انت نایم في العسل وماهر كان بیحقق معاها في جرایم…

أنزل قدمه والتصق بظهر الكرسي كمن یعدم بالكهرباء وقال بتبجح:

- اللي زي امي مستحیل تدخل السجن، وتدخل السجن على إیه؟
- عندك حق، أمك كان عندها رجالة من الداخلیة كان ممكن یعملوا داخلیة تانیة، بس هتعمل إیه، لما
یقع الجمل لازم یقع معاه الجمال، قوم فز وشوف أمك مرمیة في انهي زنزانة، بلاش أكمل باقي

الحكایة.

احمر وجهه غضبًا، عض على شفتیه في شدة وقال:

- باشا؟ أنا كنت مع امي قبل كام ساعة.
- روح بلاش اتهمك في إفشاء أسرار العمل واتهمك بالتستر على ناس مجرمة، وأنا عارف مین اللي

جابك عندي هنا، حبیب القلب طبعًا، أدهم؟ صح كده؟ روح یا ابني.

ظل للحظات جالسًا، شاخصًا ببصره في الفراغ، مضطرب الحواس، دمرت حیاته ذات طابع الغرور
المزیف الساذج، نهض مسرعًا منفعلاً، یسیر بخطى متسارعة وسط الممر، منكسًا رأسه، یرتطم بهذا

وذاك دون أدنى انتباه منه.

وصل إلى غرفة الحجز، حاول فتح الباب.
حضر له الحارس وقال له:

- ندي تعلیمات مشددة ممنوع فتح باب الزنزانة لأي حد، ودي أوامر ماهر باشا.
أ أ أ



صرخ في وجهه بقوة وسب ماهر، دفع الحارس من أمام البوابة، وأمسك بقضبان الحدید وأخذ یهز
الباب بعنف، أطل بنظره إلى داخل الزنزانة، وجدها مستلقیة على الأرض، متقوقعة، همس بحزن
ومرار، ماما ماما.. كانت نائمة أو أنها اصطنعت النوم هروبًا من تلك اللحظة المرعبة التي طالما
فكرت بها، وخوفًا على ابنها المدلل، كانت ممددة على بطانیة سوداء ویدها أسفل رأسها وظهرها
ملتصق بالحائط، ضرب على الباب بقوة، توسل إلى الحارس كي یفتح له الباب، تركه الحارس

وانصرف، سقط أمام الباب وأخذ یبكي كالأطفال.

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

كان ماهر قد وصل إلى بیته مرهقًا، فتحت له مهجة الباب، كانت قد خرجت من المستشفى وبدأت في
استعادة نشاطها وحیوتها.

- فین منى؟

- جوه، تعبانة شویة، منامتش طول اللیل.

- تعالي.

تبعته في سكوت.

طرق الباب وتنحنح، فتح الباب بهدوء وأطل برأسه، تقدم نحوها بخطوات ثقیلة محبطة، ابتسم لها
وقبل رأسها فرفعت رأسها بتثاقل وكسل.

سألته بصوت مرهق:

- كنت فین یا ماهر طول اللیل؟ أنین متقطع وتابعت وهي تعض على شفتیها: طمني، حصل إیه
معاك؟

- كل خیر، انتِ ازیك؟
جلس بالقرب منها وأخذ یمسح على شعرها ویداعبه.

- مالك؟ بتعیطي لیه؟ سألتها مهجة.

- لا أبدًا مفیش حاجة، بس تعبانة شویة.

كانت مهجة تقف خلفهما تنتظر ماهر أن یتفوه بما یخفیه، كانت تنقل نظراتها بینه وبین منى.

تنحنح استعدادًا وقال:

- في خبر مش حلو یا…
قاطعته وهي تتحسس بطنها وقالت:

- عارفه اللي هتقوله یا ماهر، عارفه من فترة انهم یراقبوا ابویا.

ً أ



سألها مندهشًا:

- انتِ تعرفي من امتى؟
- من شهرین تقریبًا، قالت لي صاحبتي علشان تعرف كام ظابط مكافحة المخدرات.

قالت مهجة في أسى:

- ربنا یصبرنا كلنا، أنا هعمل قهوة.

فاحت رائحة الكرب والنكد في المكان كما فاحت رائحة القهوة..

طبع قبلة على جبینها وانصرف ماهر إلى عمله لینهي بعض الملفات.

عادت مهجة حاملة صینیة علیها فنجاني قهوة، وضعتها على الترابیزة واقتربت من منى التي كانت
تحاول جاهدة منع دموعها من السیلان، اقتربت منها مهجة وجلست بجوارها على السریر بوجه
ممتقع ووضعت یدها على كتفها وربتت علیها كحنان أم فقدتها منى في مثل هذه الأوقات، ولكن
والدتها كانت في حاجة لمن یواسیها، واستها مهجة بقدر ما استطاعت، وأقنعتها بالخروج من البیت
خاصةً أن الجو منعش في الخارج، نهضت وفتحت الستائر لتسمح لشعاع الشمس بالتسلل إلى داخل
الغرفة التي سكنها ألم وضیق صدر منبعثان من سیدتین جمیلتین تعكرت أجواءهما لما أصابهما،

نهضت منى في كسل وتراخٍ وبدلت ملابسها.
توقفتا أمام مدخل العمارة للحظات، لفحتهم أشعة الشمس الدافئة وزرعت في صدورهما طاقة كانتا
بحاجة إلیها، أخذتا تسیران في الشارع متشابكتي الأیدي، كالأخوات.. لا بل كالصدیقات، بعد عدة
خطوات توقف تاكسي خرجت منه سیدة وتحمل بین یدیها طفل وتجر خلفها ثلاث أولاد بملابس عتیقة
بالیة، ومن بعید لمحت مهجة والدها منحنیًا یحاسب السائق، قبل أن تتقدم نحوه مهجة أوقفتها منى

وتمتمت: "مش دي شبه الست اللي ماهر كان بیدور علیها".

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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